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خطر الفتنة في مصر الثورة
عبد الباري عطوان

اذا كانــت هنــاك مؤامــرة خارجية لخطــف الثــورات العربيــة المطالبة 
بالتغييــر الديمقراطي، او تحويلها عن مســارها، فإن مــا يجري في مصر 
حاليــاً هو التجســيد الحقيقي لها، ونحــن هنا لا نتحدث عــن الصدامات 
الدمويــة الطائفية التي وقعت امس بين مســلمين ومســيحيين في منطقة 
امبابة فقط، وانما ايضاً عن العديد من جوانب الثورة المضادة، ومحاولات 

تغذيتها بكل اسباب القوة، من داخل البلاد وخارجها.
باتت الفتنة الطائفية خطرا يهدد مصر، لانها الســلاح الوحيد، والفاعل 
لتمزيــق الوحــدة الوطنية، واجهــاض الثورة الديمقراطيــة، واعادة مصر 
مجدداً الى حظيرة التبعية الامريكية والاسرائيلية، مثلما كان عليه الحال، 
وربمــا اســوأ، في عهــد النظام المصــري المخلــوع بزعامــة الرئيس محمد 
حســني مبارك ومافيا رجال الاعمــال التي كانت تشــكل العمود الفقري 

لبطانته الفاسدة.
صحيح ان الهدوء عاد الى منطقة امبابة الشــعبية التي تعتبر واحدا من 
الاحياء الاكثر فقراً  في العاصمة المصرية، بعد حرق كنيستين وصدامات 
دمويــة ادت الى مقتل اثني عشــر شــخصاً علــى الاقل، ولكــن الصحيح 
ايضاً ان نار الفتنة ما زالت مشــتعلة تحت الرماد وان هناك من ســيحاول 
اشــعالها في المســتقبل القريب اذا لم يتم التصدي لهؤلاء بحزم وســرعة 

قبل ان يحققوا اهدافهم الكارثية.
فاســتمرار حالة «الرخــاوة» الامنية، وعدم قيام قــوات الامن بواجبها 
الوطنــي فــي حمايــة دور العبــادة، وانهاء المواجهــات الطائفيــة قبل ان 
تستفحل وتتسع دائرتها، هو الذي ادى الى هذا العدد الكبير من الضحايا، 

القتلى والجرحى في مواجهات هي الاسوأ منذ اكثر من ثلاثين عاماً.
لا يشــرف الاســلام، ديــن التســامح ان يتم حرق كنيســتين للاشــقاء 
الاقباط، وبســبب اشــاعة مغرضة روج لها بعض انصــار الثورة المضادة 
لتأجيج مشــاعر البســطاء ودفعهم الى مثل هذا العمل غير المســبوق منذ 

دخول العقيدة الاسلامية الى ارض الكنانة.
ســيدنا عمر بــن الخطاب الخليفة الثانــي قدم لنا مثلاً مشــرفاً، وقدوة 
حســنة، فــي احتــرام الاشــقاء النصــارى ومعتقداتهم من خــلال عهدته 
العمريــة، وعندما رفض الصلاة داخل كنيســة القيامة في القدس حفاظاً 
على حرمتها، وحتى لا تتحول صلاته الى سابقة يقتدي بها المسلمون من 
بعده، اما ســيدنا عمرو بن العاص فــاتح مصر واميرها فقد اعفى الرهبان 

المسيحيين واديرتهم من الجزية احتراماً لهم، واجلالاً لعقيدتهم.
٭ ٭ ٭ 

نجاح الثورة المصرية، وبالاصرار الذي شاهدناه في وعي شباب ميدان 
التحريــر وصمودهم، والتفاف الشــعب المصــري بكافة طوائفــه وفئاته 
حولهم، شــكل صدمة كبرى لكل قوى الردة، وعصابات القمع والفســاد، 
وخفافيش الظــلام، وبقايا عهد التبعية، ولهذا بدأوا، وبمجرد الافاقة ولو 
قليلاً من وقع هذه الصدمة، مؤامراتهم لتقويض الثورة، وســلب انجازها 
الكبير في تحرير الشــعب المصــري من عقدة الخوف، واســتعادة كرامته 
وحريته بالتالي، ووضع مصر على الطريق الصحيح كدولة قائدة ورائدة 

في محيطها الاقليمي والعالمي ايضاً.
الفتنــة الطائفية هــي الاختراع الابــرز للنظام الســابق ورجالاته، وهي 
الورقــة الاقوى التــي اســتخدموها لارهاب الشــعب المصــري، واجباره 
علــى عدم الخروج على هــذا النظام، خوفاً على الوحــدة الوطنية، وتجنباً 
للانزلاق في جحيــم الاضطرابات الداخلية، وبما يــؤدي الى فتح المجال، 

وتوفير الذرائع للتدخل الخارجي وقواه المتربصة.
نحن لا ننسى، بل لا يمكن ان ننسى، كيف «فبرك» اللواء الحبيب العادلي 
وزير داخلية النظام الســابق الاعتداء الدموي على كنيســة القديسين في 
الاســكندرية ليلة رأس الســنة الميلاديــة الماضية، وحــاول إلصاق التهمة 
بجماعــة فلســطينية مجهولة، في محاولة يائســة من جانبــه لاطالة عمر 
نظام بدأت اعمدته تهتز، وأساساته تتآكل، بفعل الفساد والقمع وسرقة 

عرق الفقراء والمحرومين.
نحن لا ننســى، ولا يمكن ان ننســى، كيف لجأ الرئيس المصري الراحل 
انور الســادات، عميــد اكاديمية التبعيــة المصرية للغرب واســرائيل، الى 
احتضــان بعض الجماعات الاســلامية فــي بداية حكمه، ليــس حباً بهم، 
وايماناً بنهجهم الاســلامي الصحيح، وانما لاســتخدامهم كفيلق لضرب 
الحركات القومية واليســارية، بل ولضرب القوى الوطنية المسيحية التي 
رفضــت قيادتها اصدار فتوى تســمح للاشــقاء الاقباط بزيــارة القدس 

المحتلة بعد زيارته المشؤومة لها.
اننا ومثلما ندين مروجي الاشاعات الكاذبة حول احتجاز سيدة قبطية 
اســلمت داخل كنيســة، وهي اشــاعة تبين كذبها، نديــن بعض المتطرفين 
الاقبــاط الذين تظاهــروا امام الســفارة الامريكيــة في القاهــرة مطالبين 
بالتدخــل الامريكي لحمايــة اتباع كنيســتهم، فهؤلاء الذيــن لا يحترمون 
هويتهم المصريــة، وانتماءهم الوطني، لا يمكن ان يمثلوا ملايين الاشــقاء 
الاقباط المعروفين بوطنيتهم، ومشاركتهم العظيمة في بناء مصر الحديثة، 

وانجاح ثورة 25 يناير جنباً الى جنب مع اشقائهم المسلمين.
٭ ٭ ٭ 

لقــد حان للمتطرفين مــن الجانبين، الذيــن يخدمون اجنــدات خارجية 
بعلمهم او بدونه، ان يدركوا ان تطرفهم هذا اذا ما استمر او بالاحرى قدر 
له ان يستمر، هو اقصر الطرق لتدمير بلادهم، وفتح الباب على مصراعيه 
امــام مجازر طائفية، وحمامات دماء تعصفا بأبرز انجاز تحقق في تاريخ 
مصر الحديث، وهو الثورة الشعبية. فليس هناك اسهل من التحريض على 
الكراهيــة وتكفير الآخــر، وليس هناك اصعب من تطويــق آثار الفتنة التي 
يمكن ان تترتب على هذا التحريض، واسألوا الاشقاء في لبنان لاستيعاب 

احد اكثر الدروس دموية في هذا المضمار.
لا يمكن في هذه العجالة نســيان الدور الاســرائيلي في بذر بذور الفتنة 
في مصر، واشعال فتيل الحرب الاهلية، فإسرائيل هي المتضرر الاكبر من 
نجاح الثورة، وكم سمعنا المسؤولين الاسرائيليين يتحدثون علناً عن تحول 
مصر الجديدة مصر الثورة الى عدو اســتراتيجي، واعادة النظر في عقيدة 

جيشهم واستعداداته وتسليحه لأخذ هذا التحول في عين الاعتبار.
مصر الثورة أعادت لمصر دورها، وانحــازت الى قضايا الحق والعدالة 
في فلســطين، وانهت مرحلة الاستجداء للمســاعدات الخارجية، وأرادت 
اطــلاق المشــروع العربي النهضوي على أســس جديدة، ولهــذا يحجبون 
الاستثمارات عنها، ويتآمرون عليها، حتى تعود ذليلة راكعة امام بنيامين 
نتنياهــو وهيلاري كلينتون، وهي لن تفعل ذلك حتماً في ظل ابطال ميدان 
التحريــر بوليصة التأمــين الاقوى لحماية الثــورة وانجازاتها، وتصحيح 
مســاراتها في كل مرة يحاول البعض حرفها عن طريق الصواب، الطريق 

الذي حفرته دماء الشهداء وأرواحهم وتضحياتهم الرجولية.

البخيت رفع يافطة الشغب: لن نقبل أي حل بدون حقوق لاجئينا
أزمة بين الأردن وعباس بسبب ابعاد عمان عن ترتيبات المصالحة

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من بسام البدارين:

الفكرة كانت بســيطة لكــن التعبير عنهــا انطوى على 
تعقيد، فقد فوجئت عمان الرســمية بالإعــلان عن توقيع 
المصالحة بــين حركتي فتح وحماس فــي القاهرة ودعي 
وزير خارجيتها لحضور احتفال رســمي عربي بالمناسبة 
الســعيدة وبعد مشــاورات في مقر رئاســة الوزراء اتخذ 
القــرار بأن تظهــر عمان قدرا مــن الاحتجاج علــى ترتيب 

أوراق هذه المصالحة بدون علمها أو من وراء ظهرها.
وعليــه قرر وزيــر الخارجية ناصر جــودة ان لا يذهب 
للمشاركة في عرس المصالحة الفلسطينية على حد تعبير 
نائب مخضرم وتقرر ان تحتج عمان للأطراف المعنية على 
نحــو يكتفي بحضور دبلوماســي من القاهرة للمناســبة 
علــى ان يتغيــب الوزير جــودة علما بان سياســيا محنكا 
اقتــرح على جــودة التالــي: «لو كنــت مكانكم لشــاركت 

بالعرس ودبكت وصفيت حساباتي لاحقا».
رســالة الاحتجاج البروتوكولية لم تحقــق أغراضها، 
فوســط دوائر القرار في عمان يتنامى الشــعور بـ»خيانة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس» الذي حجب معلومات 
المصالحة عن حلفائه الأقوى في المنطقة وزاد في منسوب 

الاســتياء ان رعاة المصالحة من حكام مصر الجدد أيضا 
لم يظهروا أي قدر من المجاملة لشــركاء السلام الأردنيين 
لا علــى صعيد ملف المصالحة ولا على صعيد قضية الغاز 
المصري. وســط مشاعر ومظاهر الاســتياء عند حكومته 
اســتقبل العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني وفدا يمثل 
فلســطينيي عــام 1948 وكانت الرســالة الأساســية في 

اللقاء: لا تقلقوا.. كنا معكم وسنبقى.
فــي الأثناء صــدر قرار سياســي بأن يســمح وخلافا 
لــكل مرة للشــيخ رائد صــلاح بزيارة عمان ورفــع الفيتو 
عنــه فحضر الرجل وأشــاد بالاســتقبال الدافــئ له على 
الجانب الأردني من الجسر وأطلق عبارته الشهيرة قائلا: 
«ثورات الربيع العربي ستنتهي بتحرير الأقصى». وأيضا 
فتحت نافذة صغيرة للمكتب السياســي في حماس على 
أمل الاســتطلاع ومعرفة ما الذي يجري ووســط كل ذلك 
تزايد الشــعور الرســمي الأردني بــان الســلطة الوطنية 
الفلسطينية لم تتعامل باحترام مع الموقف فاندفعت نحو 

المصالحة بدون حتى إبلاغ الجانب الأردني.
لكــن حفل المصالحــة انجز في القاهــرة بغياب أردني 
حقيقي وبدأت الاحتفالات في القطاع ورام الله وترافقت 
مع مقــالات في الصحافة الأردنيــة تتحدث عن مصالحة 
ورقية تفتقد للإجراءات. وعليه قدّر المسؤولون في المطبخ 
السياســي الحكومي بان خطوات الاعتراض والاحتجاج 

لم تحقق أغراضها فخرج رئيس الوزراء معروف البخيت 
بمحاضــرة عامــة ليعيــد ترتيــب الأوراق مــن الجانــب 
الأردنــي على أنغــام «أزمة صامتــة» بين الأردن رســميا 
وبين السلطة الفلســطينية حاول الرئيس محمود عباس 
احتواءها دون فائدة عندما أرسل ليخبر وزارة الخارجية 
الأردنية بالرسالة التالية: إعذرونا فنحن انفسنا  فوجئنا 

بالمصالحة مثلكم وكل شيء جرى بسرعة.
ولم يكن ســرا من البداية ان إنجاز المصالحة بالسرعة 
التي حصلت أثار ارتياب عمــان من أن يكون الأمر مقدمة 
لأجنــدة إقليميــة مرتبة بعيــدا عنها وبصــرف النظر عن 
مصالحهــا فقررت حكومتها ممارســة الشــغب في أرفع 
مســتوياته السياســية عبر اليافطة العريضة التي رفعها 
البخيت قائــلا: لن نقبل بأي حل لا ينص على حق العودة 
ثم تحدث عن مســألة تخص الأمن الوطني والقومي وكل 
أنواع الأمن الأردني. وهدف رســالة الشغب هنا بوضوح 
الــرد على تجاهلات الرئيس عباس لكن في عمان اليوم لا 
يريد أحد أن يوجه اللوم بالســياق لاســتراتيجية إقصاء 
حركة حماس وإبعادها تماما طوال ســنوات عن الحضن 
الأردني الذي طلبته بشــدة، فحماس برأي بعض المحللين 
كان يمكن ان تكون ورقة أردنية في معركة المصالحة التي 
أظهرت بوضوح ضعف جهوزيــة وحضور ودور اللاعب 

الأردني. 

12 قتيلا وحرق كنيستين ومواجهات بين اقباط وسلفيين في القاهرة

مصر: استنفار اثر اخطر اشتباكات طائفية منذ 30 عاما
القاهرة ـ «القدس العربي» من حسام عبد البصير:

اسـتمرت اجواء الاحتقان الطائفي في مصر امس، غداة اسوأ مواجهات 
طائفية تشهدها البلاد منذ احداث الزاوية الحمراء قبل ثلاثين عاما، وقالت 
الحكومة إنها ستطبق إجراءات صارمة لمواجهة العنف الطائفي الذي أسقط 

12 قتيلا و232 جريحا في أحد أحياء العاصمة المصرية الليلة قبل الماضية.
وقـال وزير العـدل محمد عبـد العزيز الجندي فـي بيان بثـه التلفزيون 
بعـد اجتماع طـارئ لمجلس الـوزراء، إن المجلس قرر تفعيـل المواد الخاصة 
بمكافحـة الإرهاب في القانـون، التي يصل الحد الأقصـى للعقوبة فيها إلى 
الإعدام. وأضاف أن الحكومة ستنفذ بكل حزم «قانون البلطجة» الذي تصل 
العقوبـة القصوى فيه إلى الإعدام أيضا، وستنشـر قوات الأمن المركزي في 

مناطق البلاد المهددة.
وقـام مئات من  الأقباط بالتظاهر عصر امس في  شـارع الجلاء بوسـط 
العاصمـة المصريـة القاهرة، على خلفية احـداث امبابة ثـم توجهوا صوب 
كورنيـش النيـل . وهتف الاقبـاط خلال مسـيرتهم قائلين « السـلفيون فين 
المسـيحيون اهـم» . واغلـق المتظاهـرون الاقبـاط الطريق أثناء مسـيرتهم 
التي تخللتها مصادمات بالحجارة مع مسـلمين، مما اسفر عن اصابة عشرة 

اشخاص. 
وفرضـت قـوات من الجيـش والشـرطة طوقاً أمنيـاً حول مدينـة إمبابة 
بوسـط القاهـرة، التي يقطنهـا مليونا مواطـن، على إثر معارك بالأسـلحة 
الناريـة والقنابل بين مسـلمين ومسـيحيين خلفـت 12 قتيـلاً و232 جريحاً 
بعضهـم فـي حالة خطـرة.. فقـد بـدأت المواجهـات التـي تعد الأخطـر منذ 
سـنوات على إثر تجمع مئات المسـلمين حول كنيسـة مارمينـا بامبابة، بعد 
شـائعة تفيد باحتجاز فتاة تدعى عبير تحولت للاسلام وهربت من مسقط 

رأسها بصعيد مصر.. 
فيمـا أشـار مصدر أمنـي الى أن أسـلحة ناريـة وقنابل حارقـة وحجارة 
اسـتخدمت في الاشـتباكات العنيفة التـي امتدت لعدد من الشـوارع وكان 
أشـدها فـي شـارع الأقصر الـذي يحتله فـي الوقـت الراهن مئـات الجنود 

والحافلات التابعة للجيش وقوات الأمن المركزي.
 واشـتعلت النـار في كنيسـة «السـيدة العـذراء» بشـارع الوحدة بحي 
امبابـة.. وقد فرضت قوات من الجيش والشـرطة حظر التجول على امبابة 
لمنع تجدد الأحداث، وقد انتشـرت حوادث العنف على اثر تدفق الأقباط من 
أحياء عدة لحماية الكنيسـة، ويقول شهود عيان إن فلولا وبلطجية تابعين 
للحزب الوطني المنحل وبقايا من جهاز أمن الدولة الذين سرحوا هم الذين 
أطلقوا شـائعة وجود متأسـلمة داخل الكنيسـة، وهم الذين قاموا بإشعال 
النار ونفوا مشـاركة السـلفيين في أعمال القتل والحرق، بينما يشير أقباط 
إلى أن مئات السـلفيين شاركوا في الأحداث وقد قام المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بإحالة 190 شخصا تم القبض عليهم في أحداث إمبابة التي وقعت 
الليلة قبل الماضية إلى النيابة العسـكرية العليـا لتوقيع العقوبات الرادعة 
لـكل من تسـول له نفسـه العبث بمقـدرات هذا البلـد. وقال المجلـس - في 
رسـالته رقم 48 على صفحته الرئيسـية بالفيس بوك إنه تم تشـكيل لجنة 
لتقدير التلفيات التي حدثت نتيجة أحداث أمبابة، وإعادة كافة دور العبادة 
إلى ما كانت عليه قبل الأحداث. مشـيرا إلى أن المجلس سيتصدى بكل حزم 
وقوة لكافة محاولات المسـاس بـدور العبادة وتوقيع أقصى عقوبة على كل 
من يثبت عليه اشـتراكه في هذه الجريمة. وناشـد المجلس القوى الوطنية 
وعلماء الدين الإسـلامي والمسيحي وشباب الثورة وسائر طوائف الشعب 
المصري أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولات تمزيق نسيج 
الأمة والتي تسـعى إليها قوى الظلام. وحذر المجلس العسكري من المخاطر 
الشديدة التي تحيط بمصر خلال هذه الفترة، والتي حذر منها خلال الأيام 

القليلة الماضية.   (تفاصيل ص 4)

رفع حال الطوارئ
في البحرين الشهر المقبل

ملـك  ان  رسـمي  مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحريـن حمـد بـن عيسـى آل خليفة امر امـس الاحد 
برفع حال الطوارئ في الاول من حزيران/يونيو المقبل 

بعد اعلانها منتصف اذار (مارس) الماضي.
وذكـرت وكالة انبـاء البحريـن ان الملك امـر «برفع 
حالـة السـلامة الوطنيـة فـي جميـع انحـاء المملكـة، 

اعتبارا من الاول من يونيو» المقبل. 
وكان الملـك امـر بفـرض حال الطـوارئ مـدة ثلاثة 
اشهر غداة ارسـال قوة من «درع الجزيرة» للمساعدة 
فـي ضبط الامن فـي المملكـة الخليجية الصغيـرة، اثر 

حركة احتجاجات قادها الشيعة.

تشكيل حكومة جديدة في 
الكويت غاب عنها وزير النفط

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلن رئيـس الوزراء الكويتي 
الشـيخ ناصر محمد الاحمد الصباح حكومته الجديدة 
امـس الاحد مـع بعض التعديـلات، وخصوصـا ابدال 

الوزير الذي كان يتولى حقيبة النفط.
ومـع حقيبتـي النفـط والتجـارة، تضم التشـكيلة 
الجديـدة سـتة وجـوه جديـدة مختلفة عن تلـك التي 
ضمتهـا الحكومة التي اسـتقالت فـي 31 اذار (مارس) 

الماضي، اثر خلافات حادة مع مجلس الامة. 
وحـل وزيـر الاتصـالات السـابق محمـد البصيري 
وزيرا للنفط بدلا من الشـيخ احمد العبدالله الصباح، 
التشـكيلة  وتضـم  الحاكمـة.  العائلـة  اعضـاء  احـد 
الجديـدة، وقوامهـا 16 وزيـرا، آمانـي خالد بورسـلي 

وزيرة للتجارة والصناعة. 

البرلمان الأردني يطالب بمناقشة 
ملابسات مغادرة شاهين للبلاد

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: وجه نحو عشـرين 
نائبـا فـي البرلمـان الأردني مذكـرة لرئيس مجلسـهم 
فيصـل الفايـز يطالبـون فيهـا بعقد جلسـة خاصة مع 
الحكومة  تخصص لمناقشـة ظروف وملابسـات قضية 

مغادرة رجل الأعمال الشهير خالد شاهين للبلاد.
 وحسـب المذكـرة يريـد النـواب معرفـة الأسـباب 
والملابسـات الكاملة مـن الحكومة مباشـرة حول هذه 

القضية التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا.
وكان شاهين وثلاثة آخرون من كبار المسؤولين في 
مصفاة البترول قد ادينوا بالسجن لثلاث سنوات على 

ذمة قضية مصفاة البترول.

مصر تدرس اعادة فتح مكتبها في غزة 
■ غـزة ـ د ب أ: كشـف وزير الخارجيـة والتخطيط في الحكومة 
المقالة محمـد عوض أن الحكومة المصرية تـدرس إعادة فتح مكتبها 
فـي غـزة قريبا مـن خلال وضـع دبلوماسـي جديـد لتسـهيل مهمة 

التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله.  
وحـول آليات العمل فـي معبر رفـح أو الاعتماد علـى الاتفاقيات 
السـابقة، أوضح عوض  أن مصر ليسـت طرفا في اتفاق 2005 الذي 
ينـص على وجـود مراقبين في معبر رفح رغـم أن المعبر في أراضيها 
وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من 
خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشـعب الفلسـطيني 
بشـكل عام، وذلك حسـبما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة 

في موقعها الالكتروني الاحد. 

تظاهرة لعشرات الاقباط امام السفارة 
الامريكية للمطالبة بحماية دولية 

■ القاهــرة ـ د ب ا : طالب العشــرات من الاقبــاط الذين تجمعوا امس الاحد امام الســفارة 
الامريكيــة بوســط العاصمــة المصرية القاهــرة بتدخل اجنبي لحمايتهم بعد فشــل الشــرطة 
والجيش في حمايتهم.  وجاءت المظاهرة التي شــارك فيها العشــرات مــن الأقباط امس أمام 
السفارة على خلفية احداث كنيسة مار مينا في امبابة بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة وحرق 
كنيســة العذراء مريم.  وردد المتظاهرون هتافات «بالروح.. بالدم.. نفديك يا صليب»، و»مهما 
جرالي ومهما حصللي.. عالكنيســة رايح أصلي».  ومــن جهة اخرى اعرب عدد من المتظاهرين 
الاقبــاط عن رفضهم للحماية الدولية قائلين انهم شــاركوا في المظاهــرة لادانة أحداث إمبابة 

التي وقعت مساء السبت، مشيرين إلى أنهم يطلبون الحماية من الرب وحده. 

الجيش يقتحم المنازل لاعتقال شبان.. ومظاهرة امام السفارة الامريكية في دمشق

دبابات سورية تجتاح حمص وبلدات جنوبية وتقتل صبيا
■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ ا ف ب: اقتحمـت قـوات سـورية 
ثلاثـة أحياء في مدينة حمص ودخلـت الدبابات عدة بلدات 
جنوبية الأحد، في حملة لسـحق انتفاضة ضد الحكم المطلق 

لحزب البعث.
وفـي أول توغـل بمناطـق سـكنية فـي حمص ثالـث أكبر 
مدينة سـورية قال سـكان لرويترز، إن دوي نيران الأسلحة 
الآليـة والقصف سـمع في أنحـاء المدينة البالغ عدد سـكانها 

مليون نسمة.
وقال المرصد السـوري لحقـوق الإنسـان ان مدنيا واحدا 
علـى الاقـل، وهـو صبـي عمـره 12 عامـا، قتل عندمـا دخلت 
الدبابـات والجنـود أحيـاء بـاب السـباع وباب عمـرو وتل 

الشور الليلة قبل الماضية.
وقـال ناشـط مدافـع عـن حقـوق الانسـان فـي حمـص 
بالهاتـف، إن هنـاك تقارير عن سـقوط مزيد مـن القتلى لكن 
ليـس بالامكان التأكـد منها، مضيفا انه لا يسـتطيع الخروج 

من بيته وان قوات الامن منتشرة في كل مكان.
ودخل الجنود السـوريون مساء السبت وفجر الاحد الى 

عدد من الاحياء التي تشـهد احتجاجات ضـد نظام الرئيس 
بشـار الاسد، مثل باب السباع وبابا عمرو بعد قطع الكهرباء 
والاتصـالات الهاتفية بحسـب ناشـط اعلن ايضـا ان نيران 
رشاشـات ثقيلـة سـمعت فـي هذيـن الحيـين. وكان الجنود 
تمركـزوا منذ الجمعة بدباباتهم في وسـط حمـص (160 كلم 

شمال دمشق). 
ودخلـت الدبابات عدة بلدات في سـهول حـوران الاحد. 
وقـال سـكان إنهم سـمعوا أصوات أعيـرة ناريـة وإن قوات 

تابعة للجيش وأجهزة أمنية تقتحم منازل لاعتقال شبان.
وقال شـهود عيـان إن الجيـش يكثف وجوده فـي أنحاء 
منطقة حوران بعد انسـحاب جزئي من درعا هذا الاسـبوع، 

ويعيد الانتشار في بلدات ريفية.
وفـي بانيـاس المطلـة علـى سـاحل البحـر المتوسـط قال 
ناشـطون مدافعون عن حقوق الإنسان إن القوات السورية 
قتلـت بالرصاص سـتة مدنيين في هجوم على أحياء للسـنة 

السبت وما زالت حملات الاعتقال مستمرة.
وفي دمشـق اتهـم القضاء الاحـد المعارض رياض سـيف 

الـذي يعانـي مـن مـرض السـرطان، بانـه خالف قـرار منع 
التظاهر، بحسب المحامي خليل معتوق. 

وقـال معتـوق رئيس المركز السـوري للدفاع عـن معتقلي 
الـرأي انـه «تمـت احالـة رياض سـيف الـى القضـاء بتهمة 

التظاهر». 
وألقت السـلطات السـورية باللـوم في نحو شـهرين من 
العنف علـى «جماعات إرهابية مسـلحة» يقولون إنها تعمل 
فـي درعـا وبانياس وحمص وأجـزاء أخرى مـن البلاد التي 

تحكمها عائلة الأسد منذ 41 عاما على الأقل.
كما تجمع المئات من السـوريين امس الاحد أمام السـفارة 
الامريكيـة في دمشـق للتعبير عن رفضهـم للتدخل الأمريكي 

في شؤون سورية الداخلية.
وحمـل المتظاهرون لافتات تدين تدخـل الولايات المتحدة 
ضـد سـورية، ورددوا عبارات اسـتنكرت سياسـة «المعايير 
نوهـت  واخـرى  المتحـدة،  والامم  لواشـنطن  المزدوجـة» 

بالوحدة الوطنية التي تشهدها البلاد.
(تفاصيل ص 6)

مظاهرة تدعو للوحدة الوطنية في القاهرة امس ردا على المواجهات الطائفية
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يصبـح  قـد  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
ولـي عهـد البحريـن الـذي يعتبـر أبـرز 
الاصلاحيين في الاسـرة الحاكمة ضحية 
اخـرى للحملة على المحتجـين المناهضين 
للحكومـة التي أثرت بالفعل على سـمعة 

المملكة كمقصد مشجع للاعمال.
ويعرض تراجع نفوذ الشـيخ سلمان 
بن حمد آل خليفة جهـود تحرير اقتصاد 
الاسـتثمارات  واجتـذاب  البحريـن 

الاجنبية للخطر.
وقـال شـادي حميـد المحلل فـي مركز 
بروكينجـز الدوحـة «ليـس هنـاك شـك 
في ان المتشـددين مسـيطرون وان هناك 

تحولا في التوازن الداخلي في النظام».
وكان ولـي العهـد قـد أيـد الحـوار مع 
الاغلبيـة الشـيعية فـي البحريـن التـي 
يقودهـا السـنة فـي شـباط فبرايـر فـي 
محاولة نـزع فتيـل التوتر مـع المحتجين 
واغلبهـم مـن الشـيعة الذيـن يطالبـون 
البـلاد  شـؤون  إدارة  فـي  اكبـر  بـدور 

السياسية والاقتصادية.
النـور وقـررت  لكـن الحـوار لـم يـر 
الحكومة فـرض الاحكام العرفية واجلاء 
المتظاهرين من مناطـق كانوا يعتصمون 
بها واسـتدعت قوات سعودية ومن دول 

خليجية اخرى لدعمها.
ومنذ ذلك الحين اختفى الشيخ سلمان 
فعليا من المشهد وراحت الاسرة الحاكمة 
تسـلط الضـوء بدرجـة اكبر فيمـا يبدو 
علـى شـقيقه الاصغـر الشـيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
وقـال دبلوماسـي مقيـم فـي الخليـج 
رفض نشر اسمه «يرغب المحافظون على 
ما يبدو في اعداد الشيخ ناصر. إنه يظهر 
في وسائل الاعلام الرسمية بصورة شبه 

يومية».
وظل الشـيخ ناصـر (23 عاما) خريج 
اكاديمية ساندهيرسـت العسكرية بعيدا 
عن الاضواء حتى الان ويشتهر بمشاركته 
في سـباقات التحمل للفروسية. وتزوج 
ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم عام 2009.

وعلى إثـر ذلك اصبحـت الاصلاحات 
التي بدأها الشيخ سلمان لفتح الاقتصاد 
والمحليـين  الدوليـين  المسـتثمرين  امـام 
الـى  الاصلاحـات  وتهـدف  خطـر.  فـي 
تنويع الاقتصاد بعيـدا عن الاعتماد على 
ايـرادات النفط وتمكين القطـاع الخاص 
من توفير وظائف لشبان البحرين. وقال 
جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
بالبنك السـعودي الفرنسـي البحرين لا 

تملك ترف التردد بشأن الاصلاح.
«انهـا تتنافـس الان مـع مراكـز مالية 
وابوظبـي  قطـر  فـي  للاعمـال  مشـجعة 
الشـركات  غـادرت  اذا  دبـي.  وبالطبـع 

فسوف تستقبلها اماكن اخرى».
وفي ظل عدم اسـتقرار الماليات العامة 
للدولة لا تسـتطيع البحريـن وهي منتج 
صغيـر للنفـط تحمـل اسـتثمار مزيد من 
الاموال في الشركات الحكومية الضعيفة 
مثل شـركة طيران الخليج الوطنية التي 
اراد الشـيخ سـلمان خصخصتهـا علـى 

الامد الطويل.
ببـطء  انتـزع  قـد  العهـد  ولـي  وكان 
السـيطرة على تنظيم الاعمـال من ايدي 
الجهـاز الحكومي الذي يرأسـه منافسـه 
القـديم رئيس الوزراء الشـيخ خليفة بن 
سـلمان آل خليفة عـم الملك والـذي يقود 
حكومة المملكة منذ اسـتقلالها قبل اربعة 

قرون.
ومن امثلة التنافس بين الرجلين مطار 
البحرين الذي كانـت تديره فعليا وزارة 
الطيـران التـي كان يتولاها في السـابق 
وتحولـت  خليفـة.  الشـيخ  ابنـاء  أحـد 
ادارته فـي 2010 الى القطاع الخاص بعد 
سـنوات مـن مقاومـة الادارة الحكومية. 
والنقل هو حجر زاوية في اسـتراتيجية 
ولـي العهد لتحويـل البحريـن الى مركز 
الاقليميـة  المقـرات  يسـتضيف  للاعمـال 

للشركات المتعددة الجنسيات.
ايـران  ان  المحافظـون  قـال  وبعدمـا 
يرعيـان  اللبنانيـة  اللـه  وحـزب 
طيـران  شـركة  اجبـروا  الاضطرابـات 
الخليج على تعليـق رحلاتها الى مقاصد 

في ايران ولبنان والعراق.
«المسـتثمرون  سـفاكياناكيس  وقـال 
الدوليـون سـيضعون هذه الاشـياء في 
الاعتبار... (الشـيخ سـلمان) كان يعتبر 
سيسـألون  والان  اقتصاديـا.  مصلحـا 
ماذا يحدث للقوى التي ضغطت من اجل 

الخصخصة والاصلاحات الاقتصادية».
والان يتمتع الشـيخ ناصـر بالحظوة 
فيمـا يبـدو حيـث مثـل الاسـرة المالكـة 
فـي مناسـبات اجتماعيـة في الاسـابيع 
الاخيـرة وقـاد حملـة للموالـين لاظهـار 

تأييدهم للاسرة المالكة.
وقالت جين كينيمونت المحللة في مركز 
تشاتام هاوس البريطاني للابحاث «من 
الملاحظ بالتأكيد ان الشيخ ناصر اصبح 
اكثـر بروزا. هذا يرفعـه الى مصاف علية 

القوم وهو ما لم نره من قبل».
ومن الشخصيات التي تكتسب نفوذا 
داخـل الاسـرة الحاكمـة الشـيخ خليفـة 
بـن احمـد آل خليفـة قائـد قـوات الدفاع 
محـرك  أنـه  يعتقـد  والـذي  البحرينيـة 
الحملة على المعارضة الشـيعية وشقيقه 

الذي يرأس الديوان الملكي.
ومن المعتقد أن هـذه المجموعة تحظى 
بتأييـد اكبـر مـن الداعمـين السـعوديين 
يكـون  ان  يخشـون  الذيـن  للبحريـن 
وسـيلة  للشـيعة  السياسـي  النشـاط 
للنفـوذ الايرانـي ويحرصـون على عزل 
الخليج عن الاحتجاجات الحاشـدة التي 
اطاحـت بالنظامـين الحاكمـين فـي مصر 

وتونس.
الـى ذلك قررت النيابة العسـكرية في 
البحرين احالة 21 شخصا بينهم عدد من 
قـادة المعارضة علـى محكمة اسـتثنائية 
اثر اتهامهم بـ»مؤامـرة قلب نظام الحكم 
تعمـل  ارهابيـة  منظمـة  مـع  والتخابـر 
لصالـح دولـة اجنبيـة»، بحسـب وكالة 

الانباء الرسمية ليل السبت الاحد.
واضافت ان 14 من المتهمين مثلوا امام 
محكمـة «السـلامة الوطنيـة الابتدائية» 
بعـد انتهـاء التحقيق معهـم، في حين ان 

الاخرين «يوجدون في الخارج». 

وابـرز المتهمـين عبـد الوهاب حسـين 
رئيس حركة «وفاء» الشـيعية وابراهيم 
شـريف امين عام حركة «وعد» اليسارية 
وهـو من الطائفة السـنية، وحسـن علي 
مشـيمع زعيـم «حركة الحق» الشـيعية، 
والناشـط فـي مجـال الدفاع عـن حقوق 

الانسان عبدالهادي الخواجة. 
واكد المصدر «ارسال مذكرات بالقبض 
عـن طريـق الانتربـول علـى المتواجدين 

خارج مملكة البحرين». 
العـام  النائـب  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
العسكري قوله ان التهم الموجهة تتضمن 
«تأسـيس وادارة جماعـة ارهابيـة لقلب 
وتغيير دسـتور الدولـة ونظامها الملكي» 
و»السـعي والتخابر مع منظمـة ارهابية 
في الخـارج تعمـل لصالح دولـة اجنبية 
مملكـة  ضـد  عدائيـة  اعمـال  لارتـكاب 

البحرين». 

وتشـمل التهـم ايضـا «محاولـة قلـب 
وتغيير دسـتور الدولة بالقوة»، و»جمع 
واعطـاء امـوال للجماعـة الارهابيـة مع 
ارهابيـا»  نشـاطا  بممارسـتها  علمهـم 
و»اهانـة الجيـش» و»التحريض علانية 
علـى كراهيـة النظـام» و»اذاعـة اخبـار 
كاذبة واشـاعات مغرضة» و»التحريض 
على بغـض طائفة مـن النـاس» وغيرها 

منها التهم. 

وكانـت محكمة عسـكرية اصدرت في 
28 الشـهر الماضـي حكمـا باعـدام اربعة 
بقتـل  ادانتهـم  بعـد  شـيعة  متظاهريـن 
شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة 

للحكومة في اذار/مارس الماضي. 
واحـكام الاعـدام هي الاولـى منذ قمع 
حركـة الاحتجـاج فـي المملكـة المأهولـة 
بغالبيـة مـن الشـيعة وتحكمهـا عائلـة 
سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة 

محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد. 
وتقول السـلطات ان اربعة شـرطيين 
قضـوا بعـد ان دهسـتهم سـيارات اثناء 
احتجاجـات المواطنـين الشـيعة التي تم 
قمعها منتصف آذار/مارس بعد نشر قوة 
من «درع الجزيرة» وشن حملة اعتقالات. 
وخلفت الاحداث بحسـب السـلطات، 24 
قتيـلا بينهم اربعـة شـرطيين، كما قضى 

اربعة متظاهرين خلال الاعتقال.

السعودية تخشى ان يكون النشاط السياسي للشيعة وسيلة للنفوذ الايراني وتحرص على عزل الخليج عن الثورات العربية

تراجع الاصلاحات في البحرين مع تقلص نفوذ ولي العهد... واحالة 21 متهما للمحكمة العسكرية في المنامة

مجلس الوزراء البحريني خلال انعقاده امس في المنامة

وزيـر  أجـرى  ا:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
الخارجيـة الايرانـي علـي أكبـر صالحي 
محادثات مـع مسـؤولين اماراتيين امس 
الاحد، في اول زيارة رفيعة المسـتوى من 
قبل مسـؤول إيرانـي للإمـارات العربية 
المتحدة عقـب التوترات بين دول الخليج 

وايران، اثر احداث البحرين. 
والتقـى صالحـي الشـيخ محمـد بـن 
راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الامارات 
رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبي في 

قصر الرئاسة بأبوظبي. 
وحضر اللقاء الشـيخ سـيف بن زايد 
وزيـر  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب 
الداخلية والشيخ منصور بن زايد رئيس 
مجلـس الوزراء وزير شـؤون الرئاسـة 
و الشـيخ عبداللـه بـن زايـد آل نهيـان 
وزيـر الخارجيـة بالامارات. ومـن المقرر 
أن تسـتمر الزيارة يوما، وفـق ما أعلنت 
مصـادر ايرانية. وكان السـفير الإيراني 
بأبـو ظبـي محمد رضـا فيـاض اعلن ان 
وزيـر خارجية بـلاده سـيزور الإمارات 
التطـورات  بشـأن  مشـاورات  لإجـراء 

الجارية في المنطقة. 

وزير خارجية إيران في الإمارات
 في اول زيارة عقب توترات البحرين 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات يستقبل وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

لندن ـ «القدس العربي»:

مات بن لادن، فماذا سـيحدث بعده، ومن سيتولى راية القاعدة بعد 
غيابـه، وماذا سـيحدث للقـوات الاجنبيه في افغانسـتان؟ فقد كان بن 

لادن السبب الذي ذهبت امريكا لافغانستان. 
ومـاذا قالت زوجتـه المعتقلة الان عند الامن الباكسـتاني، اسـئلة لا 
زالت تدور على الرغم من مضي اسبوع على العملية الامريكية في ابوت 

اباد. 
ومـع اعتراف القاعدة برحيل قائدها وبث البنتاغون اشـرطة فيديو 
قالـت انها اخذت من بيت بـن لادن في ابوت ابـاد وتظهره وهو يحضر 
لتسـجيل خطاب، الا ان الاسـئلة تتكاثر. ويظهر البيت في الاشرطة انه 
عادي ولم يكن قصرا باذخا فهو بيت ريفي واداته البسيطة وتوصيلاته 

الكهربائية لا تختلف عن بيت في البلدة. 
وعلـى الرغم مـن طبيعة البيت البسـيطة الا ان مسـؤولا بـارزا قال 
انه كان مركز قيادة القاعدة، ووصف المسـؤول ان الافلام الخمسـة هي 
جزء من مكتبة تسـجيلات كان يملكها بن لادن، وتظهر اهتمامه بمظهره 
الاعلامـي. ويقول المسـؤولون انهم حصلوا على اكثـر من مئة قرص من 
مكتبـة بـن لادن.  ورفـض المسـؤولون التصريـح ان كان بـن لادن على 
اتصال مع ايمن الظواهري وان كان يمرر رسـائل عبر اشرطته لاتباعه. 
لكـن المسـؤولين قالـوا ان المـواد تظهر ان بـن لادن كان علـى اتصال مع 

القيادة وكان مسؤولا ناشطا. 
وقال مسـؤولون انه بعد مراجعة سـريعة للمواد لم تظهر اية اشارة 

عن معرفة باكستان بوجود بن لادن على اراضيها. 
وكانـت «نيويورك تايمز» وصحيفة باكسـتانية قـد نقلتا عن احدى 
زوجات بن لادن - امل السـادة ـ قولها انهـم انتقلوا الى هذا البيت قبل 
خمسة اعوام بعد ان عاشوا عامين في قرية لم تكن تبعد عن اسلام اباد 
العاصمة الباكسـتانية سوى عشرين عاما قبل ان ينتقلو الى بلدة بلال 
في منطقـة ابوت اباد. وقالت تقارير ان المعلومـات الجديدة تثير توترا 
جديـدا مع باكسـتان، حيث قيـل ان امريكا تطالبها بتوفير اسـماء قادة 
مـن المخابرات الباكسـتانية لمعرفة ان كانوا على اتصـال مع بن لادن او 
شـبكته ام لا.  ووجد سـكان قرية شـاك شـاه محمد التي لا تبعد سـوى 
كيلومتـر واحـد عـن بلـد هاريبـور انفسـهم محـل تحقيقات مـن وكالة 
الاسـتخبارات لمعرفـة ان كانوا يملكون معلومات عـن الغرباء الاجانب 

الذي سكنوا في بلدتهم مدة عامين ونصف. 
ونقـل عن سـكان البلدة قولهـم انه يعرفـون كل واحد سـكن البلدة 
ولا مجـال لان يكـون بن لادن حل هنـا. وبالعودة الى اشـرطة بن لادن 

الصامتة التي نشرتها البنتاغون السبت، فان رمزيتها 
انهـا تظهـر لقطـات صامتة لـه ولا تظهـر اي صـورة له مـع عائلته، 
والخطـاب الـذي يظهر فيه اسـامة وهـو يوجه رسـالة الى امريـكا بدا 

محملا برمزية لان واشنطن تريد القول ان بن لادن «اخرس وللابد». 
وهناك هدف اخر تريد الادارة تحقيقه من بث هذه الاشرطة القصيرة 
وهـي اظهار ان بن لادن كان مهووسـا بصورته، ولكن من خلال اظهاره 

صامتـا فان المشـاهدين سيتسـاءلون ماذا يقـف خلف الصمـت ووراء 
الكلمات.

ولاية ثانية لاوباما

 وتظهر الطريقة التي تصرف فيها الرئيس الامريكي ان بن لادن انتهى 
وانتهـت معادلتـه في الحيـاة الامريكية، لكـن تهديدات اتبـاع بن لادن 
وان دمـه لن يذهب هـدرا تجعل من الحديث عن مرحلـة ما بعد بن لادن 
ضرورية. والاسـئلة لا تتعلـق بموقف القاعدة بل لها علاقة بباكسـتان 
وموقـع اوباما من الخارطة الانتخابية القادمة. فأثار اكتشـاف بن لادن 
في باكسـتان وعلى مرمى حجر من الاكاديمية العسكرية الرفيعة، تضع 
الجيش والمخابرات امام اسئلة صعبة تتعلق بمعرفتهم او عدم معرفتهم 
بوجـود بن لادن في المكان، فقـد نقلت «اوبزيرفر» عن ضابط متقاعد ان 
الجيش يقوم وبشـكل دوري بتمشيط المنطقة بحثا عن اي تهديد، وقال 
ان الجيـش يعرف حركة كل شـخص، ولا احد يمكنه حتى المشـي بدون 
ان يظهـر بطاقته الشـخصية في اشـارة انه من غير الممكـن ان لا تكون 
عناصـر فـي الجيش لا تعـرف بوجوده.  وايا كان الفشـل الباكسـتاني 
فـي التعرف على جار يعيش منذ سـتة اعوام فانـه يعتبر اهانة وجرحا 
للكرامة الباكسـتانية، وعلـى كل الاتجاهات فالباكسـتان تعاني حرجا 
فـاذا لم تكـن تعرف فهي دولـة فاشـلة وان عرفت واخفت امـر بن لادن 
فهـي دولة مارقة حسـب معلق صحافـي. ويرى دبلوماسـيون غربيون 
ان هناك تفسـير ثالث وهو قلة اهتمام السـلطات الامنيـة بامر بن لادن 
والقاعـدة التـي بدت تهديـدا ثانويـا لانشـغال الحكومة الباكسـتانية 
فـي مواجهة ما يشـبه الحرب الاهلية مع طالبان.  ومع فشـل باكسـتان 
والدعـوات التي ظهـرت تطالب بمحاكمة المسـؤولين واسـتقالة رئيس 
الحكومـة الباكسـتانية. فيمـا يتعلـق باوبامـا، فعلى الرغم من الفشـل 
الذريـع في ادارة انتصار عمل على الاعـداد له باراك اباما فالاخير يبدو 

منتصرا مع بداية الحملات الانتخابية في عام 2012.  
وحسـب باحـث فـي جامعة ديـوك « هـذا فـوز لاوباما، وليـس لدى 
الجمهوريـين اي حافـز لتحويلـه الـى موضـوع ـ الحرب علـى الارهاب 
-» وتـرى اوبزيرفـر ان مظاهـر شـعبية اوباما واضحة ممـا يجعل من 
حظوظـه لولاية ثانية كبيـرة، فالتحديات التي يواجههـا اوباما قليلة، 
ناقـدوه الان اقلية مـن الجناح الليبرالي في الحـزب اضافة الى كراهية 
مـن المحافظـين، وعليـه ففـرص الانقسـام قليلـة داخـل الحـزب كما ان 

معارضيه الجمهوريين منقسمون على انفسهم. 
وتظل حسـابات اوباما وباكسـتان داخليـة لكن حسـابات القاعدة 
تظـل ذات ابعـاد دولية، يظهـر هذا من رفـع حالة الامن فـي معظم دول 
اوروبـا وامريكا التي سـربت يـوم الجمعة معلومات تقـول ان بن لادن 
كان يخطـط لضرب قطارات في امريكا. ويعتقد المحللون انه على الرغم 
مـن اللغـة المتحدية التـي برزت في بيـان القاعدة الا ان غيـاب بن لادن 
يعنـي غيـاب شـخصية ذات كاريزمـا وقيـادة تجمع شـتات الجماعات 
المنتسـبة للقاعـدة، ومـن هنـا فرحيل بن لادن عن المشـهد تعنـي زيادة 
التوتـر والتحلـل داخل الجماعة وتعنـي ايضا انتصارا للتيار المتشـدد 

حيـث بـدأت تحليـلات تتكهن ببـروز الرجـل الثانـي ايمـن الظواهري 
كقائـد للقاعدة التي تجمع شـتات جماعات مختلفـة صومالية ومصرية 
وجزائريـة وسـعودية - يمنيـة.  ويمثـل الظواهـري القيـادة المركزية 
للتنظيم في غرب الباكسـتان كما يعتقد وهناك شـبكات تابعة للشـبكة 
متوزعة فـي دول مختلفة وكل واحدة منها تتبـع اهدافا محلية. ويعتقد 
مراقبـون انـه فـي حالـة تفـكك القاعـدة وضعف فروعهـا فـان التركيز 
سـيتحول الـى ايديولوجيـة القاعـدة وبرنامجهـا الذي لم يعـد له اي 
تأثير علـى الثـورات العربية والحـراك الاجتماعي في العالـم العربي، 
فشـعبية القاعدة في تراجع منذ نصف العقـد الماضي في العالم العربي 
حسـب اسـتطلاعات عدة، ممـا يعنـي ان ايديولوجية القاعـدة صارت 
فكـرة هامشـية وغريبة علـى المجتمعـات العربية والاسـلامية. ولا يتم 
التخلـص من القاعدة وتأثيراتها وعوامـل جذبها من دون التخلص من 
مبررات وجودها، مثل السياسـة الغربية المزدوجة فـي العالم العربي، 
ومـن مثل احتلال الدول الاسـلامية، فمقتل زعيـم القاعدة يضع الحرب 
في افغانسـتان في مجال التسـاؤلات. فالحرب هناك باتت غير شـعبية 
بين الامريكيين، ولكن هناك مخاطر من انسـحاب سـريع وتكرار لدرس 

الانسحاب السوفييتي من هناك في عام 1990. 

خليفة بن لادن 

من سـيخلف بن لادن هو سـؤال محل تكهن للمسـؤولين الامريكيين 
والمحللـين، هل هو الظواهري ام شـخصية من خارج القيـادة المركزية؟ 
وفي هذا السـياق ترى صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان خليفة بن لادن 
المتوقع - ايمن الظواهري ـ هو شـخصية جدلية وليسـت اجماعية. كل 
هذا على الرغم من انه لم يصدر من القاعدة اي بيان حول من سيقودها 
بعـد بن لادن. وتقـول ان خبراء مكافحة الارهـاب يتوقعون الظواهري 
خليفـة، ولكنهـم قالـوا ان تعيينه ليـس مؤكـدا لان بيـان القاعدة يوم 
الجمعة وقعته «القيادة العامة». ونقلت عن مسؤول امني امريكي قوله 
ان الظواهـري مرشـح قـوي لكنه لا يحظى بشـعبية. واشـار امني اخر 
الـى  ان العديد من قـادة القاعدة من الصف الثاني قتلـوا ولهذا لم يبق 

الا الظواهري. 
واضـاف ان من بين القادة الذين بقوا عطية عبدالرحمن وابو يحيى 
الليبي اللذيـن يتمعتان بجاذبية قيادية. ولا يعـرف ان كان الظواهري 
او مؤيدوه بقادرين على نيل ثقة مجلس الشورى الذي قدم البيعة لابن 
لادن ام لا؟ ويأمـل المسـؤولون الامريكيون ان تقـود المعلومات المتوفرة 
فـي كمبيوتر بن لادن الـى مكان الظواهـري الذي قاد عمليـات القاعدة 
وألمح مسـؤولون الى ان الظواهري يتابع الان بشـدة.  ويرى المتابعون 
ان الظواهري يعتبر منظرا مهما ولا احد يشـك في هذا الا انه شـخصية 
انقسـامية ولا يملك جاذبية بن لادن القياديـة. وبعد غياب بن لادن عن 
السـاحة وتوقف اشـرطته ظل الظواهري يصدر الاشرطة وكان اخرها 
في نيسـان ( ابريل) وهو الشـريط الذي لم يذكر فيه اسم بن لادن، مما 
يعطي فكرة انه هو الرجل الذي يقود في غياب بن لادن عن الساحة قبل 
وفاتـه. ويعـرف الظواهري بلغته الحـادة ونقده للحركات الاسـلامية 

التـي لا توافـق خطـه، وبالنسـبة للكثير مـن المحللـين فالظواهري كان 
ولا يـزال المحـرك والمدير للقاعـدة واسـتراتيجيتها فـي كل منعطف من 
منعطفاتها. ومن هنا فغياب الجاذبية القيادية لدى الظواهري تعوضها 

قدرته التنظيرية وعلمه ومعرفته واخلاصه للفكرة.

العولقي الاب

وفي اتجاه اخر، كانت بعض الصحف قد تكهنت بكون انور العولقي 
خليفـة لابـن لادن الان والده ناصـر العولقي قال ان هـذا «كلام جرائد» 
وقـال لصحيفـة «اوبزيرفـر» البريطانيـة انه يخشـى علـى ابنه حيث 
حاولـت طائـرات امريكية قتله قبـل ايام. وقال العولقـي الاب ان «انور 
ليـس قائدا ولكنه شـخص يحمل افـكارا قوية وفما كثير الـكلام. وكان 

الاب قد عمل وزيرا للزراعة في حكومة علي عبدالله الصالح. 
ويشـير المحللـون الصحافيـون الـى ان موقـع انـور اصبـح ملهمـا 
للجهاديـين وان قدرتـه على التواصـل مع الجهاديين باللغـة الانكليزية 
تمنحـه جمهورا واسـعا. وعلـى الرغم من الخطـر الذي تمثلـه القاعدة 
علـى اليمن وحكومته الضعيفة الا ان الخبـراء في اليمن يرونها جماعة 
هامشـية. ويظهر هـذا في رد فعـل المتظاهرين ضد علـي عبدالله صالح 
حيـث قالوا ان مقتله لا يهمهـم فهو رجل واحد ولكـن «معركتنا هي ضد 
علـي عبدالله صالح». ويرى محللـون نقلت عنهم الصحيفة ان القاعدة 
تنشأ بسبب غياب الوضوح والقيادة وفي حالة استبدال صالح فسيتم 

اغلاق الثقب الاسود الذي تعشش فيه القاعدة.

مصير الحرب في افغانستان

وعـن تداعيـات مقتـل بـن لادن علـى الحـرب فـي افغانسـتان يأمـل 
الكثيـرون بتحـول فـي الاسـتراتيجية.. والامر معلـق بالقـرار الامريكي 
ان ارادت ان تبنـي على الانجاز في الاسـبوع الماضي. مشـكلة امريكا انها 
تـرى في مقتل بن لادن فرصـة لملاحقة وضرب قيادة طالبـان المختبئة في 
الباكسـتان، وتظهر اللغـة الانتصارية في ما نقلتـه «نيويورك تايمز» عن 
مسـؤول في ادارة اوباما قوله «ان كنت ملا عمر، فانك ستتسـاءل ان كان 

سرب الهليكوبتر القادم في طريقه اليك». 
وتـرى الصحيفـة ان السـؤال هـو ان كان مقتـل بـن لادن هـو النقطة 
التـي تعدل الميزان، وكل هذا يعتمد علـى رد القاعدة ويعتمد على احتفاظ 
الجيـش الامريكي بقوته الحالية وعلى تحسـن قـدرات الجيش الافغاني. 
وبدا اوباما واضحا في حديثه يوم الجمعة ان استراتيجية ادارته ناجحة 
في باكستان وافغانستان وان قطع رأس الحية يعني احتواء قوة طالبان 
واضعافهـا. وفي الوقـت الذي تطالب فيـه امريكا طالبـان بالانفصال عن 
القاعـدة الا ان الصحيفـة نقلـت عـن مطلعين علـى وضع مجلس شـورى 
طالبـان قولهـم ان رد الفعل هادئ علـى مقتل زعيم القاعـدة وان بعضهم 
ارسل لايمن الظواهري رسالة تقول ان مقتل الزعيم تشبه قطف حبة عنب 
من عنقود عنب. ويشـبه هـذا ما قاله القائد العسـكري لطالبان في كونار 

«كان قائـدا وكان رجـلا ولكن هناك مئات اخرون تركهم وراءه اسـامة بن 
لادن».  ويقـول امنيون افغان ان بـن لادن كان رمزا ومصدر تمويل وجمع 
تبرعـات لطالبان من الاثريـاء العرب، حيث يقول ان بعـض فرقها تعاني 

نقصا ماليا بسبب الربيع العربي.  
ويعتمد الامر في النهاية على اسـتراتيجية امريكا واسـتعدادها لنزف 
دمـاء جنود امريكيين ومـال في الحرب الدائرة هنـاك. ويقلل محللون من 
عدد العرب او الاجانب في قوات طالبان فهم يتراوحون ما بين 75 - 100. 
ويعتقـد محللـون ان التعـاون الامني مع باكسـتان بعد اهانتهـا قد يكون 

صعبا خاصة انها تملك المفتاح لطالبان. 
وفي تحليـل لصحيفة «اندبندنت» يوم الاحد ناقـش باتريك كوكبيرن 
ان مقتـل زعيـم القاعـدة يقـدم فرصـة لتحقيـق تقـدم طـال انتظـاره في 
افغانسـتان. وتسـاءل الكاتـب ان كان مقتـل بـن لادن يمنـح الامريكيـين 
فرصة للهروب من مصيدة افغانستان، ويجيب، من حيث المظهر فمقتل بن 
لادن سـيضعف القاعدة ويقوي فرص الانسـحاب الامريكي والبريطاني. 
وذكـر انـه عندمـا زاد اوبامـا من عـدد القـوات عـام 2009 كان المبـرر هو 
حرمـان القاعـدة وطالبان من ملجأ امـن حتى لا يكـون بامكانهم الاطاحة 
بحكومـة كابول.  ويقـول ان مبرر وجود 100 الف جنـدي امريكي يكلفون 
الخزانـة 113 مليار دولار سـنويا ليس حقيقيا لان عدد افـراد القاعدة في 
افغانسـتان لا يتعـدى المئـات كمـا ان عددهـم علـى الحدود مع باكسـتان 
اقـل. ويقول ان مشـكلة امريكا ومعهـا بريطانيا من اجـل التخلي عن هذا 
الاعتقـاد المضلل الذي يبرر وجود قوات فـي بلد لحماية بريطانيا وامريكا 
مـن خطـر القاعدة.  ومـن هنا فمقتل بـن لادن يزيل كل هـذه المبالغات عن 
القاعدة. ويضيف ان احدا لا يسـأل عن السـبب الـذي تتواجد فيه امريكا 
وبريطانيا في افغانستان مع ان احدا من الافغان لم يكن من ضمن منفذي 
هجمـات 2001. ويرى ان مشـكلة امريكا وبريطانيا انهمـا قتلتا الكثير من 
الافغـان وانفقتا المليـارات وكان لا بد لهما من امر يغلـف كانتصار لتبرير 
الانسحاب، فهل سيكون مقتل بن لادن مبررا. ولكن الكاتب يقلل من اهمية 
حصول الانسـحاب لان القرار ليـس بيد اوباما وحده بـل يجب ان يكون 

بالتعاون مع القيادة العسكرية. 
ويقول ان حديـث ان القوات الامريكية عن تحقيق انتصارات واغتيال 
لعدد من قيادات الوسـط في طالبان في غارات ليلية، لم يكن سوى دعاية 
لان امريـكا كانـت تطـرد طالبان مـن قندهار ولا تقـول ان الاخيـرة كانت 
تعـزز قوتها في شـمال البلاد، ولا تتحـدث عن عمليات طالبـان الناجحة 
في موسـم القتال، والعملية الجريئة لتحرير 500 سـجين في سجن امني، 
مما يعني ان عملية زيادة القوات لم تؤد نجاحا. ويتسـاءل اخيرا بالقول 
ان القـوات الامريكيـة والبريطانيـة موجودة لتدريب الافغـان واعدادهم 
ومـع ذلك لا احد يتسـاءل عن السـبب الـذي يجعل من قوة بـدون تدريب 
او معـدات علـى هزيمة مـن يملكون اسـلحة متقدمة. ويشـير الـى ما قاله 
احد السـجناء الهاربـين ان خطتهم نجحـت لان الحراس فـي الليل كانوا 
يتناولـون المخـدرات وينامـون.  ومـن هنا فالحل فـي افغانسـتان لم يعد 
عسـكريا بل صار سياسـيا ويجب ان يضم اربعة لاعبين: طالبان وامريكا 
وكابول وباكستان، والاخيرة هي وحدها القادرة على دفع طالبان لطاولة 

المفاوضات على الرغم من كل ما قيل عنها بعد عملية مقتل بن لادن.

هل حان موعد الرحيل من افغانستان... العولقي الاب خائف على ابنه: ليس قائدا بل رجل كثير الكلام

عمليات ملاحقة الظواهري تتعزز وتكهنات حول قيادته وشخصيته الانقسامية... رسالة اوباما في الاشرطة الخمسة: «اخرسنا بن لادن»

قــال  ب:  ف  ا  ـ  الريــاض   ■
مسؤول ســعودي ان مياه زمزم 
في مكــة المكرمة نقيــة وصالحة 
للاستهلاك البشري وليس هناك 
ما يدعــو للقلق من اســتخدامها، 
وذلــك ردا علــى تقريــر اعلامــي 

بريطاني يؤكد تلوثها.
المنصــوري  احمــد  واضــاف 
المتحدث الرســمي باســم رئاسة 
لـ»فرانــس  الحرمــين  شــؤون 
برس»، «نقوم باجراء فحوصات 
يومية على مياه زمزم منذ سنوات 
طويلــة ونتأكــد مــن صلاحيتها 
للاســتخدام وعــدم ضررها على 

صحة الانسان». 
وابدى شــكوكه حيــال تقارير 
مختبرات بريطانية اكدت ان مياه 
زمزم تحــوي نســبة مرتفعة من 

مادة الزرنيخ. 
«لا  الصــدد  بهــذا  واوضــح 

يمكــن التأكــد مــن مصــدر المياه 
(التــي فحصتها المختبــرات)، ما 
نســتطيع تأكيده هــو اننا نجري 
وبشكل يومي فحصا دقيقا لمياه 

زمزم». 
وكان الملــك عبداللــه بــن عبــد 
العزيــز افتتــح فــي الرابــع مــن 
مشــروع   2010 ايلول/ســبتمبر 
ســقي زمزم في مكــة المكرمة من 

اجل ضمان نقــاوة المياه باحدث 
جانــب  الــى  العالميــة  «الطــرق 
تعبئتها وتوزيعهــا آليا». وبلغت 
كلفة المشــروع 186 مليون دولار. 
والطاقــة اليومية لمصنــع التعبئة 

تبلغ حوالى 200 الف عبوة. 
وبئــر زمــزم من الاماكــن التي 
يجلها المسلمون ويبلغ عمقها 31 

مترا تغذيها عيون كثيرة. 

وتقع زمزم التي تعود الى زمن 
ابراهيم الخليل وابنه اســماعيل 
ضمــن الحــرم المكي بــين الصفا 
ان  المســلمون  ويؤمــن  والمــروة. 
مياه زمزم تدفقت بعد ان اســتبد 
ابراهيــم  زوجــة  بهاجــر  الظمــأ 
الخليل وابنها اســماعيل، عندما 
تخلــى عنهمــا الزوج فــي وادي 

مكة بـ»امر من الله».

السلطات السعودية تؤكد صلاحية
 مياه زمزم للاستهلاك البشري

400 ألف موظف حكومي في السعودية بينهم 120وزيرا
■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنـت وزارة الخدمة المدنية 
السـعودية أن عـدد موظفـي الدولة بلغوا نحـو 400 ألف 

موظف وموظفة، بينهم 120 وزيرا. 
المعتمـدة  للوظائـف  السـنوي  التقريـر  فـي  وجـاء 
والتعيين وترك الخدمة الصادر عن وزارة الخدمة المدنية 
الذي نشـرته صحيفة «الوطـن» امس الاحد انه تم تعيين 

ما يزيد على 14 ألف موظف خلال العام الماضي، اسـتقال 
منهم 900 وتقاعد 3300، وترك نحو 3000 العمل لأسـباب 

أخرى.
وذكر التقرير أن هناك 120 وزيرا معتمدا في المملكة، 25 
منهـم تم تعيينهم خلال السـنة الماضية، أما الذين غادروا 

الوزارة فقد بلغ عددهم 11.
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صدمـة  مـرور  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
تصفيـة اسامـة بن لادن ومـا اثارته مـن ابتهاج 
شـعبي وصيحات الفرح ورفع الاعلام، يتساءل 
الامريكيـون فـي الصحافـة والكنائـس عمـا اذا 
كـان مـن اللائـق التظاهـر ابتهاجا بمقتـل زعيم 

القاعدة.
روب  اوتـاه  عـن  الجمهـوري  النائـب  وقـال 
بيشوب «يبدو غريبا الاحتفال بموت شخص لكن 
يستحيل الشعور بالالم لمن تسبب بسقوط كم من 

القتلى ومعاناة لا طائل منها في العالم». 
فـي يوم الاحـد فـي الاول من ايار/مايو مسـاء 
الاعـلان عن مقتل زعيم تنظيـم القاعدة بعد مرور 
عشـر سنوات علـى اعتـداءات 11 ايلول/سبمتبر 
2001، عبر الاف الاشـخاص وبخاصة من الطلاب 

عن فرحتهم امام البيت الابيض. 

وقال جون كيلي وهو طالب في التاسعة عشرة 
مـن العمر مـن نيوجـرزي ذلك المسـاء «لم اشـعر 
مطلقا بمثل هذا الاحسـاس. انه امر انتظرناه منذ 

فترة طويلة». 
وقال جيمس فيجياتورا (51 عاما) الذي يعمل 
نـادلا في نيويـورك بحمـاس «انني فخـور اليوم 

بانني امريكي. جئت الى هنا للاحتفال بموته». 
وردد قسم من الصحف الصدى نفسه فعنونت 
صحيفـة نيويوركيـة رفعهـا بعـض المتظاهريـن 
الاثنـين قـرب موقـع غراونـد زيـرو «نلنـا منـه». 
وكـررت صحيفـة ديلـي نيـوز الشـعبية على كل 
الاسبـوع  هـذا  للحـدث  المخصصـة  الصفحـات 

«سيحترق بنار جهنم». 
لكـن بعـد هـدوء عاصفـة الانفعـالات بـرزت 
تسـاؤلات في مدونات عديدة وكذلك في الصحف 

وايضـا علـى لسـان ممثلـين دينيـين «هـل يجوز 
اخلاقيا الابتهاج؟» كما ورد في مدونة لسي ان ان 
فيمـا ارتأى الرئيس بـاراك اوباما التأمل برصانة 
بـدون القـاء خطـاب الخميس فـي موقـع غراوند 
زيرو حيث انهـار برجا مركز التجـارة العالمي في 

نيويورك في 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
وفـي الخـارج صححـت المستشـارة الالمانيـة 
عـن  عبـرت  ان  بعـد  موقفهـا  مركيـل  انجيـلا 
«ابتهاجها» بمقتل المطلـوب الاول في العالم. وفي 
مقابلة نشـرت السـبت قالـت انهـا «مرتاحة» لان 
الزعيـم الاسلامي «لم يعد قادرا على الحاق الاذى 

باحد». 
ورأت القـس دانيـال تومينيـو مـن الكنيسـة 
الانغليكانية والبرفسـورة الجامعيـة ان «لا ضير 
في التلويح باعلام لكـن لا يجوز الاحتفال بانهاء 

حيـاة شـخص». كذلـك دان الكاهـن الكاثوليكـي 
النافـذ ادوارد بيك تظاهرات الابتهـاج معتبرا ان 
اللـه وحـده يحاسب علـى الخير والشـر، مضيفا 
على شـبكة فوكس نيوز التلفزيونية المحافظة انه 

يتوجب اظهار «المحبة والصفح تجاه الاعداء». 
لكـن تـوم بيجينسـكي عالم النفـس وصاحب 
نظريـة حول مقاومـة الرعب «ان الابتهـاج هو رد 

فعل بشري طبيعي جدا بعد صدمة نفسية». 
وقـال هـذا البرفسـور فـي جامعـة كولـورادو 
لوكالـة فرانـس بـرس «يمكـن مقارنته بـرد فعل 
ضحية عملية اغتصاب التي ترتاح لمعاقبة المعتدي 
عليهـا، او ربمـا لـرد فعـل الاوروبيـين عندما قتل 
هتلر». واضاف «ان الانتقام يمكن ان يساعد على 
الشفاء» وراى ايضا في هذه التظاهرات الجماعية 

«طريقة للمشاركة في (صنع) التاريخ». 

تساؤلات حول اخلاقية الابتهاج بموت بن لادن
■ مقديشـو ـ يـو بـي اي: أعلنـت حركـة «الشـباب» الإسلاميـة 
الصومالية المتشـددة امـس الأحد ان مقتـل زعيم تنظيـم «القاعدة» 
أسامة بن لادن لن يؤثر على نضالها ضد الحكومة الانتقالية الفدرالية 

في الصومال وضد قوات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
ونقـل شـبكة «شـابيل» الصوماليـة عن المتحـدث باسـم الحركة 
الشيخ علي محمود راج تأكيده ان الحركة مصممة على التخلص من 

الحكومة الانتقالية.
وأشـار راج إلى ان حركة «الشـباب» ستسـتمر في القتـال إلى أن 

يسقط كل البلد في يدها.
يشـار إلـى ان الحركـة تسـيطر علـى أقسـام كبيـرة مـن جنـوب 

الصومال ووسطه.
وأكـد راج ان الهدف الأول لـدى الحركة هو إخراج قوات الحكومة 

الصومالية من الصومال تماماً.
ويشـهد الصومال قتالاً مسـتمراً، وغالباً ما تسـجل حوادث أمنية 
وإطـلاق نار منـذ الإطاحة بالرئيس الصومالي السـابق محمد سياد 

بري في العام 1991.
ويسـيطر مقاتلو «الحـزب الإسلامـي» وعناصر «حركة الشـباب 
المجاهـد» علـى أجـزاء من جنـوب الصومـال وأجـزاء مـن العاصمة 
مقديشـو، وتتوعـد الحكومة الانتقاليـة الصومالية منـذ نهاية 2009 

بالتخلص من مقاتلي الحركة وتحرير العاصمة.

حركة الشباب الصومالية تعلن ان مقتل بن لادن
لن يثنيها عن نضالها ضد الحكومة الانتقالية

ـ وكـالات: يكثـف قـادة المعارضـة  أبـاد  ■ إسـلام 
السـياسية الباكسـتانية مطالباتهـم للرئيـس ورئيس 
الوزراء بالاستقالـة في أعقاب العمليـة الأمريكية التي 
أسفرت عـن مقتل أسامة بن لادن زعيـم تنظيم القاعدة 
فـي مدينـة أبـوت أبـاد شـمال غـرب البـلاد الأسبـوع 

الماضي. 
طالب البروفسـور إبراهيم خان مـن حزب الجماعة 
الإسلاميـة امس الاحد أن يتقبل الرئيس آصف زرداري 

مسؤولية الفشل في حماية السيادة الوطنية. 
وقـال خـان «إننا فـي الواقـع نطالب بتحقيـق كامل 
فـي الحـادث ومعاقبـة كل هؤلاء الأشـخاص بمـا فيهم 
القيادة العسكرية العليا ووكالات الإستخبارات الذين 
لم يتمكنوا من كشـف التدخل الأمريكي لعدة ساعات». 
ونظم حزب الجماعة الإسلامية عشـرات المسـيرات في 
أنحاء باكسـتان لإدانة الفعل العسكري الأمريكي عقب 

صلاة الجمعة. 
ولم يظهر قادة الحزب التأييد لابن لادن ولكن بعض 
الأتبـاع حملوا صـور زعيم القاعـدة ورددوا شـعارات 
تشـيد به. وزادت المسيرات من تأجيج المشاعر المعادية 

لأمريكا المتصاعدة بالفعل في البلاد. 
ويشـعر الجيش القوي في باكستان أيضا بسخونة 

الوضع حيث تتزايد ردود الفعل الشعبية. 
وأوضحت بعض التقاريـر الإعلاميةأن رئيس جهاز 
الخابـرات العسـكرية الجنـرال إشـفاق برويـز كيانـى 
قد يسـتقيل مـن منصبـه. إلا أن إدارة العلاقـات العامة 

بالجيش نفت التقارير. 
وفي خطوة مربكة السبت، نفى متحدث باسم سلاح 
الجو الباكستاني بيانا سابقا لقائد سلاح الجو المارشال 
راو قمـر سليمـان بأن اختراق المروحيـات الأمريكية لم 
يتم رصده لأن أجهزة الرادارات المنتشـرة على الحدود 

الغربية لم تكن تعمل يوم 2 ايار/مايو. 
وخلال مقابلة مع صحيفة نيوز ديلي، شرح سليمان 
أن الرادارات تظل في حالة تشغيل طوال 24 ساعة على 
فقط حدودها الشـرقية مـع خصمها اللـدود الهند. وقد 
أوضحـت تقارير سابقة أن المروحيـات الأمريكية كانت 
بها أجهزة شوشـت على الـرادارات الباكسـتانية وهو 

انطباع استبعده سليمان.
إلا أن المتحـدث باسم سلاح الجـو الكومودور طارق 
قمـر يازدانـي وصـف كافـة التقاريـر التـي تقـول بـأن 
أجهزة الرادار لـم تكن تعمل بأنه «لا أساس لها» و»غير 

حقيقية». 
وجاءت دعـوات باستقالة الرئيس زرداري ورئيس 

الـوزراء سيـد يوسف رضـا جيلانـي بالاستقالة أيضا 
مـن داخـل حـزب الشـعب الباكسـتاني الحاكـم. وقال 
النائب الحزبي شـاه محمود قريشـي الذي خدم كوزير 
للخارجيـة لمـدة ثـلاث سنـوات تحـت رئاسـة جيلاني 
وزرداري يـوم الجمعـة «يجـب علـى الرئيـس ورئيس 
الـوزراء الاستقالـة إذا لـم يكـن بوسعهمـا الدفـاع عن 
باكسـتان والشـعب وإذا لـم يسـتطيعا عـرض قضيـة 

بلادهما في الساحة الدولية». 
وأضـاف «إن رئيـس باكسـتان الـذي كـان عليه أن 
يتحـدث إلى الأمـة عقب حادث أبـوت أبـاد، توجه إلى 
رحلـة خارجيـة الآن، ورئيس الوزراء الـذي كان عليه 
أن يقف مـع الأمة يعود من رحلـة خارجية له». ويغادر 
زرداري البلاد في زيارة رسمية إلى روسيا بينما توجه 
جيلانـي إلـى فرنسـا الأسبـوع الماضي عندما تكشـفت 

عملية قتل بن لادن. 
وانضم إلى قريشي، تشودري نزار علي خان الزعيم 
البرلماني لجماعة المعارضة الرئيسـية في البرلمان وهي 
الجماعة الاسلامية الباكستانية. وقال تشودري السبت 
«إن عمليـة أبوت أباد هي اغتيال لشـرفنا وتوضح عدم 

وجود حكومة في البلاد». 
وحـذر خان من انه ما لم يفسـر جيلانـي الموقف في 

البرلمـان، فإن الحـزب «لديه خيارات أخـرى». ويعتزم 
رئيـس الـوزراء أن يوجـه كلمـة لمجلس النـواب اليوم 

الاثنين وفق ما صرح به مسؤول في مكتبه اليوم. 
وتأتـي الضغـوط الداخليـة على الحكومـة في وقت 
تواجـه فيه إسـلام أبـاد تسـاؤلات من الخارج بشـأن 
فشـل وكالاتها الإستخباراتية في تعقب بن لادن عندما 
كـان يعيـش في مجمـع على بعد مئـة متر مـن أكاديمية 

عسكرية.
واتهم السـياسي الباكسـتاني المعارض عمران خان 
القـوات الامريكيـة بارتكـاب جريمـة بـدم بـارد عندما 
داهمـت منزل زعيـم تنظيم القاعدة أسامـة بن لادن في 
مدينـة أبوت أبـاد الأسبـوع الماضي وقتلتـه وهو أعزل 

أمام زوجته وأطفاله.
وقـال خـان، الرئيـس السـابق لمنتخـب باكسـتان 
للكريكيـت وزعيم حزب «إنصـاف» المعارض في مقابلة 
مـع صحيفـة «صنـدي تلغراف» امـس الاحـد «إن مقتل 
بـن لادن كـان جريمـة قتل بـدم بـارد أذلت باكسـتان، 
ويتعـين علـى الغـرب سحـب قواتـه مـن المنطقـة بعـد 
مقتله». وأضـاف أن الولايات المتحدة «تخلت عن القيم 
الحضاريـة وسيادة القانون وتصرفـت مثل رعاة البقر 
وساهمت في تحويل بن لادن إلى شـهيد، وحان الوقت 

أمامهـا للانسـحاب من أفغانسـتان مـع بريطانيـا بعد 
مقتلـه، ووقـف الهجمـات بالطائرات بدون طيـار التي 
تشـنها علـى المتشـددين الذيـن يعيشـون فـي المناطق 

القبلية في باكستان».
وتساءل خان «لماذا لم تقم الولايات المتحدة باعتقال 
أسامة بـن لادن وتقديمه للعدالـة؟ والقصة التي برزت 
الآن أن قواتهـا قتلت رجـلاً أعزل أمـام زوجته وأطفاله 
بدم بـارد بينما تحرص دائماً علـى الحديث عن سيادة 
القانـون وحقـوق الإنسـان، لكـن الأمم المتمدنـة تتبـع 

الإجراءات القانونية الواجبة».
وتابع «لماذا تتصرف دولة متحضرة مثل رعاة البقر؟ 
وإذا كانت لا تريد أن تجعل منه شهيداً، كان المفترض أن 
تضعه أمام المحكمة مثل الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين».
وأضـاف خـان «أن الإحـراج الوطني تحـول إلى ذل 
بعد الكشف عن أن الرجل المطلوب رقم واحد في العالم 
كان يعيش في بلدة عاديـة بالقرب من العاصمة إسلام 
أبـاد وليـس في المناطـق القبليـة النائيـة الخارجة عن 
سيطـرة الدولة، لكن المؤلـم أكثـر أن الامريكيين وليس 

الباكستانيين هم الذين اكتشفوا مكانه».
وشكك خان في إمكانية أن يكون الجيش الباكستاني 

استضـاف بن لادن فـي منزله في أبوت أبـاد، وقال «إن 
مثل هذا الاقتـراح يصعب تصديقـه لأن تنظيم القاعدة 
قتل جنرالات باكسـتانيين وهاجـم القيادة العامة ومقر 

المخابرات الباكستانية والجيش الباكستاني».

عمران خان: القوات الامريكية قتلت زعيم القاعدة بدم بارد

المعارضة الباكستانية تطالب باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء عقب مقتل بن لادن 

■ عواصم ـ وكالات: اشـتبكت القـوات الأفغانية مع 
المسـلحين المتمركزين داخـل فنـدق لليـوم الثانـي على 
التوالـي امس الاحد بعدما هاجم عدة مسـلحون مباني 

حكومية في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان. 
وقـال مسـؤولو حكومة الإقليـم والسـكان إنه سمع 
دوي ثلاثـة انفجارات على الأقـل صباح امس بالإضافة 

لتبادل إطلاق النار في عدة مناطق بالمدينة. 
وقـال مسـؤول أمني رفـض الإفصاح عـن هويته 
لانـه غير مصـرح له بالتحـدث لوسائـل الاعلام إن 
عـددا غيـر معلوم مـن المسـلحين متمركزيـن بفندق 
قندهـار بوسط المدنية ويقومـون بإطلاق النار على 
إدارة تابعة للاستخبارات. واصبحت مدينة قندهار 
المعقل السـابق لطالبان والبلدة الروحية لهم مدينة 
مغلقـة السـبت بعدما هاجـم متمردون نحو عشـرة 

مبان حكومية. 
وبقـي السـكان فـي منازلهـم فـي الوقت الـذي كانت 
تطلـق فيه الطائرات المروحية النار، وعلق الاف الركاب 
المسـافرين بـرا بـين إقليـم هيـرات بغـرب البـلاد إلـي 
العاصمـة كابـول حيث طوقـت القوات الأمنيـة الطريق 

الرئيسي في قندهار.
سلسـلة  ضحايـا  حصيلـة  ان  مسـؤولون  واعلـن 
الهجمـات التي تبنتها حركة طالبـان ضد مبان حكومية 
فـي قندهار ارتفعـت الى اربعـة قتلى واكثر مـن اربعين 
جريحا بينما يستمر الاحد حصار احد المباني في المدينة 

الواقعة جنوب افغانستان.
واعلنت طالبان انها خططت لهذه الهجمات منذ وقت 
طويـل ولم تربطها بمقتل اسامة بن لادن، في حين اعتبر 
مكتب الرئيس الافغاني حميد كـرزاي انها جاءت «ردا» 

على مقتل زعيم تنظيم القاعدة. 
وقـال حاكـم ولايـة قندهـار توريـالاي عيسـى فـي 
مؤتمر صحافي «قتل شـخصان واصيـب 29 اخرون في 
الهجمات الارهابية اليوم. ومن بين الجرحى عشـرة من 

عناصر القوى الامنية». 
وشـن المتمـردون المـزودون بنـادق وقنابـل يدويـة 
هجماتهـم وقد سيطروا على مبان عـدة وهاجموا مكتب 

الحاكم الذي كان موجودا في المكان حين بدأ الهجوم. 
واوضـح الحاكـم ان عشـرة انفجـارات وقعت لاحقا 
نتجت مـن ست عمليـات انتحاريـة واربعـة اعتداءات 

نفذت بواسطة سيارات مفخخة. 
وقـال زلمـاي ايوبـي المتحـدث باسـم السـلطات فـي 

ولايـة قندهـار لفرانس بـرس ان صاروخـين على الاقل 
اطلقا علـى المبنى الذي يضم مكتـب الحاكم. وبعد بضع 
ساعـات، اعلن مكتـب الحاكم ان «قواتنـا الامنية صدت 
كل هجمـات الاعـداء، لكنهـم لا يزالـون يقاومـون فـي 
منطقة» واحدة. وشـارك جنود ينتمون الى قوة الحلف 
الاطلسـي (ايسـاف) في مواجهـات قندهار الـى جانب 

القوات الافغانية. 
وقال الجنـرال جيمس لاستـر المتحدث باسـم القوة 
الدوليـة للمسـاعدة في ارساء الامن انـه «هجوم واسع 
النطـاق ينـدرج فـي اطـار هجـوم الربيع (الذي تشـنه 
طالبـان) وقد تم التصـدي له». وحلقت طائـرات تابعة 

لايساف في اجواء قندهار. 
وافـاد مراسـل لفرانس برس فـي المكـان ان الهجوم 
الـذي طاول مكتـب الحاكم بـدأ انطلاقا مـن مبنى قريب 

احتله المهاجمون. 
وقالـت السـلطات ان مسـلحين احتلـوا ايضـا فندقا 
يجـاور المقر المحلـي للاستخبـارات الباكسـتانية، فيما 
حاول انتحاريون مهاجمة مركزين للشرطة لكنهم قتلوا 
قبـل ان يتمكنـوا مـن تفجيـر انفسـهم. وشـاهد مراسل 
لفرانس برس خصوصا سيارات اسعاف تنقل الجرحى 

تزامنا مع تبادل لاطلاق النار في المنطقة. 
وقـال يوسف احمـدي المتحـدث باسم طالبـان التي 
تبنـت العملية، لفرانس بـرس ان «العدو تكبد خسـائر 

كبيرة». 
واوضح انـه تم التخطيـط لهذه الهجمـات قبل نحو 
ثلاثـة اسابيع وهي تندرج في اطـار هجوم الربيع الذي 

اعلن البدء به الاسبوع الفائت. 
وكـان متمردو طالبان حذروا الجمعة من ان مقتل بن 
لادن فـي باكسـتان بيد قـوات خاصـة امريكية سيعطي 

«دفعا جديدا» للحرب على الدول الغربية. 
واطاح تحالـف غربي بنظام طالبان في افغانسـتان 

اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
وفـي كابـول، ربـط مكتـب الرئيـس الافغانـي حميد 

كرزاي الهجمات في قندهار بمقتل بن لادن. 
وقال المكتب في بيان ان «القاعدة واتباعها المتطرفين 
الذيـن منوا بنكسـة فادحة بتصفية اسامـة بن لادن في 
الاراضـي الباكسـتانية، حاولـوا اخفـاء هـذه الهزيمـة 
بقتـل مدنيـين فـي قندهـار والانتقـام مـن الابريـاء في 

افغانستان». 
وتسـيطر قوات الامـن الافغانية على مدينـة قندهار 

التـي تضـم ايضا احـدى اهـم القواعـد الجويـة لقوات 
الحلف الاطلسي. 

وكانـت قندهـار عاصمة لنظـام طالبان بـين العامين 
1996 و2001، وظلت مذذاك معقلا للمتمردين الاسلاميين 
الذين يهاجمون مقار عامة والشرطة والجيش والقوات 
الدوليـة التي تضـم 130 الـف جندي ينتشـرون في كل 

انحاء افغانستان. 
الـى ذلـك اعتقلـت قـوات الأمـن الأفغانية فـي إقليم 
نانغرهـار مجموعـة تضـم أربعـة أطفـال ثلاثـة منهـم 
باكسـتانيون كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية 

داخل أفغانستان.
ونقلـت وكالة الأنباء الأفغانية «بختار» عن المتحدث 
باسـم المديرية الوطنيـة للأمـن «أن دي أس» لطف الله 
مشعل قوله في مؤتمر صحافي امس الاحد انه تم اعتقال 
الانتحاريين الأربعـة القصّر على يد القـوى الأمنية بعد 

دخولهم البلاد عبر معبر تورخام الحدودي.
وثلاثة من المعتقلين من مواليد خير آباد في بيشـاور 
بينمـا الرابع أفغاني من إقليم لوغـار كان يتلقى دروساً 
وتتـراوح  القبليـة،  الباكسـتانية  المنطقـة  فـي  دينيـة 

أعمارهم بين 12 و14 عاماً.
وأشـار مشـعل إلـى أن الأطفـال اعترفـوا عنـد بـدء 
التحقيـق معهم بأنهم تدربوا على الجهاد وتفجير قوات 
أجنبية في أفغانستان كما تلقوا دروساً دينية في وادي 

سوات الباكستاني.
وحصـل الأطفال على مبلـغ 5000 روبيه باكسـتانية 
أي حوالي 60 دولارا فقط لعبور الحدود إلى أفغانستان 

وتفجير موكب أجنبي في لوغار. 
وذكر مشـعل ان طفلاً خامسـاً اعتقل أيضـاً في موقع 
منفصـل قبـل أن يتمكـن مـن تفجيـر حزام ناسـف قرب 
أعضـاء مـن «فريـق إعـادة إعمـار اقليمـي» امريكي في 

منطقة غازني.
واعتـرف الطفل أيضاً انه تعلم وتدرب في باكسـتان 
وأرسـل إلـى أفغانسـتان لتنفيـذ تفجير انتحـاري ضد 

قوات أجنبية.
يشار إلى أن الحكومة الأفغانية أعلنت مراراً أن المدن 
والبلدات الأفغانية ليست مخبأ للإرهابيين وأن ه90 من 

زعماء طالبان والقاعدة موجودون داخل باكستان.
وطلب مشـعل مـن السـلطات الباكسـتانية التعاون 
بشكل صادق مع أفغانستان للقضاء على الملاذات الآمنة 

للإرهابيين لديها.

■ عواصـم ـ وكالات: عرضـت بريطانيا على 
الولايـات المتحـدة تزويدهـا بوحـدات لمكافحة 
الإرهـاب مـن قواتهـا الخاصـة للمسـاعدة فـي 
مطـاردة قـادة تنظيـم القاعـدة، فـي محاولـة 
للاستفـادة مـن المعلومـات التـي ضبطـت فـي 
المجمـع الذي قُتل فيـه زعيم التنظيـم أسامة بن 

لادن الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة «صندي تلغراف» امس الاحد 
إن رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
ابلـغ البيت الأبيض أنه يعتزم الوقوف كتفاً إلى 
كتف مع الرئيس باراك أوباما بعد قراره تصعيد 

البحث عن قادة القاعدة.
وأضافـت أن كاميرون صدق علـى استخدام 
حـدود  خـارج  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
أفغانسـتان لتصيـد قـادة تنظيم القاعـدة، بعد 
أن كـان وافـق مـن قبل على نشـر فـرق مكافحة 
الإرهـاب فـي باكسـتان واليمـن تقـوم حاليـاً 
بتدريـب القـوات المحليـة علـى مكافحـة التمرد 
والتعامل مع العبوات الناسفة وتقنيات مكافحة 

التجسس.
دفاعيـة  مصـادر  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
بريطانية أكدت أن مطاردة قادة الجهاديين، مثل 
أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
والمـلا عمر زعيـم حركـة طالبان، ستسـتمر في 

المنطقة الحدودية بين أفغانسـتان وباكسـتان، 
مشيرة إلى أن قوات خاصة بريطانية وامريكية 

يمكن أن تنتشر أيضاً لتنفيذ عمليات في اليمن.
وتعمـل القوات الخاصـة البريطانية بشـكل 
وثيـق مع نظيرتهـا الامريكيـة في أفغانسـتان، 
ونفّـذت المئات من عمليـات البحث والتدمير في 
محاولة لكسر ظهر حركة طالبان، كما تم اعتقال 
أو قتل أكثر من 1000 مقاتل من طالبان والقاعدة 
خلال الأشـهر التسـعة الماضية في إطار عمليات 
القـوات الخاصة المتعـددة الجنسـيات، وفقاً لما 

ذكرته الصحيفة.
وقالـت إن الجنـرال ديفيد بترايـوس، الذي 
سيتولـى منصـب مديـر وكالـة الاستخبـارات 
المركزيـة الامريكية (سي آي إيـه) في حزيران/

قـادة  مـع  وثيـق  بشـكل  عمـل  المقبـل،  يونيـو 
تولـى  حـين  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
قيـادة عمليـات منظمـة حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) فـي أفغانسـتان، وصدق علـى عمليات 
البحـث والتدميـر للقوات الخاصـة البريطانية 

والامريكية ضد حركة طالبان.
القـوات  فـي  بـارزاً  ضابطـاً  أن  وأضافـت 
الخاصة البريطانية لم تكشـف عن هويته حذّر 
من أن تنظيم القاعدة سيظل يشـكل تهديداً قوياً 

لسنوات مقبلة رغم مقتل زعيمه.

ونسـبت الصحيفة إلى الضابـط البارز قوله 
«إن تنظيـم القاعـدة فقـد زخمـه، كمـا أن مقتـل 
زعيمه بـن لادن سيجعل من الصعب عليه شـن 
هجمـات وإيجـاد شـخصية بـارزة لخلافتـه.. 
وينبغـي استخـدام هـذا الحـدث لـردع تهديـد 

القاعدة».
الصحيفـة  كشـفت  منفصـل،  تطـور  وفـي 
نقـلاً عـن مصدر عسـكري وصفتـه بالبـارز، أن 
بريطانيـا كانـت ستتخذ إجراء مشـابهاً لعملية 
القـوات الخاصـة الامريكية في بلـدة أبوت أباد 
الباكسـتانية لو أن حكومتهـا تعرفت على مكان 
وجـود زعيم تنظيـم القاعـدة، ولكانـت قواتها 
الخاصـة نفذت عمليـة قتل لا اعتقـال على غرار 
الأسبـوع  الامريكيـة  الخاصـة  القـوات  عمليـة 

الماضي.
الى ذلـك قالت احدى زوجات اسامة بن لادن 
ان زعيـم تنظيـم القاعدة عاش خمـس سنوات 
في المنزل الذي قتلته فيه قوات خاصة امريكية، 
حسـبما نقـل مسـؤولون امنيون باكسـتانيون 

السبت.
ويفتـرض ان تسـبب هـذه المعلومـات مزيدا 
من الارباك للسـلطات الباكستانية التي تواجه 
اتهامـات بالتواطؤ او عدم الكفـاءة بعد العثور 
علـى اسامـة بـن لادن في منـزل قـرب اكاديمية 

عسكرية مهمة في مدينة ابوت اباد. 
واوضح المسـؤولون ان هذه الزوجة اليمنية 
لابـن لادن التي جرحت في ساقها خلال الهجوم 
الذي شـنته الوحدة الخاصة الامريكية، تخضع 
لعلاج طبـي وللاستجواب في باكسـتان مع 15 

من اقرباء آخرين له. 
وصرح احد المسـؤولين انهـا «قالت بالعربية 
ان بـن لادن وعائلتـه كانـوا يعيشـون فـي هذا 
المجمع في السـنوات الخمـس الاخيرة»، مؤكدة 

ان زعيم القاعدة «لم يغادر المنزل يوما». 
الا ان المسـؤول اضاف ان «هـذه افادتها فقط 
وعلينا التحقق من صحة هذه المعلومات». واكد 

مسؤول آخر ذلك. 
وكانت وحدة كوماندوس امريكية تتألف من 
79 رجلا هاجمت ليل الاحد الاثنين الماضي المنزل 
الذي كان يعيش فيه بن لادن ليل الاحد الاثنين. 
وقد عثروا عليه في الطابق الثالث وقاموا بقتله 

بالرصاص ونقل جثته والقائها في البحر. 
واكـد تنظيـم القاعـدة «استشـهاد» زعيمـه 
وتوعـد بالانتقـام لمقتلـه وبـ»لعنـة» ستلاحق 

الامريكيين وحلفاءهم. 
وقـال مسـؤولون باكسـتانيون انـه عثر في 
المنـزل علـى ثلاث مـن زوجات بـن لادن يحملن 
الجنسـية اليمنية او السعودية و13 من ابنائه، 

وجثث احد ابنائه وحارسين كويتيين وسيدة. 
وآمـال عبـد الفتـاح التـي ادلـت بالمعلومات 
للمحققـين الباكسـتانيين هـي اصغـر الزوجات 
الثـلاث ويبلـغ عمرهـا 29 عاما. وقـد ولدت في 
27 آذار/مـارس 1982 كما كتـب في جواز سفرها 
اليمنـي الذي اطلعـت وكالة فرانـس برس على 
صورتـه. وتحقـق السـلطات الباكسـتانية في 

هويتي الحارسين. 
وقـال جيـران للعائلـة فـي المنطقـة لوكالـة 
فرانس بـرس ان اخوين من البشـتون يدعيان 
الوحيديـن  الشـخصين  كانـا  وطـارق  ارشـاد 

اللذين غادرا المنزل بانتظام للتسوق. 
لكن لم تعـرف الهويتان الحقيقيتان للرجلين 
اللذيـن كتب على هويتيهما عنوانين وهميين في 

منطقة شارسادا شمال غرب باكستان. 
وقالت وسائل اعلام محلية انهما باكستانيان 
مولودان في الكويت لاب على معرفة باسامة بن 
لادن. واكـد جيران للمنـزل لفرانس برس انهما 
اشـتريا الارض وقاما بتشـييد المجمـع في 2005 
وقـالا لسـكان المنطقـة ان النسـاء هـن زوجات 

لهما. 
وتابعوا ان نسـاء كن يشاهدن من حين لآخر 
مغطيات ولـم يخرجن ابدا من سيارة سوزوكي 

حمراء. 

احدى زوجات بن لادن تقول إنه عاش في منزله في ابوت اباد خمس سنوات
بريطانيا عرضت المساعدة على الولايات المتحدة لمطاردة قادة القاعدة 

اعتقال 4 أطفال في أفغانستان خططوا لتنفيذ عمليات انتحارية... و4 قتلى واكثر من 40 جريحا في معارك مستمرة منذ يومين 
طالبان تشن سلسلة هجمات في قندهار وتنفي ان تكون انتقاما لابن لادن

احد الاطفال الافغان المتهم بالتخطيط لشن عملية انتحارية ضد القوات الامريكية 

مقتل عنصرين أمنيين باكستانيين 
في تفجير بجنوب وزيرستان

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: قتل عنصران أمنيان وأصيب 
اثنان آخران في تفجير قنبلة في منطقة الأضحى بجنوب 

وزيرستان في باكستان.
ونقلت قناة «جيــو تي في» الباكســتانية عن مصادر 
أمنيــة انه تم تفجيــر قنبلة عن بعد في هجوم اســتهدف 
قوات أمنية باكســتانية ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 

اثنين آخرين.
وأضافــت المصــادر ان الآلية التي كانــت تقل القوات 
تضــررت، فيما فــرض طوق أمنــي على المنطقــة وبدأت 

عملية تفتيش عن الفاعلين.

صحيفة نمساوية تهاجم
منتقدي عملية تصفية بن لادن 

■ فيينا ـ د ب أ: واجهت عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة اســامة بن لادن 
الأســبوع الماضي انتقادات داخل أوروبا ارتــأى أصحابها أنه كان من واجب 

الولايات المتحدة اعتقال بن لادن وتقديمه للمحاكمة بدلا من تصفيته. 
وهاجمت صحيفة «دي بريســه» النمســاوية الصادرة امس الاحد مثيري 
هــذه الانتقــادات كما هاجمت زعيم القاعــدة الذي لقي حتفه إثــر غارة لقوات 
أمريكيــة خاصة علــى منزل له في مدينــة أبوت أباد الباكســتانية. ووصفت 
الصحيفــة متهكمــة الانتقــادات الموجهة لعملية قتــل بــن لادن بأنها «غضب 

الأخيار في أوروبا». 
وقالــت الصحيفة إن «الأوروبــي الجيد من هؤلاء يتصور أنه ســيصل إلى 
أعلى درجات الفضيلة إذا استطاع التعبير عن غضبه من الأمريكيين البرابرة». 
واضافت الصحيفة أن «الأخيار المناوئين لأمريكا يرحبون بكل مناسبة ليست 
في موضعها الصحيح للارتقاء بأنفســهم أخلاقيا». وأشــارت الصحيفة إلى 
أنــه من خــلال هذه الانتقادات «تحول أســامة بن لادن فجــأة إلى حمل ضال 

يستحق حماية خاصة». 
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إلى تعبير بعض الزعماء والساســة 
عــن فرحتهم بنبــأ مقتل بــن لادن قالــت الصحيفــة إن من يعرب عــن فرحته 
بمقتــل «قاتل الاعــداد الغفيرة من الناس» يتهم بعدم احتــرام أحزان الآخرين 

ومشاعرهم الدينية «وكأنه أدى رقصة فرح فوق قبر المهاتما غاندي». 
وكانت المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل واجهت انتقــادات حادة داخل 
بلادها بســبب تصريحاتها التي أعربت فيها عن فرحتها بمقتل زعيم القاعدة. 
ووصفــت الصحيفة حملــة الهجوم على ميركل بســبب إعرابها عن الشــعور 

بالارتياح لنهاية بن لادن «بالعبث». 
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■ القاهـرة  -ا ف ب: اعلـن المجلـس الاعلـى 
للقوات المسلحة في مصر الاحد احالة 190 شخصا 
قبض عليهم عقب اعمال العنف التي شـهدها حي 
امبابـة في القاهرة واسـفرت عن سـقوط عشـرة 
قتلـى بينما دعـا رئيس الـوزراء المصـري عصام 

شرف الاحد الى اجتماع طارئ للحكومة.
كمـا اوضـح تلفزيـون الدولـة ان شـرف «قرر 
تأجيـل زيارته الـى البحرين والامـارات العربية 

المتحدة التي كانت مقررة امس» الاحد. 
واعلـن الجيـش في بيـان ان «المجلـس الاعلى 
للقـوات المسـلحة قـرر احالـة جميع مـن تم القاء 
وعددهـم  الامـس  احـداث  فـي  عليهـم  القبـض 
190 فـردا الـى المحكمة العسـكرية العليـا لتوقيع 
العقوبـات الرادعـة على كل من تسـول له نفسـه 

العبث بمقدرات هذا الوطن». 
ودعـا رئيـس الـوزراء الـى «اجتمـاع طـارئ 
للحكومـة لبحـث الاحداث المؤسـفة فـي امبابا»، 
بحسـب مـا ذكـرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة. وقتـل عشـرة اشـخاص واصيـب 186 
اخرون مسـاء السـبت في مواجهات بين مسلمين 

ومسـيحيين فـي القاهرة، بحسـب اخـر حصيلة 
للتلفزيون الرسمي. 

ووقعـت المواجهـات الرئيسـية حـول كنيسـة 
في حـي امبابـة هاجمها مسـلمون مؤكديـن انهم 
يريدون تحرير امرأة مسيحية قالوا انها محتجزة 
هنـاك بعدمـا ارادت اعتنـاق الاسـلام. واحرقـت 
كنيسـة اخـرى فـي هـذا الحي الـذي نشـرت فيه 
قوات كبيرة من الجنود ورجال مكافحة الشـغب. 
وتعهـد الجيـش بتطبيـق صـارم للقانـون علـى 
مثيري الشغب وباصدار عقوبات شديدة ضدهم.  
وتشـهد مصـر منذ اشـهر تصعيدا فـي التوتر بين 
المسـيحيين والمسـلمين يغذيه الجدل حول نسـاء 
قبطيات يرغبن في اعتناق الاسلام، لكن الكنيسة 

القبطية تحتجزهن. 
ونظمـت تظاهرات عـدة تلبية لدعوة سـلفيين 
فـي الاسـابيع الاخيـرة للمطالبة «بالافـراج» عن 
كاميليـا شـحاتة ووفاء قسـطنطين وهمـا زوجتا 

كاهنين تحتجزهما الكنيسة على حد رأيهم. 
وقد هجرت كل من السيدتين زوجها اثر خلافات 
قبل سبعة اعوام بالنسـبة الى قسطنطين والعام 

الماضي بالنسـبة الى شـحاتة. ورافقت الشـرطة 
كلا مـن المرأتين الـى منزلها بعدما اكـد الاقباط ان 
مسـلمين قاموا بخطفهما. ونفت الكنيسة القبطية 
احتمال اعتناق المراتين الاسـلام، لكن ايا منهما لم 

تظهر علنا لاعطاء رواية مغايرة للوقائع. 
والجيـش الـذي يتولـى ادارة شـؤون البـلاد 
منـذ الثـورة الشـعبية التـي اطاحـت بالرئيـس 
المصري حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، وعد 
بالتحرك بقوة ضد المسـؤولين عـن اعمال العنف 

مساء السبت. 
وقال عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
المصرية ليل السـبت الاحـد ان القانون سـيطبق 
بصرامة على مثيري الاضطرابات التي وقعت في 

منطقة امبابة الشعبية في القاهرة. 
واكـد لـواء فـي المجلس العسـكري طلـب عدم 
كشـف هويتـه، فـي تصريحـات لقنـاة اون تـي 
فـي المصرية الخاصـة ان «كل من هـو موجود في 
الشارع سيعامل على انه بلطجي»، مضيفا «سيتم 

تفعيل القانون اعتبارا من هذه اللحظة». 
وتابـع «لن يسـمح لاي تيـارات ان تطغى على 

مصر» في اشارة على ما يبدو الى الحركة السلفية 
التي نشـطت في البلاد بعد اسقاط نظام الرئيس 

السابق. 
وكان الفـرع العراقـي لتنظيـم القاعـدة توعـد 
الاقبـاط بهجمـات فـي حـال عـدم الافـراج عـن 
المرأتين، وخصوصا بعـد المجزرة التي ارتكبها في 
كاتدرائيـة السـريان الكاثوليك في بغـداد في 31 
تشرين الاول/اكتوبر الفائت وادت الى 53 قتيلا. 

كنيسـة  علـى  اعتـداء  ادى  شـهرين،  وبعـد 
القديسين للأقباط في الاسكندرية الى 21 قتيلا. 

ودعا مفتي الديار المصرية علي جمعة الى عدم 
التلاعـب بامن البـلاد، مؤكدا ان اعمـال العنف لا 
يمكـن ان يرتكبهـا انـاس ملتزمون دينيا، سـواء 

كانوا مسلمين او مسيحيين. 
ويمثـل الاقباط ما بين 6 الـى 10٪ من التعداد 

السكاني البالغ 82 مليون مصري. 
منـذ  الامـن  بانعـدام  الاقبـاط  شـعور  وازداد 
الاطاحـة في 11 شـباط/فبراير بالرئيس المصري 
السـابق حسـني مبـارك، وخصوصا مـع تصاعد 

حضور الحركات السلفية. 

مصر: احالة 190 متهما بالاشتباكات الطائفية للقضاء العسكري
وعصام شرف يؤجل زيارته الى البحرين والامارات

قوات من الجيش المصري امام كنيسة امبابة بعد المواجهات الطائفية امس

السفارة الامريكية في لندن
 ترفض تسلم رسالة تطالب بالإفراج

 عن الشيخ عمر عبد الرحمن
لندن ـ «القدس العربي»:

رفضـت السـفارة الامريكية في لندن اسـتلام رسـالة تطالـب بالفراج عن الشـيخ 
عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الاسـلامية المصرية من اكثر من 500 مسـلم 
احتشدوا امامها بعد صلاة الجمعة، وطالبت المتظاهرين بارسالها بالبريد على عنوان 

السفارة في لندن.
وقال الداعية السـلفي الدكتور خالد فكري ل»االقدس العربي» ان الرسـالة موجهة 
الـى الرئيس الامريكي باراك اوباما  تطالب بالافراج الفوري عن الشـيخ المصري عمر 

عبد الرحمن المعتقل في السجون الامريكية منذ 18 عاما.
وطالـب د. فكري في الرسـالة بسـرعة الافـراج عن الشـيخ المصري نظـرا لتدهور 
حالته الصحية وخشـية ان تشـعل وفاته حالة من الغضب العام في الشـارع العربي 

والاسلامي خاصة مع ازدياد حالة السخط الشديد بعد جريمة مقتل اسامة بن لادن.
واكـد د. خالـد فكري في رسـالته علـى ان الحكومـة المصرية وشـيخ الازهر وكذلك 
اسـرة الشيخ في مصر قد تقدموا بطلب رسـمي للادراة الامريكية للافراج الفوري عن 

الشيخ عمر.
واضاف ان الشـيخ عبد الرحمن اسـتاذ التفسير بجامعة الازهر يبلغ من العمر (73 
عاما) ويعاني من عدة امراض كالسـكري والضغط وورم بالكبد، وقد اصيب بنوبتين 

قلبيتين في الاعوام الماضية.
واعلن المتظاهرون اسـتمرار التحرك والمتابعة لحين صدور قرار الافراج عن الشيخ 

عمر. 

القاهرة تصادق على تعيين سفير إسرائيلي
جديد بعد انتهاء مهمة السفير الحالي 

■ تل أبيب - د ب أ: ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مصر صادقت على تعيين السفير 
الإسرائيلي يعقوب أميتاي في القاهرة. وأوضحت الإذاعة أن أميتاي سيخلف السفير 
يتسـحق ليفانـون الـذي سـينهي مهامه فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر القـادم. وعمل 
أميتاي قبل ذلك سـفيرا لإسرائيل في إثيوبيا كما عمل في مركز البحوث التابع لوزارة 

الخارجية. 
وفي غضون ذلـك، نقلت تقارير إخبارية مصرية عن وزيـر الخارجية نبيل العربي 
القـول إن لقاء جمعه مؤخرا مع السـفير الإسـرائيلي بمقـر وزارة الخارجية بناء على 

طلب الأخير، دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. 
وذكـرت صحيفـة «روز اليوسـف» أن هـذا اللقـاء يتزامـن مـع مـا كشـفته مصادر 
دبلوماسـية عربية عن اسـتدعاء حكومة تل أبيب للسـفير المصري لديها مرتين خلال 

العشرة أيام الأخيرة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه أعضاء اللجنة التنسيقية للانتفاضة الفلسطينية 
الثالثـة بالقاهـرة، بطرد السـفير الإسـرائيلي الجمعـة المقبل خلال مظاهـرة مليونية 
يقـوم خلالها المحتجـون بالصعود إلى مقر السـفارة بالجيزة، وطـرد جميع أعضائها 

الدبلوماسيين. 
وكانـت المطالبـات بطـرد السـفير الإسـرائيلي وقطـع العلاقـات مـع تـل أبيـب قد 
بلغـت ذروتها يـوم الجمعة الماضي حيث توافد مئات النشـطاء والسياسـيين إلى مقر 
السفارة لمباركة المصالحة الفلسطينية والمطالبة بطرد السفير من مصر احتجاجا على 
تصريحات رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الـذي وصف المصالحة بأنها 

«انتصار للإرهاب وضرب للسلام». 
وتصاعـدت مطالـب المتظاهريـن الفتـرة الأخيـرة بوقف تصديـر الغاز لإسـرائيل 

وجميع أشكال التعاون الاقتصادي وكذلك مراجعة بنود اتفاقية «كامب ديفيد». 

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:
اولاد  المصريـة  الاراضـي  الـى  وصـل 
القيـادي الاسـلامي محمـد الاسـلامبولي 
الضابـط  الاسـلامبولي  خالـد  شـقيق 
الـذي قام باغتيـال الرئيـس الراحل انور 
السـادات، وذلـك بعد غياب اسـتمر لاكثر 

من اربعة وعشرين عاما. 
محمد شوقي الاسلامبولي احد قيادات 
الجماعة الاسلامية والشقيق الاكبر لخالد 
عقـب  عليـه  القبـض  وتم  الاسـلامبولي 
اغتيال السـادات وافرج عنه في منتصف 
الثمانينـات وكان لـه دور بـارز في نشـر 
فكر الجماعة الاسـلامية وتم اعتقاله عدة 
مرات ثـم غادر مصـر الى افغانسـتان في 
اواخـر الثمانينات، وحكـم عليه بالاعدام 
غيابيا مرتين من قبل المحكمة العسـكرية، 
فـي قضيـة «العائـدون مـن افغانسـتان» 
والحكـم الاخر فـي قضية «العائـدون من 
البانيـا»، وبعد احداث الحادي عشـر من 
افغانسـتان  غـادر   2001 ايلول/سـبتمبر 
واسـتقر في ايـران هو وزوجتـه واولاده 
وتوفيـت زوجتـه منذ عـام وهي شـقيقة 

الشيخ اسامة حافظ عضو مجلس شورى 
الجماعة الاسلامية. 

سـعت  مبـارك  نظـام  سـقوط  وبعـد 
ابنـاء  لاعـادة  الاسـلامية  الجماعـة 
الاسـلامبولي الـى مصـر وقـد واجهتهـم 
عقبـات كثيـرة خاصـة انهـم لا يحملـون 
ايـة اوراق رسـمية مثـل بطاقـات الهوية 

ووثائق السفر وشهادات الميلاد.
وعن تفاصيل عودة ابناء الاسلامبولي 
الى مصر يقول الشـيخ محمد ياسـين احد 
قـادة الجماعـة الاسـلامية والـذي تولـى 
التفاوض مع الجهات المسـؤولة لعودتهم 
لـ»القدس العربي» ان خالد النجل الاكبر 
وطفليـه  وزوجتـه  الاسـلامبولي  لمحمـد 
واشـقاءه احمد وسـمية وفاطمـة غادروا 
ايـران الـى تركيـا وذهبـوا الى السـفارة 
المصريـة هنـاك وتم اصـدار وثائـق سـفر 
لهـم جميعا واسـتقلوا الطائـرة من مطار 
اسـطنبول ووصلـوا الـى مطـار القاهرة 

وكنا في استقبالهم.  
واكد الشـيخ محمد ياسـين انه لم تكن 
هنـاك ايـة محـاولات لاعادتهـم لمصـر في 
عهد مبارك لاننا كنا ندرك ان مساعينا في 
هذا الشـأن ستبوء بالفشـل وبعد سقوط 
مبارك سـعت الجماعة الاسـلامية لاعادة 
اسر ابنائها من خارج مصر وقد تمكنا بعد 

تنحـي مبـارك مباشـرة من اعـادة زوجة 
وابنة اسامة حسن والذي قتل مؤخرا في 
افغانسـتان وكانوا متواجدين في منطقة 
ما بـين الحـدود الافغانية والباكسـتانية 

وذلك بالتنسيق مع المجلس العسكري. 
واشـار الى انه تم التنسيق مع المجلس 
العسـكري ووزارة الداخلية لتأمين عودة 
ابناء الاسـلامبولي والذيـن رحبوا بذلك 

ولم يعترضوا مطلقا على عودتهم. 
واكد الشـيخ ياسـين ان هنـاك جهودا 
تبـذل الان مـن قبل قـادة الجماعـة لاقناع 
المجلس العسـكري باصدار عفو عن محمد 
الاسلامبولي واسقاط احكام الاعدام عنه 
لانهـا صـادرة من محاكـم عسـكرية بتهم 
باطلة ملفقة من النظام السابق ولم يتمكن 
من المثـول امام قاضيـه الطبيعي والدفاع 
عـن نفسـه، واذا صـدر حكـم بالعفو عنه 
سيعود الى مصر ونحن تقدمنا بطلب الى 
المجلس العسكري لاسقاط جميع الاحكام 
الصادرة من محاكم عسكرية واستثنائية 
وفـي النهايـة القـرار يرجـع الـى المجلس 

العسكري.
مؤسـس  زهـد  كـرم  الشـيخ  ووجـه 
الجماعـة الاسـلامية الشـكر الـى المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة على اعادتها ابناء 

الاسلامبولي الى مصر. 

عودة ابناء محمد الاسلامبولي ومفاوضات
بين قادة الجماعة الاسلامية والمجلس العسكري 
لاسقاط حكمين بالاعدام ضده واعادته الى مصر

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد رئيـس اتحـاد الاذاعـة والتلفزيـون 
الجديـد سـامي الشـريف ان التلفزيون المصري سـيفتح شاشـاته 
امام جميع المرشـحين للانتخابات التشريعية والرئاسية بمختلف 

انتماءاتهم.
وقال الشريف ان «التلفزيون المصري سيكون متاحا امام جميع 
المتنافسـين في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسـية دون 
ان يكون لانتماءاتهم او برامجهم اي تاثير على حرية عرض آرائهم 

على شاشة التلفزيون وفي الاذاعة». 
واكد الشـريف ان التلفزيون «لم يعد يعبـر عن اتجاه محدد بل 
هو تلفزيون الشعب وهذا ما سيكون ملموسا في قضايا الانتخابات 

فهو لم يعد حكرا لاحد كما كان في السابق». 
واكد الشـريف ان اتحاد الاذاعة والتلفزيون يعاني من «مشكلة 
مالية منذ سنوات طويلة تسبب بها اهدار المال العام والانفاق ببذخ 
بدون اي مبررات الى جانب ضرورة توفير رواتب لاكثر من 43 الف 
موظـف يعملون فـي اكثر من 20 قناة تلفزيونيـة و17 خدمة اذاعية 
الى جانب تراجع حصيلة الاعلانات ومبيعات الانتاج خلال الفترة 
السـابقة».  وطـرح الشـريف التصور المقبـل لاعادة هيكلـة اتحاد 
الاذاعـة والتلفزيون بعد حل وزارة الاعـلام وقال «هناك حتى الان 
تصـوران لاعادة هيكلة هذا الكيـان: الاول تحول الاتحاد الى هيئة 
مثـل اذاعة البي.بي.سـي البريطانيـة والثاني تحويله الى شـركة 

مساهمة يملكها العاملون فيها الى جانب مساهمين مصريين». 
مـن جهة اخـرى اوضح الشـريف ان «قطاع الانتاج سـيقوم من 
خلال شركة صوت القاهرة ومدينة الانتاج الاعلامي بانتاج ثمانية 
مسلسلات لعرضها خلال شهر رمضان المقبل».  واوضح انه من بين 
هذه المسلسلات «ثلاثة كل منها من 15 حلقة وذلك للقضاء على المط 

والتكرار الذي نتج عن المسلسلات ذات الثلاثين حلقة». 
وبشـأن منع المحجبات مـن الظهور على الشاشـة الصغيرة قال 
الشـريف ان «المذيعـات المحجبـات حصلـن علـى احـكام قضائيـة 
واجبـة النفاذ بـان يعدن للظهور على شاشـة التلفزيون وهذا حق 
قضائـي يكفله القانون لهن ولحل هذه الاشـكالية تم اختيار برامج 

ملائمة لهن مثل البرامج الدينية او البرامج القريبة منها». 
وردا علـى سـؤال بشـأن تقـديم برامج دينية مسـيحية اسـوة 
بالاسـلامية على القنوات الرئيسية اكد الشريف ان «الفترة المقبلة 
ستشـهد تقديم برامج دينية مسـيحية اسـوة بالبرامج الاسـلامية 
وهـذا حق سـيكون متاحـا للجميع، وقبـول الاخر هـو النهج الذي 
نسـعى اليـه لبنـاء مصر جديـدة وحرة تسـاوي بـين ابنائها على 
اساس المواطنة».  واكد الشريف ان «التلفزيون سيقوم ببث برامج 
متميزة لعدد من مقدمي البرامج المتميزيين بينهم حمدي قنديل الذي 
سـيقدم برنامج «قلم رصاص» وحافظ الميرازي الى جانب الداعية 

الاسلامي عمرو خالد الذي سيقدم برنامج (بكرة احلى)».

التلفزيون المصري سيفتح شاشاته 
امام جميع المرشحين للانتخابات

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من  كمال حسن بخيت: 

قال د. حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي 
المعارض، إنّ الدين أخلد من السياسة وطوارئها وعوارضها، 
وأضاف فـي تصريحـات صحافية في أعقاب عيادة الشـيخ 
أزرق طيبة بعد إطلاق سراحه من المعتقل أمس، ان السياسة 
لا بـد أن تقـوم على علاقات الدين وتؤسّـس علـى تقوى من 
الله ورضوانه.  وثمّن الترابي دور الطرق الصوفية في جمع 

أهل البلاد التي يتهدد أطرافها الاجتزاء والبتر.
 مـن جهته أوضح الشـيخ أزرق طيبة، أنـه زار د. الترابي 
فـي إطـار المحافظـة علـى صلـة الرحم، خاصـةً بعـد إطلاق 
سـراحه من السـجن، ونوّه إلـى أنه تربطـه بالترابي  صلة 

رحم، وأشار إلى أنه يزوره دائماً في المناسبات.
علـى صعيد متصل أطلقت السـلطات الأمنية السـودانية 
مساء أمس سـراح تسعة من معتقلي المؤتمر الشعبي. وعمم 
مركز «كومون» الإعلامي رسالة تقول بإطلاق سراح معتقلي 
المؤتمر الشـعبي لكن مصادر في الحزب قالت إن المفرج عنهم 

(9) من جملة (12) معتقلاً.

الترابي: الدين أخلد من السياسة وطوارئها وعوارضها

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من  كمال حسن بخيت: 

دعـا الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشـير، إلى شـراكة حقيقية بين دولتي 
وادي النيـل (السـودان ومصـر)، تقوم 
علـى التعـاون الاقتصادي والسياسـي 
فـي المجالات كَافّة، وشـدد علـى ضرورة 
بـين  الأربـع  الحريـات  اتفـاق  تفعيـل 
البلديـن، في الوقت الـذي أكد فيه حزب 
المؤتمـر الوطني على الدخـول في حوارٍ 
موسّـعٍ وشَـاملٍ حول القضايا المشتركة 

بين البلدين.
وفـد  مـع  البشـير  الرئيـس  وبحـث 
الدبلوماسية الشـعبية المصري في بيت 
الضيافـة أمـس، تَفعيـل العلاقـات بـين 
البلديـن، وأَكّـدَ ضـرورة عـودة الـدور 
المصري في السودان والقارة الأفريقية، 
وأشـار إلـى أن غيابه مكّن إسـرائيل من 

بسط نفوذها في المنطقة، ولفت إلى أهمية 
عَودة العلاقات بـين الخرطوم والقاهرة 
لوضعها الطبيعي، وأكّد الترحيب بعودة 
الـدور المصري في القضايا السـودانية، 
وطالـب البشـير بضرورة إزالـة عوائق 

الحركـة بـين الدولتـين، وتَفعيـل اتفاق 
الحريات الأربـع، وأَكّد ترحيب الحكومة 

السودانية بالاستثمارات المصرية.
من جانبه اعتبر سـيد البدوي رئيس 
زيارتهـم  أنّ  المصـري،  الشـعبي  الوفـد 
الشـعب  جديـة  علـى  تَأكيـدٌ  للسـودان 

المصري في وحدة وادي النيل.
 وحمل نظام الرئيس السابق حسني 
مبـارك مسـؤولية غياب الـدور المصري 
تجـاه السـودان، والوقـوف عقبـة أمام 
وحـدة الشـعبين بتشـجيع مـن الجهات 

الغربية وعلى رأسها امريكا. 
وفـي السـياق، قـال الإمـام الصـادق 
المهـدي رئيس حـزب الأمـة القومي، في 
كلمتـه خـلال الاحتفـال بوفـد الأحـزاب 
الزائـر  المصريـة  السياسـية  والقـوى 
للسـودان بـدار الأمـة أمـس، إنّ القوى 
أولويـة  أدركـت  الإسـلامية  الأساسـية 
الـرأي  احتـرام  وأهميـة  الديمقراطيـة 

الآخر.

البشير يدعو الى شراكة حقيقية بين السودان ومصر

■ صنعــاء - ا ف ب: قتــل شــاب يمنــي فــي الحاديــة 
والعشرين من العمر بالرصاص وجرح اثنان اخران الاحد 
اثنــاء تظاهــرة احتجــاج على شــح المنتجــات النفطية في 
منطقــة الزيدية بمحافظة الحديدة علــى البحر الاحمر، كما 

افادت مصادر في المحافظة.
واوضحــت المصــادر نفســها لوكالة فرانــس برس ان 
«قوات الأمن فرقت تظاهرة ضمت الاف الاشــخاص كانوا 

يطالبون السلطات المحلية بتوفير المشتقات النفطية والغاز 
المنزلي المنعدم في المنطقة منذ أكثر من أسبوع». 

وبحســب هذه المصادر، فان متظاهرا يبلغ من العمر 21 
عاما قتل واصيب اثنان اخران بالرصاص. 

وتواجه غالبية مناطق اليمن شحا في المشتقات النفطية 
والغــاز المنزلــي بســبب حركة الاحتجــاج الواســعة التي 
تضرب البلاد مطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. 

مقتل شاب وجرح اثنين
بالرصاص اثناء تظاهرة غرب اليمن

■ صنعـاء ـ رويتـرز: دعـا تحالف 
الخليـج  دول  اليمنيـة  المعارضـة 
امـس للضغـط علـى الرئيـس اليمني 
علـي عبـد اللـه صالـح للتخلـي عـن 
السـلطة فـي الوقـت الـذي تتواصـل 
فيـه الاحتجاجـات المناهضـة لحكمـه 

الطويل.
تأتـي الدعوة قبـل قمة مقـررة غدا 
الـذي  الخليجـي  التعـاون  لمجلـس 
قـدم خطـة قبـل عشـرة أيـام لانهـاء 
الاضطرابات المسـتمرة منذ شهور في 
اليمن وهي الخطة التي يرفض صالح 

التوقيع عليها حتى الآن.
وتتضمن الخطة اسـتقالة الرئيس 
اليمنـي بعـد 30 يومـا مـن التوقيـع. 
وقال بيان صادر عن تحالف المعارضة 
وشـركاؤه  المشـترك  اللقـاء  «يدعـو 
الدول الشـقيقة والصديقـة الى الكف 
عـن الاسـتقبال الرسـمي لمـا تبقى من 
وعـدم  الدمـوي  النظـام  هـذا  أجـزاء 
تقديم أي دعم مادي أو معنوي له لأنه 
سيسـتخدمها في قمع الشـعب وسفك 

المزيد من دماء اليمنيين».
مماطلـة  أو  تأجيـل  «أي  وأضـاف 
إضافية من قبـل النظام في توقيع هذا 

الاتفاق... سـيضع النظـام أو ما تبقى 
منه وجها لوجه أمام خيارات الشعب 
التي ... ندعو كل الاشـقاء والاصدقاء 
لمسـاندتها». ويـرى المنتقـدون رفض 
قبـل  الاتفـاق  علـى  التوقيـع  صالـح 
اسـبوع إشـارة واضحـة علـى أنـه لا 
ينوي التنحي سـريعا بعد 30 عاما في 

المنصب.
وقـال سـكان ان مظاهـرات تطالب 
برحيل صالـح خرجت امس الأحد في 
عدة مناطق من بينها جزيرة سقطرى 
بالمحيط الهندي ومدينة إب في جنوب 
غـرب البلاد ومدينة تعـز في الجنوب 
ومحافظة الحديدة على ساحل البحر 

الأحمر.
وقـال ناشـط محلـي ان مسـلحين 
يرتـدون ملابـس مدنيـة يعتقـد انهم 
رجال أمن فتحوا النار على المتظاهرين 
في بلدة السعيدية بمحافظة الحديدة 
مما أسـفر عـن مقتل شـخص وإصابة 
سـتة. وقـال الناشـط لرويتـرز عبـر 
احتجاجـا  مسـيرة  «بـدأت  الهاتـف 
على نقـص الوقود لكنهـا تحولت إلى 

مظاهرة مناهضة لصالح».
وفي تعز حاصر نحو ألفي شـخص 

العديد منهم مدرسـون وطـلاب مبنى 
مظاهـرة  فـي  التعليـم  لـوزارة  تابـع 
تطالب بتأجيل الاختبارات الدراسية. 
وردد العديـد كذلـك شـعارات تطالب 

برحيل صالح.
وفـي وقت لاحـق انضم المئـات من 
المحتجين المناهضين للحكومة للتجمع 
واندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة 
والجيـش عندما تحرك الحشـد لقطع 
شارع رئيسي. وقال شاهد من رويترز 
عندمـا  أصيبـوا  أشـخاص  عـدة  إن 
أطلقت الشـرطة الرصـاص في الهواء 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  واسـتخدمت 

ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وتعهد العديد مـن المتظاهرين ومن 
بينهم طلاب ورجال قبائل وناشطون 
تنحـي  حتـى  الشـوارع  فـي  بالبقـاء 
صالـح. وهنـاك كثيـرون لا تربطهـم 
صلـة باحزاب المعارضة التي يشـكلها 
اسلاميون وقوميون عرب ويساريون 

تعاونوا مع صالح في السابق.
وصمد صالـح بعد ثلاثة أشـهر من 
الاضطرابات ووصـف معارضيه يوم 
الجمعة بأنهم «خارجون عن القانون» 

ومن «قوى الارهاب».

المعارضة اليمنية تدعو دول الخليج
 للضغط على صالح للتخلي عن السلطة

د. حسن عبد الله الترابي

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أطلقت القـوات الخاصـة البريطانية 
حملة تجنيد لاجتذاب جنود جدد لقوات النخبة لسد الفراغ في 
عـدد أفرادها بعد مقتل الكثير من جنودها في العمليات القتالية 

في أفغانستان. 
وقالـت صحيفـة «صنـدي ميـرور» امـس الاحـد إن القوات 
الخاصـة البريطانية التي ترفع شـعار «من يجرؤ يفز» نشـرت 
إعلانـا عن حاجتها إلـى مجندين على الموقـع الخاص بالجيش 

البريطاني على شبكة الانترنت.
وأضافـت أن الإعـلان الـذي حـث الجنـود علـى الانضمـام 
للقـوات الخاصـة، جـاء نتيجة فقـدان الأخيرة عـدداً كبيراً من 
الجنـود فـي عملياتها بأفغانسـتان، ووسـط ضغـوط متزايدة 
لمسـاعدة قوات المعارضـة في ليبيا وعمليـات مكافحة القرصنة 
قبالة سـواحل الصومال. ويزور قـادة القوات الخاصة وحدات 
الخطوط الأمامية للجيش البريطاني لتسـجيل متطوعين لسـد 
النقص فـي صفوف قواتهم، لكنهم يختـارون واحداً من بين كل 

عشرة جنود متقدمين.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر في القـوات الخاصـة قوله 

«إن الجـذب الرئيسـي لقواتنـا هـو الحيـاة المليئـة بالمهمـات 
والواجبـات، لكن فوج المشـاة ينفذ الكثير من هـذه المهام حالياً 

بعد هدوء الأوضاع في إقليم هلمند في جنوب أفغانستان».
وكان قائـد قـوات المشـاة فـي الجيـش البريطانـي العميـد 
ريتشـارد دينيس حـذّر من أن القـوات الخاصة لبـلاده تعاني 
مـن أزمة تجنيـد لعدم توفـر الوقت أمـام الجنود للتـدرب على 

الاختبارات المختارة.
وقـال إن الوتيرة العالية لمطالب عمليات القوات البريطانية 
فـي أفغانسـتان فاقمـت مشـكلة التجنيد فـي القـوات الخاصة 
وجعلتها تفقد أيضاً وضعها الفريد من نوعه بين أسلحة الجيش 
البريطاني الأخرى لأن العمليات العسـكرية الحساسـة لم تعد 
حكراً عليها وتواجه تحدياً في مسألة تجنيد العناصر المطلوبة، 
وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية المجندين 

المحتملين.
وتتكـون القـوات الخاصة البريطانيـة من 22 فوجـاً نظامياً 
و21 فوجـاً من جنـود الاحتياط وتمـارس عملياتها في إطار من 

السرية.

القوات الخاصة البريطانية تطلق
 حملة تجنيد لاجتذاب جنود جدد 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـرعت الاطـر القياديـة فـي حركة 
فتـح الاحـد بعقـد سلسـلة اجتماعات 
لهـا لبحـث ملـف المصالحـة الوطنيـة 
مـع  الماضـي  الاسـبوع  وقعتـه  الـذي 
حركة حماس فـي القاهرة بهدف انهاء 

الانقسام الداخلي.
ورجـح عـزام الاحمد عضـو اللجنة 
الحركـة  وفـد  رئيـس  لفتـح  المركزيـة 
للحـوار مـع حمـاس ان يعقـد اجتماع 
الاسـبوع المقبل بين الحركتين في مصر 
الانتقاليـة  الحكومـة  تشـكيل  لبحـث 
الفلسـطينية من شـخصيات مسـتقلة 
اضافـة لبحـث جميـع الملفات بمـا فيها 
الملـف الامنـي واعادة توحيـد الاجهزة 

الامنية وهيكلتها من جديد.
لفتـح  المركزيـة  اللجنـة  وعقـدت 
اجتماعـا لهـا الاحـد برئاسـة عبـاس 
لبحث تنفيذ اتفـاق المصالحة الوطنية 
في حـين اوضح نائب أمين سـر اللجنة 
المركزيـة اللـواء جبريـل الرجـوب ان 
الاجتمـاع بحث تنفيذ اتفـاق المصالحة 

ومهمات الحكومة المقبلة. 
ومـن المقرر ان يبـدأ المجلس الثوري 
لحركـة فتح اليوم الاثنين دورة جديدة 
مـن اجتماعاتـه لبحث ملـف المصالحة 
الفلسـطينية والوضـع السياسـي فـي 

المنطقة.
وقال أمين سـر المجلس الثوري أمين 
مقبـول إن المجلس سـيلتئم فـي دورته 
السادسة اليوم الاثنين لمناقشة العديد 
من القضايا، خاصة الوضع السياسـي 

في الوطن، بعد اتفاق المصالحة.
سـيناقش  المجلـس  «أن  وأضـاف 
آخر المسـتجدات، وأثـر جولة الرئيس 
اسـتحقاق  علـى   - عبـاس  محمـود  ـ 
أيلـول (سـبتبمر)، ورؤيـة الثوري في 
المصالحة وما يتعلق بتشكيل الحكومة 
الانتقالية، ولن نتطرق إلى أسـماء من 

الحركة في الحكومة».
وأشار إلى ان الاجتماع سيناقش ما 
تطرقت له المصالحـة حول الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية، وكذلك الوضع 
الأمني بين الضفـة الغربية وقطاع غزة 
المحليـة،  والانتخابـات  وتوحيدهـا، 
والمحكمة الانتخابية، إضافة إلى لجان 
التحقيـق التـي شـكلت للتحقيـق فـي 

العديد من القضايا والاختلاسات.
واشار مقبول الى ان اللجنة المركزية 
سـتقدم عرضا أمـام الثـوري حول كل 

تلك القضايا سـابقة الذكـر، إضافة إلى 
رؤيتها في تطورات الأوضاع. 

تصريحـات  فـي  مقبـول  واوضـح 
اجتماعـات  دورة  ان  الأحـد  إذاعيـة 
الثـوري التـي تلتئـم اليوم ستسـتمر 
المسـتجدات  آخـر  لبحـث  لثلاثـة 
والتطورات وتحركات القيادة للذهاب 
لـلأمم المتحـدة فـي ايلـول (سـبتمبر) 

المقبل.
وحسـب مقبـول، يناقـش الثـوري 
نتائـج عمـل لجـان تحقيـق فـي بعض 
القضايـا، ومنهـا معرفـة أسـباب وفاة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقـال مقبـول إن المجلـس الثـوري 
سـيطرح علـى جـدول أعماله مناقشـة 
الـوزراء  باختيـار  الخاصـة  المعاييـر 
للحكومة الفلسـطينية المنوي تشكيلها 
لا  أن  مؤكـداً  المصالحـة،  لاتفـاق  تبعـا 
أسـماء مطروحـة لرئاسـة الحكومة أو 

الوزراء حتى الآن.
وتشهد الساحة الفلسطينية بورصة 
من الاسـماء التي يتـم تداولهـا لتولي 
رئاسـة الوزراء في الحكومة الانتقالية 
التـي اتفق على تشـكيلها خـلال اتفاق 
يـدور  حيـث  الفلسـطينية  المصالحـة 
الحديـث حـول رجـل الاعمـال منيـب 
المصري الذي ولد في نابلس عام 1934 
لعائلـة مرموقة اجتماعيـاً واقتصادياً، 
الـذي  اضافـة للدكتـور محمـد شـبير 
يعتبر من أبرز الشـخصيات الأكاديمية 
ـ فـي قطـاع غـزة ـ المقربـة مـن حركـة 
حمـاس، وهـو مـن مواليد عـام 1946، 
وارتبـط اسـمه بالجامعـة الإسـلامية 
بغـزة التي شـهدت خلال رئاسـته لها 
كبيـرة،  وعمرانيـة  أكاديميـة  نهضـة 
وذلـك الـى جانب الدكتـور زاهر كحيل 
من مواليد عـام 1963 من غزة، ويعتبر 
من أصحاب الفكر الاسـلامي، حيث أنه 
اكمـل دراسـة الدكتوراة مـن بريطانيا 
التحتيـة،  البنيـة  هندسـة  فـي   1989
فـي  الاسـتاذية  درجـة  علـى  وحصـل 
مجال الهندسـة عـام 2002، ومن الذين 
يؤمنون بالمسـاواة بين فرقـاء الوطن، 
ولـه مواقـف مشـهودة بذلـك، اضافـة 
لاسـم جمال الحضري مـن مواليد غزة 
وحاصل على درجـة البكالوريوس في 
الهندسة وعضو في المجلس التشريعي، 
لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة  رئيـس 
الحصار لمفروض على قطاع غزة والتي 
تهدف إلـى مواجهـة الحصـار والدمار 
الهائل الذي أصاب كافة مناحي الحياة 
في قطاع غزة بسـبب الحصار الخانق، 
وذلك في ظل طرح اسـم زياد أبو عمرو 

مـن مواليـد غـزة عـام 1950، وحاصل 
على درجتي الماجستير والدكتوراة في 
الشـؤون الدولية والعلوم السياسـية 
من جامعـة «جورج تـاون « بالولايات 
المتحدة الأمريكية، وعمل بجامعة «بير 
زيـت» منذ العام 1985 كأسـتاذ للعلوم 
السياسية والدراسات الثقافية، وكذلك 

في برنامج الدراسات الدولية.
وفي ظل بورصة الاسـماء المرشـحة 
لرئاسـة الـوزراء وفي ظل عقـد حركة 
لاطرهـا  اجتماعـات  سلسـلة  فتـح 
القياديـة لبحث تنفيـذ اتفاق المصالحة 
مع حمـاس لانهـاء الانقسـام الداخلي 
إعتبرت الحركة تصريحات المسؤولين 
فـي حكومة إسـرائيل بشـأن المصالحة 

إرهاباً سياسياً.
وقـال الناطق بإسـم  حركـة فتح د. 
فايـز أبـو عيطة، في تصريـح صدر عن 
مفوّضيـة الإعـلام والثقافـة الأحد» أن 
إنجاز اتفاق المصالحة الوطنية، ومسار 
القيادة الفلسـطينية لانتزاع الإعتراف 
العالمي بالدولة الفلسـطينية المستقلة، 
قد عـزل حكومة نتنياهـو وأربكها أمام 

الرأي العام الإسرائيلي والدولي».
وشدّد على أن «التصريحات المنفلتة 
للمسؤولين الإسرائيليين المحرّضة على 
الرئيـس محمـود عبّـاس والتهديدات 
شـعبنا  ترهـب  لـن  لشـعبنا  الموجهـة 
ولـن تثنيه عـن النضال حتـى تحقيق 

أهدافه».
تصريحـات  علـى  عيطـة  أبـو  وردّ 
مسـؤولين إسـرائيليين كبـار يشـنّون 
حملة تحريـض ضد عباس ودعوا فيها 
لإعـادة إحتـلال الضفـة الفلسـطينية، 
وطالبـوا أوروبـا بإيقـاف المسـاعدات 
للشعب الفلسطيني، فقال «ان الرئيس 
أبو مازن قائد الشـعب الفلسـطيني في 
مسـيرته نحـو تحقيق السـلام العادل 
والحرية والإسـتقلال»، مشدّداً على أن 
المتطرّفين في إسـرائيل لا يروقهم رؤية 
الشـعب الفلسـطيني موحـداً، فهـؤلاء 
يسـعون لتدمير عملية السـلام، وقطع 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الطريـق 
لدولـة  لقيـام  المشـروع  نضالـه  فـي 

الفلسطينية.
واكـد ابـو عيطـة اسـتعداد حركـة 
إنجـاز  أجـل  مـن  للتضحيـة  فتـح 
كخيـار  وحمايتهـا  وطنيـة  مصالحـة 
هـدف  إلـى  للوصـول  اسـتراتيجي 
الحرية والإسـتقلال. ومـن جهته اتهم 
رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتور صائب 
عريقات اسرائيل بتحريض اعضاء من 

الكونغرس الامريكي لوقف المساعدات 
المتحـدة  الولايـات  تقدمهـا  التـي 

للفلسطينيين.
وقـال عريقات الأحـد: «ان الحكومة 
علـى  فتـرة  منـذ  تعمـل  الاسـرائيلية 
تحريض عـدد من اعضـاء الكونغرس 
الامريكي ضد السلطة الفلسطينية وهو 
الامر الذي يكشـف النوايا الاسرائيلية 
هـذه  «ان  واضـاف  ضدنـا».  المبيتـة 
النوايـا تؤكد ان هذه الحكومة ليسـت 
فقـط غيـر شـريك فـي عمليـة السـلام 
وانما هي محرض مسـتمر علـى تدمير 
الامـور  وهـذه  الفلسـطينية  السـلطة 
مرفوضـة جملـة وتفصيـلا والحكومة 
الاسـرائيلية وحدها تتحمل مسؤولية 
انهيـار وتدهـور عمليـة السـلام لانهـا 
اختارت الاسـتيطان وليس السـلام».
وقـال «ان هـذه الحكومة مسـتمرة في 
فرض الاملاءات علـى الارض وترفض 
كل توجهـات المجتمـع الدولـي بمـا في 
ذلك الامريكي لوقف الاستيطان وقبول 
المرجعيـات التـي تحـدد اسـس عملية 

السلام».
ونفـى الدكتـور عريقـات صحـة مـا 
يتردد من انبـاء قالت ان حركة حماس 
منحت السلطة الفلسطينية سقفا زمنيا 
لانهـاء المفاوضات مع اسـرئيل، مؤكدا 
ان هذا الامر غيـر صحيح،لافتا الى انه 
لم تبدأ بعد نقاشـاتنا مع حركة حماس 
علـى  بدئهـا  علـى  واتفـق  الان  حتـى 
جميع الاصعدة بعـد الاجتماعات التي 
سـيعقدها المجلس الثـوري لحركة فتح 
خلال اليومين القادمين. واعتبر «ان من 
السـابق لأوانـه اطـلاق أي تكهنات او 
احكام بشـأن مواقف حركـة حماس»، 
مشـددا علـى «ان هـذه المصالحـة التي 
وقعـت مع الاخيـرة يجـب ان يبذل كل 
جهد ممكـن لانجاحها لانها هي الطريق 
الى السلام والى الدولتين الفلسطينية 

والاسرائيلية».
وذكـر «انـه لا يمكـن صنـع السـلام 
دون المصالحـة ودون ان تكـون الضفة 
وقطـاع غـزة والقدس الشـرقية وحدة 
جغرافية واحـدة وكذلك الحال لا يمكن 
اذا  الاقتـراع  صناديـق  الـى  الوصـول 

اردنا الديمقراطية الا عبر المصالحة».
التـي  المصالحـة  عريقـات  ووصـف 
تمـت برعايـة مصرية قبـل ايـام «بأنها 
والتـي  العليـا  الفلسـطينية  المصلحـة 
يتوجب على جميع دول العالم بما فيها 
«ان  دعمها».وقـال  المتحـدة  الولايـات 
على الولايات المتحدة التي تؤيد عملية 
السلام على اسـاس الديمقراطية وحل 

الاحمد يرجح عقد اجتماع مع حماس الاسبوع المقبل في مصر 
فتح تعقد سلسلة اجتماعات لتنفيذ اتفاق المصالحة وتتهم اسرائيل بالارهاب السياسي

ملصقات للشيخ احمد ياسين والرئيس الراحل ياسر عرفات خلال مسيرة في جامعة الازهر في غزة دعما للمصالحة

عباس: تحقيق السلام الشامل 
لا بد أن يمر عبر تحقيق الوحدة الوطنية

■ رام الله ـ يو بي آي: قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الأحد، إن الطريق الأمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين 
وتحقيق السلام الشامل ونشر الديمقراطية «لا بد أن يمر 

عبر تحقيق الوحدة الوطنية».
وأكــد عبــاس خــلال لقائــه وفدا مــن مجموعــة «جي 
ستريت» اليهودية الأمريكية، في مقر الرئاسة بمدينة رام 
الله، ظهر الاحد اســتعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف 
المفاوضــات فورا في حــال قبول الحكومة الإســرائيلية 
بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان في 
الأرض الفلســطينية بكافة أشــكاله، وبما يشــمل القدس 

الشرقية.
وأكد نية الفلســطينيين الذهاب إلــى الأمم المتحدة، من 

أجل نيــل الاعتــراف بالدولة الفلســطينية، معتبــراً ذلك 
«إجراء مســتند علــى القانون الدولي وقرارات الشــرعية 

الدولية، وليس إجراء أحادي الجانب».
وقــال «يجب علــى كل من يســعى للتأكيد علــى خيار 
الدولتين، أن يعترف بالدولة الفلســطينية المســتقلة على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأطلع عبــاس الوفــد على آخــر المســتجدات، خاصة 
فيما يتعلق بتوقيع المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقســام 

الداخلي، والذي تم في القاهرة.
يذكر ان «جي ســتريت» هي مجموعــة ضغط أمريكية 
يهوديــة مؤيــدة لإقامــة دولــة فلســطينية إلــى جانــب 

إسرائيل.

الدولتـين ان تدرك ان السـلام لتحقيق 
هـذا الحـل مسـتحيل وكذلـك تحقيـق 

الديمقراطية دون هذه المصالحة».
الحكومـة  «ان  عريقـات  واكـد 
سـيبدأ  التـي  القادمـة  الفلسـطينية 
سـتعمل  تشـكيلها  علـى  قريبـا  العمـل 
وفقـا للبرنامـج الذي اعلـن عنه رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس 
فـي خطابه الاخير الـذي القاه في حفل 

المصالحة بالقاهرة».
علـى صعيـد متصل وصـف عريقات 
الانباء التي تحدثت عـن ارجاء خطاب 
للرئيس الامريكي بـاراك اوباما والذي 
كان مـن المتوقـع ان يتحـدث فيـه عـن 
مرجعيات المفاوضات بين الاسرائيليين 

والفلسطينيين بأنها «مجرد تكهنات».
وتحدثت وسـائل اعـلام امريكية في 
الفترة الاخيرة عن قرار اتخذته الادارة 
الامريكية بارجـاء خطاب كان مقررا ان 
يلقيه الرئيس اوباما قبل وصول رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 

نهاية هذا الشهر الى واشنطن. 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طوقـا  الاحتـلال  سـلطات  فرضـت 
الاراضـي  علـى  شـاملا  عسـكريا 
الفلسـطينية فجر الاحـد بدعوى قرب 
حلول ذكرى اقامتها وما يسمى بذكرى 
«قتلـى مـا وصفتهـا بحـروب ومعارك 
وفقـا  اسـتقلالها»،  وعيـد  اسـرائيل 

للاذاعة الاسرائيلية الرسمية.
وفيما يسـتعد الشـعب الفلسطيني 
لاحياء الذكرى الـ 63 لنكبته وتشريده 
مـن وطنه لاقامة دولة اسـرائيل منعت 
سـلطات الاحتلال الاحـد بموجب قرار 
الاراضـي  علـى  امنـي  اغـلاق  فـرض 
الدخـول  مـن  المواطنـين  الفلسـطينية 

للقـدس والاراضـي المحتلة عـام 1948  
والطبيـة  الانسـانية  الحـالات  فـي  الا 
الطارئـة وبعـد التنسـيق مـع مكاتـب 

الارتباط التابعة لقوات الاحتلال.
فرضـت  الاحتـلال  سـلطات  وكانـت 
منتصـف الليلة قبل الماضيـة، طوقاً أمنياً 
شـاملاً على الضفـة الغربية يسـتمر مدّة 
ثلاثـة أيـام، بدعوى قـرب حلـول ذكرى 

«استقلال اسرائيل» على حد وصفهم.
الإذاعـة  أوردتـه  مـا  وبحسـب 
الاسـرائيلية صبـاح الأحـد فقـد أوعزت 
سلطات الجيش بفرض طوق أمني شامل 
على الضفـة الغربية، وعزلهـا عن العالم 
الخارجـي، وتشـديد الإجـراءات الأمنية 
المتبعـة فـي كافة الأراضـي الفلسـطينية 
خلال الأيام المقبلة، على أن يسري مفعول 
الطوق الأمني حتى منتصف ليلة الثلاثاء 

الأربعاء المقبلة.
وبموجب القـرار المذكـور، يحظّر على 
المواطنين الفلسـطينيين دخـول الأراضي 
المحتلة عام 1948 لأي سبب كان، ما لم يتم 
التنسـيق مع «مكاتب الارتبـاط» لدخول 

الحالات الإنسانية والطبية الطارئة.
وجـاء ذلـك الطـوق الامني فـي وقت 
رفعت فيـه الشـرطة الاسـرائيلية حالة 
التأهـب والاسـتنفار بـين صفوفهـا إلى 
أعلـى درجاتها، وشـرعت باتخـاذ جملة 
إجـراءات أمنية مشـددة بمناسـبة قرب 
موعد إطلاق الفعاليات السنوية لإحياء 
ذكـرى جنـود جيـش الاحتـلال الذيـن 
قضـوا في الحـروب الإسـرائيلية، وبدء 
الاحتفالات بما يسمونه «عيد الاستقلال» 
والسـتين للنكبة  الثالثـة  (الذكـرى 

الفلسطينية). 

اسرائيل تفرض طوقا امنيا على الاراضي الفلسطينية 
للاحتفال بذكرى اقامتها وتشريد الشعب الفلسطيني

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذرت الهيئـة الإسـلامية المسـيحية لنصـرة 
القـدس والمقدسـات الاحـد مـن وجـود مؤشـرات 
ودلائل قوية تؤكد شروع سلطات الاحتلال بترجمة 
الفلسـطيني  الانقسـام  لإنهـاء  الرافـض  موقفهـا 
الداخلـي، في إجـراءات وخطـوات لتكثيف اعمال 

تهويد القدس. 
وكشـف الأمـين العـام للهيئـة حسـن خاطر في 
تصريـح صحافـي الأحد، عـن أن اللجنـة اللوائية 
للبناء والتخطيط التابعة لبلدية الاحتلال صادقت 
خـلال الأيـام الماضيـة على أكبـر وأخطر مشـروع 
استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح، منوها إلى 
أن هذا المشـروع الذي يحمل رقم 29465 يهدف إلى 
بناء 386 وحدة اسـتيطانية على مساحة (8000م) 

إضافة إلى كنيس ومدرسة دينية وروضة أطفال.
وبين خاطر ان هذا المشروع الذي يمر في مرحلة 
اللمسـات الأخيرة ويقـوم على تنفيـذه الملياردير 
اليهودي «آرييه كينغ» بالتعاون مع جمعية اليهود 
اليمنيين سـيترتب عليه تشـريد ما يقـرب من 300 
مواطن مقدسـي هـم كل الذين كانـوا يرابطون في 
«جورة النقاع» بالحي المذكور على مدار السـنوات 

الماضية.
وحـذر خاطـر مـن خطورة هـذا المشـروع الذي 
وبـؤر  مشـاريع  مجموعـة  مـن  واحـدا  سـيكون 
استيطانية خطيرة في المنطقة تضم المشروع الذي 
سـيقوم على «ابنيـة الوكالـة» ويضـم 200 وحدة 
اسـتيطانية اضافة الى مشروع فندق شيبرد الذي 
سـيضم 23 وحدة اسـتيطانية وكذلك مشروع كرم 
المفتي الذي سيضم 180 وحدة استيطانية، محذرا 
السـرطانية  الاسـتيطانية  الشـبكة  هـذه  ان  مـن 
سـتؤدي الـى ضـرب الوجـود العربـي فـي الجهة 

الشـمالية من المدينة المقدسـة والامعـان في عزلها 
عن تواصلها العربي من هذه الناحية الحساسة.

وأوضح الدكتور خاطر ان المواطنين المقدسـيين 
في حـي الشـيخ جـراح تعرضـوا لعمليـة احتيال 
وخداع كبيرة من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات 
الاسـتيطانية تمثلت في سلسـلة قـرارات واحكام 
قضائيـة صـادرة عمـا يسـمى بالمحكمـة المركزيـة 
الاسـرائيلية حولـت بموجبه هذا المـكان الذي هو 
في الاساس وقف اسـلامي الى ما يسمى «بحارس 
امـلاك الغائبـين» الذي قـام بـدوره بالغـاء عقود 
الايجار للمواطنـين وحول ملكية الاراضي الوقفية 

الى الجمعيات الاستيطانية .
وفـي نفس السـياق حذر خاطر مـن الاجراءات 
الجديدة التي اعلنتها سـلطات الاحتلال والمتمثلة 
فـي قيامهـا بخطـوة مفاجئـة تتمثل بتحديـد يوم 
الاربعاء القـادم 5/11/ موعدا للنظر بكافة القضايا 
المتعلقة بهدم منازل حي البستان بسلوان بصورة 

جماعيـة ، مؤكـدا ان مثل هذه الخطـوة الانتقامية 
تهدف الى توجيه ضربة قاضية لسـكان هذا الحي 
الذي تسـعى سلطات الاحتلال الى اجتثاث مبانيه 
ومواطنيـه والسـيطرة علـى اراضيه ومسـاحات 
اخـرى ملاصقـة له بجانب سـور المسـجد الاقصى 
تبلـغ فـي مجموعهـا حوالـى (350000م2 ) بهدف 
بناء حدائـق توراتية تحـت مسـمى «حدائق الملك 

داود».
وحذر خاطر من ان الاسـتهانة بهذه المخططات التي 
اصبحـت اليوم موضوعة موضع التنفيذ من شـأنه ان 
يؤدي فعلا ـ لا قولا ـ الى تقطيع اوصال المدينة المقدسة 
وعزل البلدة القديمة والمقدسات الاسلامية والمسيحية 
فيها عزلا تاما عـن تواصلها العربي من جميع الجهات، 
من الجنوب في حال هدم حي البستان ومن الشرق في 
حـال اسـتكمال مخطـط رأس العمود واقامـة الحديقة 
الدينيـة رقـم (6) ومن الشـمال من خلال مسـتوطنات 

الشيخ جراح والبؤر الاستيطانية الأخرى. 

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تحذر من شروع سلطات 
الاحتلال بتكثيف اعمال تهويد القدس ردا على المصالحة الفلسطينية

■ غزة ـ القاهرة  ـ يو بي آي ـ د ب ا: أعلن 
محمـد عوض وزيـر الخارجية فـي الحكومة 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الفلسـطينية 
حماس الأحد، ان هناك اتصالات مع الجانب 
المصـري من أجـل العمل على فتـح معبر رفح 
وإنهـاء الحصـار، الـذي يشـكل أولويـة في 

المرحلة المقبلة.
وقـال عوض خـلال مؤتمـر صحافـي في 
غـزة، إنَّ الكثيـر مـن العوائـق أزيلـت بعـد 
المُصالحـة، وانّ الأجواء باتـت مهيأة لاتخاذ 

خطوات جدية لفتح معبر رفح.
وأضـاف «نتوقـع فتـح المعبر فـي الفترة 
أن  المصـري  الجانـب  مـن  ونريـد  القريبـة، 
المعبـر  عمـل  عـودة  إجـراءات  فـي  يسـارع 

بالاتجاهين».

ولفـت إلـى أن مصـر ليسـت جـزءا مـن 
اتفاقية المعابر التي تنـص على وجود دولي 
علـى المعبـر، داعيـا إياهـا لفتـح المعبـر مـن 
جانبها في إطار قانوني سليم كأي معبر آخر 

يربط مصر بأي دولة مجاورة.
وأشـار إلـى أن ترتيبات حضـور مراقبين 
دوليين على المعبر يمكن مناقشـتها لتسـهيل 
عمليـة فتحـه، وقـال «القيادة فـي مصر غير 
ونحـن  الاتفاقـات،  هـذه  مـن  بـأي  ملزمـة 
منفتحـون من أجل تسـهيل عملية فتح المعبر 

من أجل المصلحة العامة».
الفلسـطينية  «السـاحة  أن  علـى  وشـدد 
للحضـور  مدعـوون  والأجانـب  مسـتقرة 
إليهـا»، مؤكـداً علـى أن ما حصل فـي قضية 
المتضامن الإيطالـي فيتوريو أريغوني حدث 

فردي لن يسمح بأن يتكرر.
الى ذلك غادر القاهرة الاحد خالد مشـعل 
حمـاس  لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس 
ورمضـان عبـد اللـه شـلح أمـين عـام حركة 
الجهاد متوجهين إلى دمشـق بعد زيارة لمصر 

استغرقت عدة أيام . 
التوقيـع  احتفـال  فـي  الاثنـان  شـارك 
علـى اتفاق المصالحـة الفلسـطينية بين فتح 
وحمـاس الذي تم الاسـبوع الماضـي برعاية 

مصرية. 
من المقرر أن تشهد القاهرة نهاية الاسبوع 
الفلسـطينية  للفصائـل  اجتماعـا  الحالـي 
لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة خاصة التوافق 
على تشـكيل حكومة الشـخصيات المسـتقلة 

والاسماء المرشحة لها.

حكومة حماس: الأولوية في المرحلة المقبلة 
الاحـد لفتح معبر رفح وإنهاء الحصار اسـرائيل  انتقـدت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس 

الاتحـاد الاوروبـي بعد قـراره صرف مسـاعدة 
اسـرائيل  تجميـد  بعـد  للفلسـطينيين  اضافيـة 
بالسـلطة  الخاصـة  الضرائـب  امـوال  تحويـل 

الفلسطينية. 
وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن 
اسـمه لوكالة فرانـس برس ان «هـذا القرار يدل 
على تناقـض في موقف الاتحـاد الاوروبي الذي 
يعتبـر حماس منظمـة ارهابية لكنه لا يتحسـب 
لكيفية اسـتخدام هذه الاموال» من قبل الحكومة 

الفلسطينية المقبلة. 
وكان المسؤول ينتقد قرار المفوضية الاوروبية 
الجمعة بدفع 85 مليون يورو كمساعدات اضافية 
للفلسـطينيين.  واتخذ هذا الاجـراء بعد ايام من 
قرار الحكومة الاسـرائيلية وقف تحويل مبلغ 60 
مليون يورو للسلطة الفلسطينية ردا على اتفاق 

المصالحـة الفلسـطينية الـذي وقـع فـي القاهرة 
الثلاثـاء بين حركتي فتح التـي يتزعمها الرئيس 

محمود عباس وحركة حماس. 
وجمـدت اسـرائيل تحويـل مبلـغ 60 مليـون 
يورو من اموال الضرائب التي تجمعها لحسـاب 
السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبر 

موانئها ومطاراتها. 
وتشـكل هـذه الاموال حوالـى ثلثـي ميزانية 
الماليـة  وزيـر  الفلسـطينية.وكان  السـلطة 
الاسرائيلي يوفال ستاينتز اعلن ان هذه الاموال 
سـتبقى مجمـدة حتـى التأكد مـن انها لـن تصل 

حركة حماس. 
وقال المسـؤول الحكومي «ان ما يثير الاسـف 
هـو ان الاتحـاد الاوروبـي لم يطلب مـن حماس 
الاعتراف بشـروط اللجنة الرباعية قبل تحويل 

هذه المساعدات الاضافية للفلسطينيين». 

وتشـترط اللجنة الرباعية للشـرق الاوسـط 
التـي تتألـف مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
علـى  وروسـيا  المتحـدة  والامم  الاوروبـي 
وبكافـة  باسـرائيل  الاعتـراف  الفلسـطينيين 
الاتفاقـات الموقع عليها في الماضي من قبل منظمة 

التحرير الفلسطينية ونبذ العنف. 
وترفـض حركة حمـاس حتـى الان الاعتراف 

بالدولة العبرية. 
وينص الاتفاق الذي وقعت عليه كافة الفصائل 
الفلسـطينية علـى تشـكيل حكومـة فلسـطينية 
انتقالية من شخصيات مستقلة تمهيدا للتحضير 
لانتخابات تشـريعية ورئاسية في غضون عام.  
وانتقـد الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
وكذلك فرنسـا وبعض المسـؤولين الاسرائيليين 
ومنهـم وزير الدفـاع ايهود بـاراك ووزير الدفاع 
المدنـي متـان فلنـاي قـرار تجميـد نقـل الاموال 

للسلطة الفلسطينية. 
«هـذا  ان  الماضـي  الاسـبوع  فلنـاي  وقـال 
القـرار يشـكل انتهـاكا للاتفاقـات الموقعـة (مـع 
الفلسـطينيين). فـي هذه الحالة وضعنـا العربة 
امام الحصان. علينا الانتظار لمعرفة ان كانت هذه 

الاموال لا تستخدم كما يجب قبل التصرف». 
وقـال سـتاينتز للاذاعـة العامة الاسـرائيلية 
الاحد حـول اتفاق فتـح وحمـاس ان الوقت «لم 
يعد ملائما لتقديم خطة سياسـية طالما لم يتضح 
ان الامور تسـير في الاتجاه الصحيح عبر تقديم 
خطـة لنـزع الصواريخ فـي غزة الـى الامريكيين 

والامم المتحدة». 
واضاف الوزير الاسرائيلي المقرب من نتنياهو 
«فـي الحقيقة دمـج المنظمات الارهابية المسـلحة 
بالصواريخ يخلق وضعا مليئا بالمشـاكل لعملية 

السلام المتعثرة اصلا». 

اسرائيل ترى «تناقضا» في قرار الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدة اضافية للفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»:
شـارك النـواب محمـد بركـة رئيـس الجبهة 
أحمـد  ود.  والمسـاواة،  للسـلام  الديمقراطيـة 
الطيبي رئيس الحركـة العربية للتغيير، وطلب 
الصانـع رئيـس الحـزب الديمقراطـي العربـي، 
النائـب السـابق واصـل طـه، رئيـس  وأيضـا 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي في حفـل توقيع 
القاهـرة،  فـي  الفلسـطينية  المصالحـة  اتفـاق 

بمشاركة أجنبية وعربية وفلسطينية واسعة.
وقـد حظـي النـواب بحفـاوة اسـتقبال حار 
مختلـف  مـن  بمشـاركتهم  خـاص  واهتمـام 
الشـخصيات الأجنبية والعربية والفلسطينية، 
نظـرا لما يمثلونه، وعلى ضـوء حملة التحريض 
العنصريـة ضدهم من نواب اليمين ومسـؤولين 
والتـي  إسـرائيل،  فـي  الحاكـم  الائتـلاف  فـي 

تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.
والتقـى النـواب خـلال الحفـل بالعديـد من 

الشـخصيات، ومـن بينها وزيـر خارجية تركيا 
الإسـلامي،  المؤتمـر  ورئيـس  أوغلـو،  احمـد 

وشخصيات مركزية مصرية وعربية وغيرهم.

تصاعد التحريض العنصري

وقـال رئيـس طاقـم ردود الفعـل فـي حـزب 
الليكود الحاكم، عضو الكنيست أوفير أكونيس 
«إن مشـاركة أعضاء كنيسـت عرب في مراسيم 
احتفاليـة لمنظمـة إرهابيـة ترفـض كيـان دولة 
آخـر،  أحمـر  لخـط  تخطيـا  تشـكل  إسـرائيل، 
ويضع أمانتهم أمام علامة سـؤال، كما في المرات 
السـابقة، فأيضـا فـي هذه المـرّة حسـم النواب 
العـرب موقفهـم لمـا هـو ضـد إسـرائيل، ومؤيد 

لمنظمات الإرهاب». 
وأعلنـت النائبـة ميـري ريغيـف مـن حـزب 
الكنيسـت  إلـى  بطلـب  تقدمـت  أنهـا  الليكـود، 
لرفـع الحصانـة عـن النـواب الثلاثـة، وإلغـاء 

امتيـازات ثانوية عنهم، فيما دعا النائبان دافيد 
روتم وميخائيـل بـن آري مـن زعمـاء عصابات 
مـن  الثلاثـة  النـواب  طـرد  إلـى  المسـتوطنين، 
الكنيسـت، «وإرسـالهم إلـى برلمـان حماس في 

غزة».
وقـال النائـب يعقـوب كاتـس رئيـس كتلـة 
إنـه، «تظهـر  البرلمانيـة  «هئيحـود هليئومـي» 
وصمات في جسم الكنيست الذي عليه أن يكون 
هيئة تحضيرية ونموذجا لمملكة إسرائيل، ولهذا 
علـى الكنيسـت أن يخـرج مـن داخلـه الخونـة 
والقتلـة والمتعاونـين مـع مـن يريـدون إبـادة 

إسرائيل».

بركة: ننتمي للدم والهم الفلسطيني

وقال النائب محمـد بركة، بعد انتهاء الحفل، 
إننا نعتز بالمشـاركة في هذا اليـوم الذي دعونا 
له منذ أن تفجرت الأزمة الفلسـطينية الداخلية، 

وأكدنـا مـرارا أنه لا يمكـن دفع مسـيرة التحرر 
الفلسـطينية إلـى الأمـام مـن دون رأب الصـدع 
الفلسـطيني الذي أنهك قوى الشعب، وقد عملنا 
على مـدى السـنوات الماضية علـى رأب الصدع 
بوسـائل وقنـوات عـدة، وأيضا على المسـتوى 

الشعبي ليضغط نحو الوحدة.
وردا على حملة التحريض، قال النائب محمد 
بركة، لقد لبينا دعوة المشاركة في حفل التوقيع 
بسرور وحرارة، من منطلق أجندتنا السياسية 
التـي تم انتخابنـا على أساسـها، فنحـن ننتمي 
للدم والهم الفلسـطيني، ونأمـل لهذا الاتفاق أن 
يـرى النور على ارض الواقع بتطبيقه بسـرعة، 
أما أولئك الذين يدعـون «لمعاقبتنا» و»طردنا»، 
نكرر لهم ما أقوله دائما من على منصة الكنيست، 
أننا أصحاب البلاد والوطـن، لم نهاجر إليه من 
أي مكان في العالـم، ومن تزعجه هذه الحقيقة، 
يسـتطيع ان يريح نفسه بأن يعود إلى من حيث 

أتى.

الطيبي: التهديد والوعيد 
بات خطابا سائدا في الكنيست

وقـال النائـب أحمـد الطيبـي، إننـا نعتز 
بهذه المشاركة في حفل توقيع الاتفاق، الذي 
نأمل أن يضـع حدا لواحدة مـن أكثر الحقب 
ظلامـا التي مرت على الشـعب الفلسـطيني 
في السـنوات الأخيرة، واضاف أن إسرائيل 
تعـارض اتفـاق المصالحـة لأنها المسـتفيدة 
والتشـرذم،  الانقسـام  حالـة  مـن  الأولـى 
وحكومـة نتنياهـو تعتقـد أنهـا أمـام مهرب 
جديـد مـن مسـتحقات الحـل والمفاوضات، 
ولكـن خطابـي الرئيـس ابـو مـازن، وخالد 
الحـروف  علـى  النقـاط  وضعـا  مشـعل 
ويحاصـران الموقـف الإسـرائيلي الرفضي، 
بالذرائـع  يقبـل  لا  أن  العالـم  فعلـى  ولهـذا 
الإسرائيلية ويضغط عليها لدفع المفاوضات 

نحو الحل الحقيقي.
وأضـاف الطيبـي قائلا، إن نـواب اليمين 
يفتحـون النـار علينـا كما هم دائمـا، ونحن 
لا نأبـه بهـذا التحريـض، ولا نعمـل لهم اي 
حسـاب، وسـنقوم بـكل مـا نـراه مناسـبا، 
والوعيـد  والتهديـد  التحريـض  فجوقـات 
هـي لغـة الخطـاب الوحيـدة التـي يجيدها 
نـواب اليمـين ومعهم نـواب حـزب «كديما» 
الذيـن يسـعون لاثبات أنهـم لا اقـل يمينية 
مـن غيرهـم، فهـم يريدوننـا أن نعمـل وفق 
برامجهـم السياسـية، وهـذا قمـة الجنـون 

والهستيريا.

الصانع: نراهن على الوعي 
والمسؤولية الفلسطينية

وقـال النائب طلـب الصانـع، إن ما جرى 

اليـوم خطـوة هامـة وانجـاز تاريخـي مـع 
ادراكنـا لحجـم التحديـات، ولكننـا نراهن 
علـى الوعـي الوطنـي والمسـؤولية للقيادة 
الفلسـطينية، ونسـتطيع القول إنـه في هذا 

اليوم قامت الدولة الفلسطينية.
وتابـع الصانع قائـلا، إن رد الفعل المتشـنج 
لنـواب اليمـين الإسـرائيلي هـو الدليـل القاطع 
على أهميـة هذه الخطوة، التـي قطعت الطريق 
علـى حكومة نتنياهو الذي راهن على اسـتمرار 
تمثيـل  فـي  المشـاركة  شـرف  ولنـا  الانقسـام، 
شـعبنا الذي كان يتألم من حالة الانقسـام، كما 
أن مـا قطع الطريق علـى نتنياهو، كان الخطاب 
المسؤول للرئيس ابو مازن، الذي اكد أن الشعب 
الفلسـطيني ضحيـة عنف الاحتـلال وجرائمه، 
وخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
خالد مشعل، الذي طرح ركائز الموقف السياسي 

المتناغمة مع المشروع الوطني الفلسطيني.

حملة يمينية اسرائيلية شرسة تدعو إلى محاكمة  الطيبي وبركة والصانع ورفع الحصانة عنهم و«ابعادهم إلى غزة»
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بيان صادر عن مجموعة من المســتقلين السوريين 
يتضمــن مجموعة من الاقتراحات للشــعب والحكام 

للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد.
وفيما يلي نص البيان:

أمــام المنزلق الخطيــر الذي يبدو أن ســورية الآن 
على هاويته، يدفعنا حرصنا وخوفنا على بلادنا إلى 
توجيه هــذه الاقتراحات إلى أبناء ســورية الحبيبة، 

شعباً وحكاماً.
تســبّبت الســلطة القائمة في ســورية، من خلال 
تعاملها الأمني مع المواطنــين، واعتمادها لتنمية غير 
متوازنــة في البــلاد، وإضعــاف مؤسســات الدولة 
ونشــر الفســاد فيهــا، وعــدم اســتجابتها للمطالب 
السياســية والاجتماعية العادلة مؤخّــراً، بأزمةٍ كان 
يمكن تجنّبها. ممّا أفســح المجال لاســتخدام القبضة 
الأمنيــة ولمن يريد أن يســتغلّ ورقة التوتّــر الطائفي 
للحفاظ على الســلطة أو للوصول إليها على حساب 

سلامة الوطن والمواطن.
أدّى هــذا التوتّر إلى ترويــع المواطنين على بلدهم 
ووحدتهــم، في حــين أنّ الصــراع الداخلي الحقيقي 
اليــوم هو بــين «طائفتين»: طائفــة المطالبين بالحرية 
والكرامــة والعدالــة الاجتماعية إعلاءً لشــأن الوطن 
الموحّد والمواطــن، وطائفة المناوئين للحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية دفاعاً عــن مصالح يرجونها أو 
يتمسّــكون بها. ولكلتا الطائفتين امتدادات في كافّة 
طيوف المجتمــع ومكوّناته. فالخيــار الحقيقي اليوم 
لمن شــاء تجنّب الكارثة هو فــي تضافر جهود جميع 
الوطنيين الشــرفاء أنّى كانت مواقعهم لوقف العنف 

أوّلاً، ثم الشروع ببناء دولة مؤسّسات حقيقية.
الشــعب الســوري مصدر كلّ شــرعية ولــه كامل 
الحق في الحريــة والكرامة والمســاهمة في النهضة 
العربيــة الجديدة، لــذا أوجّــه تحية احتــرام وإكبار 
وتمجيــد لــكل شــهدائه، مواطنــين أم عســكريين أم 

شرطة، من ضحايا القمع الأمني الشرس.
صيانــة الدولــة ضرورة، وهــي التي بــذل آباؤنا 
وأجدادنــا أرواحهــم لبنائهــا، بما في ذلك جيشــنا 
الباســل، ولها دورها الأساســي فــي حماية الوطن 
والمواطــن وخدمتــه فــوق كافــة المصالــح الفئويــة 
والحزبية. وكم أحيي نضال الشــعب الســوري عبر 
تاريخه الطويل وتمسّكه بوحدته الوطنية التي تجمع 
كل طوائفــه وطيوفه. فهــو بلد طالمــا كان الملجأ لكلّ 
الأقــوام والأديــان والمذاهــب التي تأثّرت بــه وأثّرت 
فيــه، وصانته وصان تراثها عبــر التاريخ، ويجب أن 

يبقى دوماً كذلك.
من هذا المنطلق، أناشد الجميع:

وشــعارات  الاحتجــاج  بســلمية  التمسّــك   -
الوحدة الوطنيــة، وبإقصاء أيّ جهة تبــث الكراهية 

والطائفية.
- اختيــار ســبل الاحتجــاج التي تضمن ســلمية 
أيّ  وتمنــع  المتظاهريــن  أرواح  وحمايــة  التظاهــر 

استفزار من أية جهة.
-  رفــض أي لجــوء إلــى الســلاح، مهمــا كانــت 
التضحيات اقتداءً بمســار إخوتنا في تونس ومصر 

واليمن.
ـ التمســك بعلــم الجمهوريــة العربيــة الســورية 

وحده، ونبذ أيّ علمٍ آخر، حتّى لو كان علم استقلالنا 
الأول، فــلا فائدة من عــودة مصطنعة إلــى الماضي. 
لنلتحــم حول علمنــا، رمــز وحدتنا مع مصــر، وبها 

نفتخر جميعاً.
ـ تكثيــف وتنشــيط التواصــل بــين جميــع أبناء 
الوطن لئلا يستســلموا لمشــاعر الخوف تأكيداً على 
أن ســورية لجميــع طوائفها وأطيافهــا، فيها عزتهم 
وفيهم عزّتها؛ وحشــر الطائفية فــي زواياها المظلمة 

والضيقة وجعلها تعزل نفسها بنفسها.
ـ نبــذ أيّ مطالبة بتدخّل خارجي، مهما كان نوعه، 
ورفض توظيف ســورية في مشــاريع اســتراتيجية 

تستهدف المقاومة وتصبّ في مصلحة إسرائيل.
ـ الإيمــان بــأن مطالب الحريــة والكرامــة والمنعة 
الوطنيــة هــي حقّ الشــعب وجميع أبنائــه بلا تمييز 

واستثناء.
إنّ الشــعب هو وحده مصدر المنعــة الوطنية، فهو 
صاحــب الأرض والوطــن، وهو الــذي حمى ويحمي 
مــن المؤامرات الخارجيــة، وهو الذي دعم الشــعبين 
اللبنانــي والعراقي في مقاومتهمــا ومحنتهما، وهو 
المرجع الوحيــد بكافّة مواطنيــه ومكوّناته لأيّ نظامٍ 
مســتقرّ ومنيع في ســورية؛ ولذلك يخطئ من يعتقد 
بإمكانيــة الانتصار الأمنــي، إذ لا مكان لأيّ حوار في 
ظل الســلاح؛ والانتصار الحقيقي هو دوماً سياسيّ 

وسيكون لمصلحة الشعب السوري.
ولذا ينبغي التأكيد على ما يلي: 

أن يكــون منّــة تمنحهــا  ـ أن الإصــلاح لا يمكــن 
أيّة ســلطة، وإنمــا علاقــة تتأصّل في وفــاء الحاكم 

لتعهّداتــه وفي قــدرة المحكومين على محاســبة أداء 
الحاكم؛ وهو يقتضي وضعاً دستورياً جديداً يضمن 
الحريــة والكرامــة والتعدديــة ومبــدأ التــداول على 

السلطة واستقلال القضاء.
-   أن الوطن أكبر من كلّ أفراده، يتواضع الجميع 

أمام أحداثه العظيمة.
-   ضــرورة وقــف التدهور الحالي فــوراً وبداية 
إرســاء عناصــر الخــروج مــن الأزمــة عبــر خطوات 

ملموسة، تتضمّن:
-   وقــف التدخّل والقمع العســكري والأمني في 

مناطق الاحتجاج واللجوء إلى منطق الحوار.
-   الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين 

ومعتقلي الرأي.
-   إخضــاع كل الأجهــزة الأمنية للقيــادة العامّة 
للجيش والقوات المســلّحة وتشــكيل لجان مشتركة 
بين الأهالــي والجيش لمعالجــة أيّة تداعيــات أمنية، 

خاصّة أي استفزازات من أيّة جهة أتت.
- معاقبــة المســؤولين عــن ســقوط الضحايــا، 

وإنصاف أهاليهم.
- حلّ الحكومــة الحالية ودعوة شــخصيات من 
الشــرفاء المقبولين من كلّ الأطراف لتشكيل حكومة 
إنقاذ وطني، تعمل لإرساء تغييرٍ ديموقراطي سلمي، 
على أســاس عقد مؤتمــر وطني يضمّ جميــع القوى 
الحيّة من أحزاب وفعاليات وطنية، ينبثق عنه ميثاق 

وطني وعقد اجتماعي يفضي إلى دستور جديد.
لقد دخلت ســورية مأزقاً حقيقيــاً، لكنّ هناك أمل 
في أن تتجاوز هذه المحنة بفضل تضافر جهود كافّة 

الوطنيين الشرفاء ليسيروا به نحو برّ العزّة والأمان 
وليبنوا مســتقبلاً جديداً لشــبيبة وشــعب ســورية 

العريق.

أوّل الموقعين
- ســمير العيطــة :رئيــس منتــدى الاقتصاديــين 
العرب ورئيس تحريــر لوموند ديبلوماتيك النشــرة 

العربية
- د. محمد مخلوف: كاتب وصحفي، فرنسا

- د. بطــرس حــلاق: أســتاذ الأدب العربــي فــي 
جامعة السوربون، فرنسا

- د. اليــاس ورد: أســتاذ الفيزيــاء فــي جامعــة 
باريس 11، فرنسا

- رياض ربيع: باحث اقتصادي، فرنسا
- د. منذر محمد إسبر: باحث اجتماعي، فرنسا

- د. جمال باروت: مؤرخ، سورية
 - نهاد سيريس: كاتب، سورية 

- د. غريغــوار مرشــو :كاتــب وأســتاذ جامعي، 
سورية

- بسام نيربية: خبير معلوماتية، كندا
  - ســفيان الإسماعيل: باحث جغرافي، الولايات 

المتحدة.
- باسل حيدر: باحث كيميائي، فرنسا

- ندى شاهين: أستاذة جامعية، فرنسا
-  قصي صالح الدرويش: صحفي، فرنسا

 -  رستم محمود: كاتب وباحث، سورية
-  شورش ميرو: باحث، المانيا

شخصيات سورية مستقلة تنتقد القمع العسكري وتدعو للتمسك بسلمية الاحتجاج

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
ذكرت معلومات صحافية في لبنان أن 
اسـتثناء الرئيس السـوري بشار الاسد 
مـن العقوبـات الاوروبيـة التـي طاولت 
عـدداً مـن المسـؤولين السـوريين، مردّه 
الـى ضغط مـن اسـتونيا على شـركائها 
فـي الاتحـاد الاوروبـي مـن أجـل حماية 
مواطنيهـا السـبعة الذيـن خطفـوا فـي 
لبنان في آذار (مـارس) الماضي ولا يزال 
مصيرهـم مجهولاً على الرغم من ان قوى 
الامـن اعتقلـت عـدداً مـن المتورطـين في 
خطفهـم، مما أوحى أنهم نقلوا الى خارج 

الحدود.
في غضـون ذلـك، إعتبر نائـب الأمين 
العام لـ»حزب الله» الشـيخ نعيم قاسـم 
أنّ «وثائـق «ويكيليكس» كشـفت وجود 
ميليشـيات فـي لبنان تعمل لتتسـلح من 
أجـل إحداث فـتن داخليّة وحـرب أهليّة، 
ن في أجواء أيار سـنة 2008  وهذا مـا تبيَّ
بحسـب هـذه الوثائـق»، مشـيراً إلى أنّ 
«هنـاك من طالـب السـلطات الأمنيّة بأن 

حه، ويبـدو أنـه حصـل تعاطف مع  تسـلِّ
بعضها من أجل تهيئة سلاح للميليشيات 
لمقاتلـة الطـرف الآخـر وهذا أمـر خطير، 
وهنـاك مـن كان يعـدُّ العـدة لينصـرف 
إلـى تخريب البلد عبر الميليشـيات وعبر 
السلاح من جماعة 14 آذار بالتحديد، غير 
آبهين لا بقيام الدولة ولا بمشروع الدولة 

ولا بكل الشعارات التي رفعوها».
وفـي حفـل التكليـف السـنوي الـذي 
أقامته جمعية التعليم الديني الإسـلامي 
للفتيـات اللواتـي بلغـن سـنَّ التكليـف 
الشـرعي فـي قاعـة الجنـان، قال قاسـم 
«الحمـد للـه، مع وجـود أطـراف لبنانية 
واعية ومؤمنـة ومخلصة اسـتطعنا وأد 
واسـتطعنا  المصلحـة،  وتغليـب  الفتنـة 
أن ننقـل البلـد إلى نـوع من الاسـتقرار، 
ولكن هذا الاسـتقرار لا يستمر مع وجود 
هـذه العقلية ومع وجـود العمل الدؤوب 
ليل نهار للعمل الميليشـياوي من الطرف 
الآخـر، أو لاسـتدراج المواقـف الأمريكية 

والاسرائيلية إلى لبنان».
«وثائـق  أنّ  إلـى  قاسـم  وأشـار 
اقترحـوا  أنّهـم  كشـفت  «ويكيليكـس» 
على الأمريكيين تغيير النظام السـوري، 

واسـتبداله ببعض التنظيمات والجهات 
والأشـخاص، وطلبوا محاصـرة النظام 
بإصـدار  الأمـن  مجلـس  فـي  السـوري 
القرارات المختلفة، وللأسف، هذا التدخل 
هـو جزء لا يتجـزأ من الإضـرار بالعلاقة 
اللبنانيـة السـورية، وأنتـم تعلمـون أن 
أمن لبنان من أمن سـورية، وأمن سورية 
من أمـن لبنـان، أي أنّ ما يحصـل في أيٍّ 
مـن البلديـن يؤثـر علـى الطـرف الآخر، 
فكيـف كنتـم تعملون مـن أجـل الإضرار 
بسـورية، وهي تعلم هذه التفاصيل، ولا 
شـيء يبقى فـي الكواليس، مـن دون أن 
تراعوا أننا هنا في لبنان نتضرر من هذه 
المواقـف السـيئة والخاطئـة، فضـلاً عن 
ا لها». وسأل: «لماذا اتهمتم  أنكم لسـتم ندًّ
سورية سياسياً أربع سنوات بأنها قتلت 
بتـم العلاقـات  الرئيـس الحريـري وخرَّ
لمـاذا  المباشـرة؟  جارتنـا  وبـين  بيننـا 
ضون على عمل سـلبي ضد سـورية  تحرِّ
وأنتـم تعلمـون أن ما يحصـل فيها يؤثر 
علينا في لبنان بشكل مباشر؟»، مضيفاً: 
«للأسـف، أمريكا تستغلّكم ولا تحصلون 
على شيء، كفانا عبثاً، وكفاكم هذا العمل 
الـذي يـؤذي لبنان، فسـورية المسـتقرّة 

هي مصلحـة للبنـان، وسـورية المقاومة 
سـدٌّ منيع أمام تمدّد المشروع الإسرائيلي 
في المنطقة، ونحن نؤيّد التفاهم الداخلي 
نات المجتمـع والقيادة  السـوري بين مكوِّ
الحاكمة بطريقة هادئة وإصلاح ممنهج، 
ولا نؤيد الأعمال الإجرامية والاعتداءات 
على الناس وعلى السـلطة وعلى الواقع 
القائم في سـورية، لأنه عمـل تخريبي لا 
يُنتج في نهايـة المطاف إلا نتائج لمصلحة 
إسـرائيل، لذا نحن ندعو إلى الاسـتقرار 
فـي سـورية وإلى عـدم العبـث بواقعها، 
لمصلحة سورية ولمصلحة لبنان ولمصلحة 

المنطقة بأسرها».
مـن جهته، قـال وزير الزراعة حسـين 
الحـاج حسـن « إنّ فريـق 14 آذار بعـد 
«ويكيليكس» لم يعد لـه الحق بالتحدّث 
عن السـلاح، وهو كان يسـعى للحصول 
وغيرهـا،  أميـركا  مـن  السـلاح  علـى 
والتقاريـر كبيرة عن الحرية والسـيادة 
فيلتمـان  جيفـري  السـفيرين  قبـل  مـن 
وميشـال سيسون». وأضاف «يتحدثون 
هـم  الحقيقـة  وفـي  الدولـة،  بنـاء  عـن 
بالدولـة،  وليـس  بالسـلطة  متعلّقـون 
وعندمـا أصبحـوا خـارج السـلطة رموا 

بكلّ مـا كانـوا يتحدثون به عـن الدولة، 
عجيـب  شـيء  عنهـم  يصـدر  يـوم  وكل 
غريـب، تحريـض وتشـكيك بالموضـوع 
الاقتصـادي والمالـي واسـتجلاب للدعم 
الخارجي، كأنهم لم يتعلموا من تجاربهم 
السـابقة، وكأنهم لم يقلعـوا عن الرهان 
علـى أمريـكا، ولـم يدركـوا أن الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة هـي وهـم قـوة أمام 

إرادة الشعوب».
وتابـع «نحـن معنيّون أن نقـول لهم، 
لا داعـي لأن تعيشـوا في أضغـاث أحلام 
ماضيكم، فالرهان على الولايات المتحدة 
وسياسـتها فـي المنطقـة وادعاؤكم أن ما 
كنتـم عليه هو امتداد للثـورات العربية، 
فاعلموا أن الثـورات العربية هي ثورات 
لأميـركا  الحليفـة  الأنظمـة  وجـه  فـي 
والتابعـة لها، وأنتم كنتم في الموقع عينه 

مع هذه الأنظمة».
كذلـك، أكـد خلالـه عضـو كتلـة حزب 
الله النائب نواف الموسـوي «ان من يثير 
الفوضى اليوم في لبنان هو معني بإثارة 
الفوضـى فـي سـورية»، مشـيراً إلى «ان 
هنـاك عمليـة مبرمجـة يقوم بهـا الفريق 
الآخر لإثـارة الفوضى في لبنـان، بعدما 

اضطر إلى الخروج من الحكم».
فـي المقابـل، أعلـن نائـب رئيـس تيـار 
أنطـوان  السـابق  النائـب  المسـتقبل 
إنـدراوس «أن النظام السـوري وحلفاءه 
فـي لبنان، وصـل بهم الانحطـاط إلى حد 
تركيـب أفلام بوليسـية خياليـة وخرافية 
لتوريط تيار المسـتقبل بأحداث سورية»، 
وقـال «نحـن كتيـار سياسـي ليـس لدينا 
فـي  يجـري  بمـا  التدخـل  علـى  القـدرة 
سـورية، ولـو كنـا قادرين لمـا فعلنـا ذلك 
فنحـن كما نرفـض تدخـل السـوريين في 
شـؤوننا الداخليـة لا نقبـل أن نتدخل في 
شـؤون الآخريـن، ولكـن هـذا لا يمنـع أن 
نبدي رأينا ونعلن رفضنا أن يستخدم أي 
نظام أسـاليب القتل والقهـر والعنف ضد 
شـعبه سـواء في تونس أو مصـر أو ليبيا 
أو حتـى فـي سـورية». ودعـا إنـدراوس 
«النظام السـوري وأتباعه اللبنانيين إلى 
الكـف عن تركيب الروايـات والأفلام تارة 
عبـر الحديـث عن تهريـب بواخر أسـلحة 
إلى المرافئ السـورية، وطوراً عبر توريط 
النائـب جمـال الجـراح، وأخيـراً وليـس 
آخراً أكاذيب الإعلام السـوري عن توقيف 

النائب عقاب صقر في بانياس».

معلومات صحافية: إستثناء الاسد من العقوبات مرتبط باختفاء الاستونيين

حزب الله يتهم المستقبل بالتورط في محاصرة النظام السوري والتيار يدعوه الى التوقف عن تركيب أفلام بوليسية 

■ عمان ـ نيقوسـيا ـ دمشق ـ «القدس 
العربـي» ـ وكالات: قال سـكان إن القوات 
السورية دخلت بلدة طفس قرب درعا في 
منطقة سهول حوران بجنوب غرب البلاد 
الأحـد فـي حملة تهـدف إلى القضـاء على 
انتفاضـة اندلعـت فـي أنحاء البـلاد ضد 

حكم حزب البعث.
وقـال نشـطاء لحقـوق الإنسـان أيضا 
إن دبابـات وجنـودا اقتحمـوا ضاحيتين 
رئيسـيتين في حمص الليلة قبـل الماضية 
فـي أول توغـل فـي مناطق سـكنية بثالث 

أكبر المدن السورية.
وذكـروا لرويتـرز أن أصداء الأسـلحة 
الآليـة والقصف تـرددت في المدينـة التي 

يسكنها مليون نسمة.
الأقـل  علـى  دبابـات  ثمانـي  ودخلـت 
بلـدة طفس التـي يبلغ عدد سـكانها نحو 
30 ألف نسـمة السـاعة السادسة صباحا 
تقريبـا بالتوقيـت المحلـي (0300 بتوقيت 
غرينتـش) امس الاحد. وقال سـكان إنهم 
سـمعوا أصوات أعيـرة ناريـة وإن قوات 
تقتحـم  أمنيـة  وأجهـزة  للجيـش  تابعـة 

منازل لاعتقال شبان.
وقـال شـهود إن دبابـات تطـوق أيضا 
بلدة داعل قرب الطريق السريع الرئيسي 
المـؤدي إلـى الأردن في الوقـت الذي كثف 
فيه الجيش من وجـوده في أنحاء منطقة 
حـوران بعـد انسـحاب جزئـي مـن درعا 

وإعادة فتح بلدات ريفية مجاورة.
وتجمـع الآلاف من سـكان قرى حوران 
فـي طفـس يـوم الجمعـة ورددوا هتافات 

تطالب بالإطاحة بالرئيس الأسد.
وتدفـق سـكان القرى الذيـن تم منعهم 
من دخـول مدينـة درعـا المجـاورة - مهد 
الانتفاضـة ضـد الرئيس السـوري والتي 
مـا زالت تحاصرها الدبابـات - على بلدة 
طفـس الواقعة على بعـد 12 كيلومترا إلى 

الشمال الغربي.
وفي بانياس المطلة على سـاحل البحر 
المتوسط قال نشطاء مدافعون عن حقوق 
قتلـت  السـورية  القـوات  إن  الإنسـان 
بالرصـاص سـتة مدنيين في هجـوم على 
أحيـاء للسـنة السـبت وما زالـت حملات 

الاعتقال مستمرة.
كانـوا  الذيـن  العسـكريون  ودخـل 
تمركزوا منذ الجمعة مع دباباتهم في وسط 
حمـص (160 كلـم شـمال دمشـق) مسـاء 
السـبت وفجر الاحد الى عـدد من الاحياء 
التي تشهد احتجاجات ضد نظام الرئيس 
بشار الاسد مثل باب السـباع وبابا عمرو 
بعـد قطع الكهربـاء والاتصـالات الهاتفية 

بحسب ناشط. 
واعلـن الناشـط ان نيـران رشاشـات 
ثقيلة سـمعت في هذين الحيين. وبحسب 
شـريط فيديو نشـر على موقـع يوتيوب، 
بعسـكريين  مكتظـة  شـاحنات  تظهـر 

متوجهين الى باب السباع ليلا. 
وبحسـب منظمة «انسـان» للدفاع عن 
حقـوق الانسـان، فقـد قتـل 16 متظاهـرا 
الجمعـة في حمـص عندمـا فتحـت قوات 
الامـن النار على تظاهـرة وصلت الى باب 

دريب في وسط المدينة. 
وقال رامـي عبد الرحمن رئيس المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان ان الاتصالات 
الهاتفيـة والكهربـاء والميـاه قطعـت عـن 

بانياس. 
واضـاف ان «المدينة معزولة عن العالم 
الخارجـي وفـي الاحيـاء الجنوبيـة مـن 
المدينـة، مركـز حركـة الاحتجـاج، هنـاك 

قناصة متمركزون على السطوح». 
تفتيـش  عمليـات  حصلـت  والسـبت، 
وتوقيفـات لجرحـى كانوا في مستشـفى 

الجمعية في الاحياء الجنوبية. 
وحذر عبد الرحمن من «كارثة انسانية 
فـي الاحياء الجنوبية» حيث يقيم كما قال 
عشـرون الـف شـخص. وتعـد المدينة 50 

الف نسمة. 
وذكـرت منظمتـه ان اكثـر مـن مئتـي 
شـخص بينهم طفل في العاشرة من عمره 
اوقفوا بين مسـاء السـبت وصبـاح الاحد 

في بانياس. 
ان  السـوري  التلفزيـون  ذكـر  كمـا 
محتجين اقتحموا مبنى المحافظة في حماة 
السـبت وأضرموا النار فـي مكاتب داخله 

بعد أن حطموا الأبواب ونقاط التفتيش.
ونقـل تقريـر التلفزيـون عـن مصـادر 

اقتحمـوا  ان المحتجـين  بالشـرطة قولهـا 
ايضـا مركـز البـث الاذاعـي والتلفزيوني 

بالمبنى بعد أن حطموا أبوابه الخارجية.
وقـال التقريـر ان زهـاء 400 شـخص 
ألحقـوا أضـرارا جسـيمة بالمركـز ومـا به 
مـن كاميـرات تصويـر وشاشـات عـرض 

وأشرطة مصورة.
القريبـة  «الوطـن»  صحيفـة  وقالـت 
مـن السـلطة الاحـد ان الجيش السـوري 
يخوض منذ مساء الجمعة «معركة شرسة 
ضـد مجموعـة تسـتخدم اسـلحة ثقيلـة 
وقذائـف مضـادة للدبابـات ورشاشـات 

ثقيلة» في بانياس ومحيطها. 
وقتل سـتة اشخاص على الاقل السبت 
في بانياس. فقد قتلت اربع نسـاء يطالبن 
بالافـراج عـن معتقلـين بيـد قـوات الامن 
بحسـب ناشـط، ثم قتل شـخصان مساء 
بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق 
الانسـان الذي تعـذر عليه تحديـد مصدر 

اطلاق النار. 
مـن جهة اخـرى، ذكـرت «الوطـن» ان 
الرئيس السـوري التقى وفدا من الشباب 
السـوريين تطرقوا الى «بعض ممارسـات 
العنف التي ابداهـا بعض عناصر الامن»، 
موضحـة انـه «امـر لـم ينكـره الرئيـس 
الاسـد».  وتابعـت ان الرئيـس السـوري 
اكـد ان «مـا وقع فـي بعض الاحيـان يمثل 
سـلوكيات افراد وان التوجه في الحكومة 
لاحتـواء الازمـة والبعد عـن العنف». من 
جهتهـا أعلنت السـلطات السـورية الأحد 
عـن مقتـل شـرطي فـي تلكلـخ برصـاص 
عناصـر  واتهمـت  «إرهابيـة»  مجموعـة 
مسـلحة بمهاجمـة مبنـى محافظـة حماة 

وإحراق عدد من غرفه.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية «سانا» 
عـن مصـدر مسـؤول فـي وزارة الداخلية 
السـقا  علـي  محمـد  «الشـرطي  ان  قولـه 
استشـهد في منطقـة تلكلخ بعـد أن قامت 
مجموعـة إرهابية مسـلحة بإطـلاق النار 
عليـه أثنـاء وجـوده فـي مخفـر مشـفى 

تلكلخ».
مـن جهـة أخـرى نسـبت الوكالـة الى 
مصدر في قيادة شرطة حماة قوله «قامت 

السلطات السورية تعلن مقتل شرطي برصاص مسلحين في تلكلخ.. والتلفزيون يتحدث عن تدمير مركز للبث في حماة 

دبابات سورية تدخل بلدة طفس وضاحيتين في حمص والجيش يواصل عملياته لوقف الاحتجاجات في بانياس

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في لندن

إرهابيـة  ومجموعـات  مخربـة  عناصـر 
مسـلحة عند السـاعة السادسة والنصف 
من مسـاء السـبت بالاعتـداء علـى مبنى 
محافظة حماة وأضرمـت النيران في عدد 

من»غرفه.
 400 «حوالـى  أن  المصـدر  وأضـاف 
متظاهر من بينهم عناصر إرهابية مسلحة 
مـع 100 دراجـة ناريـة دخلت الى سـاحة 
المحافظـة واقتحـم عـدد منهم المبنـى بعد 
تحطيـم نقاط الحراسـة» وأضرمـوا النار 

في عدد من المكاتب.
وأشار إلى أن هذه المجموعات «اقتحمت 
مبنـى المركـز الإذاعـي والتلفزيونـي فـي 
المحافظة بعدما حطمـت أبوابه الخارجية 
وكسرت محتوياته من معدات وحواسيب 

وأجهزة».
اعتقلـت  الشـرطة  أن  المصـدر  وقـال 
«عددا من عناصر هذه المجموعات فيما لاذ 

الباقون بالفرار».
الى ذلك بث التلفزيون السوري مساء 
مجموعـة  أعضـاء  «اعترافـات  السـبت 
إرهابية مسـلحة في درعا قامت بالاعتداء 
على مسـاكن عائلات العسكريين في بلدة 

صيدا» في 29 نيسان (ابريل) الماضي.
وأضـاف المصـدر ان أعضـاء المجموعة 
«أقـروا بتلقـي المـال مـن الخارج وشـراء 
السـلاح والتخطيـط والتنفيذ لاسـتغلال 
علـى  الاعتـداء  أجـل  مـن  التظاهـرات 
عناصـر الجيـش والأمـن وتنفيـذ هجوم 
على المسـاكن العسـكرية في صيدا بهدف 
القتل وسرقة السـلاح واغتصاب النساء 
مجـزرة  وارتـكاب  الأطفـال  واختطـاف 

حقيقية فيها».
وقال أحدهم المدعو محمد أحمد عياش 
(مـن درعا) انـه تلقـى مبالغ مـن المال من 
شـخص سـعودي يدعى سـعود العتيبي 
كان تعـرف عليه في العاصمة السـعودية 
الرياض التي سـافر إليها قبـل نحو ثلاثة 
أشـهر بحثا عن عمل ، اسـتخدمت لشـراء 

أسلحة.
الاحـد  القضـاء  اتهـم  دمشـق  وفـي 
المعـارض ريـاض سـيف الـذي يعاني من 
مـرض السـرطان، بانـه خالف قـرار منع 

التظاهر، بحسب المحامي خليل معتوق.
وقـال معتـوق رئيـس المركز السـوري 
«تمـت  انـه  الـراي  معتقلـي  عـن  للدفـاع 
احالـة رياض سـيف الـى القضـاء بتهمة 

التظاهر». 
واعلن المحامي ان سـيف قـال للقاضي 
انـه «تعرض للضرب علـى الرأس من قبل 
عناصـر امنية» قبـل اعتقالـه الجمعة اثر 
الصلاة على مقربة من مسـجد الحسن في 
حي الميدان وسط دمشق، و»ابرز للقاضي 
مبللـين  والخارجـي  الداخلـي  قميصيـه 

بالدماء»، كما قال. 
واضاف المحامي انه «احيل الى الطبابة 

الشرعية للوقوف على حالته الصحية». 
ونظمـت تظاهـرة الجمعـة ضـد نظـام 
مئـات  ضمـت  الاسـد  بشـار  الرئيـس 

الاشخاص لدى الخروج من المسجد. 
وريـاض سـيف (65 عامـا) ينتمي الى 

«الاخبارية»: مقتل 11عاملاً 
في هجوم «عصابة مسلحة» في حمص

■ دمشــق ـ يو بــي آي: ذكرت قناة «الاخبارية» الســورية 
الاحد أن 11 عاملاً سورياً قتلوا وأصيب 7 آخرون بجراح بعد 
ان تعرضت حافلــة كانت تقلهم الى اطلاق نــار على الطريق 
الدولي بين حمــص واللاذقية، في حين قالت مصادر مطلعة 

إن الجيش دخل إلى كل أحياء مدينة بانياس الساحلية.
واشــارت «الاخباريــة» الــى ان حوالي 19 عاملاً ســورياً، 
غالبيتهم من محافظة ادلب كانوا يعملون في لبنان، تعرضوا 

لإطلاق نار من مســلحين على دراجــات نارية لدى وصولهم 
الى مفرق طرطوس حمص ،حيث «قتل 11 وجرح الآخرين».

وافــادت انــه تم نقــل الجرحــى الــى احــد المشــافي في 
محافظة حمــص، بينما نقلــت جثامين القتلى الــى محافظة 

ادلب لدفنها.
وأضافــت القناة ان «قوات الجيش تطــارد العصابة التي 

استهدفت الحافلة التي تقل العمال».

مستشار أمير قطر يجول بين بيروت ودمشق ويلتقي مسؤولين سوريين
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
لا تبدو الاتصالات الثنائية بين دمشــق والدوحة قد 
انقطعــت بفعل الأحداث الجارية في ســورية على مدى 
الأســابيع الفائتة والموقف القطري الــذي لم يكن داعماً 
للقيادة الســورية في إجراءاتها على الأرض، إذ تشــير 
مصادر دبلوماســية لـ «القدس العربي» الى أن الشــيخ 
عبــد الله بــن خليفة آل ثاني المستشــار الخــاص لأمير 
قطــر أجرى على مــدى الأيــام الفائتة جــولات مكوكية 

بين دمشــق وبيــروت، وأنه التقى في دمشــق عدداً من 
المســؤولين الســوريين منذ منتصف الأســبوع الماضي 

وغادر إلى لبنان يوم الخميس.
المصــادر الدبلوماســية وضعــت زيارات المســؤول 
القطري في خانة التشــاور السياسي بين قطر وسورية 
بخصوص الملــف اللبناني وتشــكيل الحكومة المتعثرة 
في بيروت بالدرجة الأولى، ورجحت المصادر أن الشق 
الســوري الداخلــي ليس فــي أجندة لقاءات مستشــار 
أمير قطر مع المسؤولين السوريين من منطلق أن دمشق 
تعتبر الشــق المتعلــق بالاحتجاجات الشــعبية وطريقة 

التعامل معها شأناً داخلياً بحتاً.

وتلقــى الرئيــس الســوري بشــار الأســد أول أمس 
رســالة شــفوية من ملــك البحريــن حمد بن عيســى آل 
خليفة تضمنت «الدعم الكامل لأمن سورية واستقرارها 

ومسيرة الإصلاحات».
وقــال بيــان رئاســي ســوري ان وزيــر الخارجيــة 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة نقل 
الرسالة الشــفوية إلى الأســد بحضور وزير الخارجية 
والمغتربــين وليد المعلم، وتناولت الأوضــاع الراهنة في 
المنطقــة وخصوصاً فــي البحرين وســورية، وضرورة 
اســتمرار التشــاور بين البلدين حــول مختلف القضايا 

على الساحتين العربية والدولية. 

مجموعـة مـن 12 معارضـا وقعـوا علـى 
«اعـلان دمشـق» الـذي يدعو الـى تغيير 

ديمقراطي في سورية. 
وقـد حكمـت عليهم جميعا في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2008 محكمـة الجنايـات 
الاولى في دمشق بالسجن سنتين ونصف 
السـنة بتهمة «نقل انباء كاذبة من شـانها 

ان توهن نفسية الامة». 
تمـوز  فـي  السـلطات  عنـه  وافرجـت 
(يوليـو) 2010 بعدما انهى فتـرة عقوبته 

في السجن. 
والمعارضـون الــ 12 هـم الكاتـب علي 
العبـد الله والطبيب وليـد البني والنائب 
السـابق ريـاض سـيف ورئيسـة المجلس 

الوطنـي للتجمـع فـداء حورانـي واحمد 
العيتـي  الشـوفي وياسـر  طعمـة وجبـر 
ومحمـد حجـي درويـش ومـروان العش 
وفايـز سـارة وطـلال ابـو دان وامين عام 
المجلـس الوطنـي للتجمـع الكاتـب اكـرم 

البني. 
وفـي 2005، وقعـت احـزاب معارضـة 

المسـلمين  الاخـوان  وجماعـة  علمانيـة 
فـي لنـدن وثيقة تأسيسـية عرفت باسـم 
«اعلان دمشـق». وفي آخر 2007 انشـىء 
في سورية «اعلان دمشق للتغيير الوطني 
الديمقراطـي».  الا ان السـطات السـورية 
اوقفت معظم اعضائه بعد انعقاد مؤتمره 

الاول. 

اعتقال 20 أردنيا 
في سورية منذ 

بداية الاضطرابات 
■ عمان ـ د ب أ:  صرح مسـؤول بارز بالخارجية الأردنية بأن 
الوزارة تنتظر ردا رسميا من نظيرتها السورية بخصوص مصير 
نحو 20 أردنيـا جرى اعتقالهم منذ بـدء الاحتجاجات في مناطق 

مختلفة في سورية. 
وقال الناطق الرسـمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير 
محمـد الكايـد فـي تصريـح لصحيفـة «الـرأي» نشـرته الأحد أن 
السـفير الأردنـي في دمشـق عمر العمد سـلم مذكرة رسـمية قبل 
يومين إلى وزارة الخارجية السـورية بخصوص مصير المعتقلين 
الأردنيين لدى السـلطات السورية منذ بدء الاحتجاجات في عدد 
مـن المحافظـات السـورية التي بدأت فـي الخامس عشـر من آذار 

(مارس) الماضي. 
وقال الكايد إن الوزارة حتى اللحظة لم تتلق أية ردود فعل من 
الجانب السوري بخصوص مصير هؤلاء المعتقلين، إلا أن الجانب 

السوري وعد بالرد في أقرب فرصة. 
وكانت السـلطات السـورية قد أغلقت الحدود مـع الأردن قبل 
أسـبوعين، وقالت إن السـبب هو تهريب السـلاح إلى سورية من 

خلال الحدود ، وهو ما نفته عمان. 
وكان أردنيـون تظاهـروا فـي مدينـة الرمثا الحدوديـة يومي 
مـع  تضامنهـم  عـن  وأعربـوا  الماضيـة  وقبـل  الماضيـة  الجمعـة 
المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في سورية وخاصة في مدينة 

درعا المجاورة. 

سورية تعلمت من ايران 
كيف تقمع حركة احتجاج

■ فيينـا ـ ا ف ب: اكـد معـارض سـوري فـي مقابلة مـع وكالة 
الانباء النمساوية نشرت الاحد ان سورية تعلمت من ايران كيف 

تقمع حركة احتجاج عبر اللجوء الى التعذيب.
واوضـح رامـي نخلـة «اولا قتـل انـاس بصـورة عشـوائية 
لنشـر الخـوف. ثم ادركت (قوات الامن السـورية) انهـا اذا قتلت 
شـخصا، فان عشرة على الاقل من اصدقائه او اقربائه سينزلون 
الـى الشـوارع وسـيكونون علـى اسـتعداد للموت مـن اجل هذا 

الشخص». 
واضاف الناشـط البالغ مـن العمر (28 عاما) في هـذه المقابلة 
الهاتفية التي نشرت بالالمانية «لكن اذا اعتقلتم وعذبتهم شخصا، 
فان عشرة على الاقل من اصدقائه سيخافون. وهذا ما عمدت اليه 

(قوات الامن) في الاسبوعين الاخيرين». 
واضـاف «ان هذه الوسـيلة نقلت عن ايـران (..) فهكذا قمعت 
حركـة الاحتجـاج في ايران فـي 2009. هـذا نتيجـة التعاون بين 

سورية وايران». 
وكانـت نتيجـة الانتخابات الرئاسـية في ايران التي شـابتها 
عمليـات تزويـر كثيفة بحسـب المعارضة الاصلاحيـة، اثارت في 
2009 تظاهـرات فـي كافـة ارجـاء البـلاد وقمعتها السـلطة بقوة 

واعتقلت الاف الاشخاص وصدرت احكام بحق المئات منهم. 
الا ان رامي نخلة اعرب عن تفاؤله بالنسبة الى مسار «الثورة 
السـورية» في اشـارة الى حركـة الاحتجاج التـي اندلعت في 15 
اذار (مـارس) ضـد نظـام الرئيس بشـار الاسـد الـذي وصل الى 

السلطة في العام 2000. 
وقال ايضا «(..) ان اسـتخدام العنـف خصوصا قتل وتعذيب 
المحتجـين (...) لا يؤدي الا الـى جعل الناس اكثر غضبا ويعطيهم 

الرغبة في قلب النظام». 
واضاف نخلة «لا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا لفترة 

اطول. ينبغي ان يقوم بأمر ما». 
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■ مصراتـة (ليبيـا) ـ ا ف ب: اسـتؤنفت معـارك 
عنيفـة امـس الاحد قـرب مدينة مصراتة غـرب ليبيا 
التـي تحاصرهـا قـوات معمـر القذافي بينمـا ينتظر 

الثوار في بنغازي وصول اسلحة من ايطاليا.
وتـدور المعـارك غرب مدينـة مصراتة السـاحلية 
التي تبعد 200 كلم شـرق طرابلس في بلدة بورقية، 

كما افاد مراسل فرانس.
وفـي الميناء مـا زال عمود الدخـان الكثيف يرتفع 
فوق مسـتودع الوقـود الذي تعـرض لقصف صباح 
السـبت. وقد سـقطت قذيفة غراد صباحـا على احد 
خزانـات الوقـود قـرب المينـاء وامتد الحريـق الذي 

نجم عن الانفجار الى الخزانات المجاورة.
وبدأت تتشـكل طوابير امـام محطات البنزين في 
المدينـة التـي كانت تعد نصف مليون نسـمة خشـية 

ندرته.
وكثفـت القـوات النظاميـة السـبت هجومها على 
مينـاء مصراتـة، المنفـذ الوحيـد الذي يمكـن المدينة 

المحاصرة من تلقي المؤن ونقل الجرحى واللاجئين.
وقال المقاتـل احمد منتصر ان قوات معمر القذافي 

«دمرت فقط الخزانات التي كانت ممتلئة».
واضاف ان «شخصا ما ابلغهم بمعطيات الخزانات 
الدقيقة لتدميرها وهذا يدل على انه ما زال في داخل 

المدينة خونة يتعاملون مع القذافي».
وافاد مراسـل فرانس برس ان احـدى مروحيات 
قـوات القذافـي القت ليـل الخميس الجمعـة 26 لغما 
على الاقل سـقطت بمظلات في مدخل مرسـى الميناء 

الا ان الثوار فجروا معظمها.
واكد حلف شـمال الاطلسـي السـبت ان مروحية 
حلقت فـي منطقة الحظر الجـوي الخميس بدون ان 
يوضـح لماذا لم تتدخل قواتـه المكلفة بتطبيق الحظر 

الجوي.
لكن السـكان ليسوا منشـغلين بعد بنفاد المؤن بل 
يحاولون الحصول علـى خبز يتعين الانتظار طويلا 

في طابور امام المخابز من اجل الحصول عليه.
عـدة  يسـتضيف  أنـه  السـكان  احـد  واوضـح 
عائـلات كانـت تعيش في ضواحـي مصراتة ولجأت 
الى وسـطها بسـبب المعارك «لا يمكننا سـوى شـراء 
عشـرين قطعـة خبـز للشـخص الواحد الامـر الذي 
يضطرني الى اخذ ثلاثة من ابنائي من اجل الحصول 

على ما يكفي منه».
وفي روما اعلنت مصـادر في وزارة الخارجية ان 
ايطاليـا سـتزود الثـوار «بمعدات دفاعيـة» في اطار 
قـرار مجلـس الامن الدولـي رقم 1973 الـذي يفرض 

على نظام القذافي حظرا على الاسلحة.
ويطالـب الثـوار الليبيـون باسـتمرار باسـلحة 
لمواجهة قوات القذافي المستمرة منذ منتصف شباط/

فبراير.
وعلـى غـرار فرنسـا وبريطانيـا ارسـلت ايطاليا 
مجموعـة مستشـارين عسـكريين الى بنغـازي، مقر 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي، لمسـاعدة الثـوار على 
التنظيم. واوضح عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسـم 
المجلس الوطنـي الانتقالي المؤقت، ان عـدد المقاتلين 

الثوار في كل انحاء البلاد لا يتجاوز ثلاثة الاف.
وفقـد الثـوار السـبت تسـعة مـن مقاتليهـم على 
الاقل فـي معارك عنيفة قرب الزنتان في الجبال التي 
يسـكنها البربـر جنوب غـرب طرابلـس بينما جرح 
نحو خمسـين، جـروح العديد منهم خطـرة، كما افاد 

مراسل فرانس برس ومصادر طبية.
تونـس  فـي  الحـدودي  الذهيبـة  معبـر  وعنـد 
(غرب)، سـقطت قذائف ليبية اخرى داخل الاراضي 
التونسـية مثيـرة غضب الحكومـة التونسـية التي 
اكـدت انهـا سـتتخذ التدابيـر «الضروريـة» لحماية 

«سيادة اراضيها».
فـي  اسـتمرت  القذافـي  قـوات  ان  الثـوار  واكـد 
هجماتهـا الخاطفة على مـدن الواحات في الصحراء 
وان قافلتـين تعرضتا لهجوم في جالـو واوجلا وان 
سـتة ثوار قتلوا الجمعة في مواجهات في حاجز بين 

جالو والكفرة.
وقد اسـفر النزاع الليبي عن سـقوط الاف القتلى 
حسـب المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لويـس مورينـو اوكامبـو بينما نزح اكثـر من نصف 
مليـون شـخص معظمهم مـن العمـال الاجانـب منذ 

منتصف شباط/فبراير.
وحاول بعضهم الفرار بحرا فجنح مركب كان يقل 
300 مهاجر لـدى اقترابه من مرفأ جزيـرة لامبيدوزا 
الايطالـي التي وصل اليها 1300 لاجـئ من ليبيا بعد 
وصول 850 السـبت. وجنح المركب ليلا لكن تم انقاذ 

جميع الركاب.

معارك عنيفة قرب مصراتة.. قوات القذافي 
تقصف مخازن وقود والثوار ينتظرون اسلحة

مخازن الوقود قرب مرفأ مصراتة تحترق بعد تعرضها لقصف قوات القذافي

■ طرابلــس ـ رويترز: زينــت الأعلام الخضراء وصــور العقيد معمر 
القذافــي حيّـاً فــي طرابلس نظمت فيه احتجاجات نحو قبل شــهرين.. 
وأصبــح حديــث النــاس على جوانــب الطرق همســا في حــين تراقب 

سيارات لا تحمل لوحات معدنية الناس في الشوارع.
وبات الخوف ســمة بارزة في شــوارع طرابلس إذ يخشــى السكان 
التحــدث علانية ويخشــون التجنيد بالجيش في الوقــت الذي تضرب 
فيه قوات حلف شمال الأطلسي قوات القذافي بينما يستعر القتال في 

مصراتة ومنطقة الجبل الغربي.
وبعــد أكثــر من شــهرين مــن انطــلاق انتفاضة شــعبية ضــد حكم 
القذافي المستمر منذ 41 عاما سيطر خلالها مقاتلو المعارضة على الجزء 
الشــرقي من ليبيا تمكنت القوات الحكومية مــن القضاء على المعارضة 
في العاصمة، كما أن حملتها ضد المعارضين في أماكن أخرى في غرب 

البلاد تنشر الخوف بين الناس.
وقــال صاحب متجر «مــا من أحد يريده. لو لم يكن ســكان طرابلس 
خائفين جــدا لثاروا ضده. فعلوا هذا في شــباط/فبراير في تاجوراء.. 
في فشــلوم.. في ســوق الجمعة.. لكنــه قضى عليهــم» وغير موضوع 

الحديث بسرعة عندما دخل زبون المتجر.

وفي حي فشــلوم توجد خيمة تحيط بها صورة كبيرة للقذافي على 
بعد أمتــار قليلة من مقر محترق للمجلس الثــوري المحلي أضرمت النار 
فيه خلال الاضطرابات التي انتشــرت لفترة قصيرة في أواخر شباط/

فبراير وأوائل آذار/مارس قبل أن يتم إخمادها.
وتتراكم القمامة في الأزقة غير المرصوفة وغير الممهدة قبالة الشارع 
الرئيســي حتى في هــذا البلد المصــدر للنفط والذي يملك مــا يكفي من 
المال لتوفير البنية الأساســية لسكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين 
نسمة. ويقول سكان طرابلس إن نشطاء يشنون هجمات ليلية متقطعة 
علــى قــوات القذافي ويعقــدون تجمعات بعــد حلول الليــل في مناطق 
للمعارضة لكن أغلب الناس يشــعرون بخوف بالــغ لدرجة تحول دون 

قيامهم بأي خطوة بعد ما يعتقد الناس أنها حملة اعتقالات جماعية.
ومن شبه المستحيل التحقق من مزاعم القيام باعتقالات.

وقطعــت الحكومة اتصالات الانترنت في أنحاء طرابلس باســتثناء 
الفنادق الخاضعة لمراقبة مشــددة والتي تستضيف صحافيين أجانب 
مما يجعــل من الصعب على النشــطاء الشــبان تنظيــم احتجاجات أو 
نشــر لقطات أو صور لتجمعاتهم أو هجماتهم على الانترنت. والتجمع 

الوحيد المسموح به هو صلاة الجمعة وهي أيضا تراقب عن كثب.

ويعتقد الليبيون على نطاق واسع أن الحكومة تتنصت على مكالماتهم 
الهاتفية. ولا ترســل الهواتف المحمولة رسائل نصية قصيرة والطريقة 
الوحيدة للتحدث بحرية هي مقابلة الشــخص الذي تريد التحدث معه. 
ومع انتشــار الوشــاة في كل مكان فــإن احتمال التعــرض للمراقبة أو 

الرصد كبير للغاية.
ومحظور على الصحافيين الأجانب الذين يخضعون لرقابة مشــددة 
مــن الحكومة أن يزوروا وحدهم مناطــق المعارضين كما يصعب إجراء 
مقابلات مع الســكان بحرية. ولن يتحدث كثيــرون مع وجود المخبرين 
الحكوميين وسياراتهم ذات الدفع الرباعي والتي لا تحمل عادة لوحات 

معدنية مما يثير مخاوف.
وقال أحد ســكان طرابلس إنه جرى إبلاغ الأســر بــأن الجيش ربما 
يســتدعى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما للقتال. وقال 
أحد السكان إن الجيش لم يفرض التجنيد الإلزامي حتى الآن لكن بعض 

الأسر تفكر بالفعل في إرسال أبنائها للخارج.
وقال الساكن الذي كان يتلفت حوله خشية وجود متنصتين «هناك 
بالفعــل متطوعون وبعضهــم موجود علــى الجبهة. هذا أمــر مختلف. 

الناس خائفون. أعرف رجلا سينقل ولده إلى تونس.»

وتابع «الناس يرون أن زمن هــذا الرجل انتهى. يريدون منه فقط أن 
يرحل وأن يجنبهم الحرب. إذا رحل فســتتوقف ضربات حلف شــمال 
الأطلســي .. لمــاذا هو بــاق إذا؟ الأوضاع تــزداد صعوبة علــى الناس. 

الأسعار ترتفع.»
وفي أنحاء طرابلس بدأ الاقتصاد يعاني من التباطؤ. وتوقف العمل 
في مســجد ذي قبة ذهبية في قلب المدينة وسكنت الرافعات التي كانت 

تعمل يوما بهمة خلال مرحلة انتعاش البناء في المدينة.
وفر المستثمرون الأجانب وكذلك العمال الأجانب الذين كانت تعتمد 
عليهم المخابز والمطاعم والفنادق. وغادر البلاد العاملون الأتراك بفندق 

ريكسوس الذي يقيم فيه الصحافيون الأجانب.
ومنذ أسابيع ظهرت صفوف طويلة أمام محطات الوقود في الوقت 
الــذي بدأ الســكان يشــعرون فيه بأثــر العقوبات التــي يفرضها حلف 
شمال الأطلسي. ولم يعد هناك أي من وسائل النقل العامة في طرابلس 
وبدأت التوترات تظهر إذ لم يعد الناس قادرين على الوصول إلى أماكن 

عملهم أو اصطحاب أولادهم للمدارس.
وفي الحــي القديم في طرابلس أغلــق مطعم (الآثار) الشــهير الذي 
يطل علــى مجموعة مــن الآثار وأصبــح صاحبه يجلس مــع الأصدقاء 

خــارج الأزقــة ذات الأرضية الحجريــة والتي كانت تجذب الســائحين 
في الســابق. وقال محمد شــمس صاحب المطعــم «كان لدينا 40 عاملا 
ورحلــوا. لم يبق ســوى أربعة لذلك لم يعــد بإمكاننا الاســتمرار. لدينا 
ثلاثــة مطاعم واحــد فقط منهــا مفتوح.» وفــي مطعمه المفتــوح توجد 
مائدتــان فقط مشــغولتان وقــت الغــداء إحداهما يجلــس عليها أطباء 

أجانب والأخرى يشغلها صحافيون أجانب أيضا.
وتقــول حكومة طرابلس إن ليبيا تحتــاج إلى الانتقال إلى نظام أكثر 
شــفافية. وتقول إن الإقالــة المفاجئة للقذافي ســتحول ليبيا إلى عراق 

آخر أو صومال آخر.
وقال موســى إبراهيم المتحدث باســم الحكومة الليبية إنه ســيكون 
هناك دمار وعدم استقرار لسنوات وســنوات دون وجود الشفافية أو 

احترام حقوق الإنسان.
وتســاور تلك المخاوف الكثير مــن الليبيين بغض النظر عما إذا كانوا 
يؤيدون القذافي أم لا. وقال الساكن المقيم في طرابلس «الناس يريدون 
فقــط انتهاء الأزمة. لا يهتمون بمن يتولى الســلطة. مبعث القلق الوحيد 
هو ماذا ســيحدث بعد ذلك. يخشون من الفراغ. إنهم مذعورون. هذا هو 

الشيء الوحيد الذي يحول دون الانهيار.»

الخوف من القمع والتجنيد يهيمن على سكان العاصمة الليبية 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
حذرت الحكومة الاسبانية مواطنيها من 
السفر الى المغرب فيما احتشد آلاف المغاربة 
والأجانـب يومي السـبت والاحد بسـاحة 
جامـع الفنـا بمدينـة مراكـش للتضامن مع 
ضحايا الانفجار الارهابي الذي اسـتهدفها 
يـوم الخميـس الماضـي، واعلنوا تمسـكهم 
باعادة الحيـاة للمدينة السـياحية الاولى 
بالمغـرب كرد على هـذا الانفجار الذي ذهب 
ضحيته 17 قتيلا و22 جريحا جلهم سـياح 

اوروبيون.
وحذر بلاغ لوزارة الخارجية الإسبانية 
المواطنين الاسـبان من السـفر إلـى المغرب 
والاختـلاط فـي الأماكن العامـة والمزدحمة 
فيـه، خاصـة المقاهـي والمحطـات الطرقيـة 
والسـككية والجويـة دون ان تمنعهـم مـن 

السفر إلى المغرب.
إلـى  تهـدف  لا  انهـا  الـوزارة  وقالـت 
أنهـا  الاسـبان،غير  المواطنـين  تخويـف 
تهتـم لصحتهـم وسـلامتهم أكثـر مـن غير 
ذلـك، واكـدت أن الوضـع الهـادئ الحالـي 
فـي المغـرب لا يمنع من حـدوث أي مفاجآت 
أخـرى وطلبـت مـن مواطنيهـا الالتحـاق 
بأقرب القنصليات أو السـفارة الإسـبانية 
بالربـاط للتـزود بمعلومات حول وسـائل 
الحمايـة الذاتيـة للمواطنـين، أو للحصول 
علـى جميـع المعلومـات المتعلقـة بالمناطـق 
الخطيـرة حاليـا.  وزار العاهـل الإسـباني 
خوان كارلوس مقهى اركانة الذي استهدفه 
التفجير بسـاحة جامع الفنا بمراكش رفقة 
الملـك محمـد السـادس بعـد زيارة رسـمية 
تسـتمر لأربعة أيام بالمغرب في إطار دعوة 
ملكية له، وسعيا منه لتقديم التعازي لأسر 

الضحايا.
ان  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
الارهابـي  التفجيـر  ومنفـذي  مخططـي 
مواطنـون مغاربـة مـن مدينة آسـفي القت 
القبـض عليهـم الخميـس الماضـي أي بعـد 
اسـبوع مـن التفجيـر، وانهـم وان كانـوا 
يحملون افـكارا متطرفة ويؤيـدون تنظيم 
القاعـدة الا انه لم يتبين ارتباطهم التنظمي 
بأية جهـة خارجية.  ونفـى تنظيم القاعدة 
في بـلاد المغرب الإسـلامي يوم السـبت أن 
تكـون لـه علاقـة بالهجـوم وقال فـي بيان 

بثتـه وكالة الانبـاء الموريتانية أن التنظيم 
غيـر متورط بالهجـوم وأنـه «  لا علاقة لنا 
بـه لا من قريب ولا مـن بعيد، ولو أن ضرب 
اليهود والصليبيين واسـتهداف مصالحهم 
هي فـي صلـب أولوياتنـا التي نحـث كافة 
المسـلمين على التقيد بها والعمل بموجبها ، 
فإننا حريصون على اختيار الزمان والمكان 

المناسبين .»
واكـد مشـاركون فـي مسـيرات  وقفـت 
فـي سـاحة الفنـا يومـي السـبت والاحـد 
انهـم يريـدون تأكيـد الاصـرار علـى عـدم 
الخضـوع لمثـل هـذه الأعمـال الإجراميـة، 
والمسـاهمة في الترويج للسـياحة بساحة 
جامـع الفنا، وذلـك من خلال المسـاهمة في 
مساعدة السياحة المحلية ولو بشكل رمزي 
والمأكـولات  البرتقـال  عصيـر  كاسـتهلاك 
واقتناء منتوجـات الصناعة التقليدية إلى 
جانـب مسـاعدة منشـطي «الحلقـة» بهـذا 
الفضـاء السـاحر. وردد المشـاركون خلال 
هـذه الوقفات شـعارات تنـدد بهـذا العمل 
«اللاإنسـاني الذي يتنافـى وقيم التعايش 
والتسامح التي تتميز بها المملكة»، معبرين 
عـن تضامنهـم الكلي مـع ضحايـا الاعتداء 
الإرهابـي على سـاحة جامع الفنـا المصنفة 

ضمن التراث الإنساني العالمي. 

كما أدانوا بشـدة «هـذا العمل الإجرامي 
الجبـان الـذي يصـادر الحق فـي الحياة»، 
معبريـن في الوقـت ذاته عـن تضامنهم مع 
تجـار هـذا الفضـاء الحيوي واسـتنكارهم 
وشجبهم لكل محاولة تسعى لضرب أسس 

التعايش بالمملكة. 
وتوافـدت طيلـة يومي السـبت والاحد 
الى مقهى اركانة عشرات الجمعيات المحلية 
والوطنيـة والاجنبيـة وفنانين تشـكيليين 
وتلاميذ المؤسسـات التعليميـة، والهيئات 
والجمعويـة  والسياسـية  الحقوقيـة 

وفعاليات المجتمع المدني. 
وجالت مسيرة نظمتها حركة 20 شباط/
فبرايـر التـي تقـود احتجاجـات الشـباب 
بالمغـرب ومطالبهم باصلاحات دسـتورية 
وسياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة امس 
الاحد بمراكش تحت شـعار «الشـعب يصر 
على التغيير» في ساحة باب دكالة وقطعت 
شارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر ثم 
شارع محمد الخامس وانتهت بساحة جامع 
الفنا. وردد المشاركون الشعارات والمطالب 
التـي يرددونهـا فـي المسـيرات والوقفـات 
التـي شـهدتها مختلـف المـدن المغربية منذ 
20 شـباط/فبراير الماضي ومن بينها شعار 
«الفصل 19 يطلع برا» في اشارة الى الفصل 

19 مـن الدسـتور المغربي الـذي يمنح الملك 
سـلطات مطلقة كمـا يطالبون بطـرد رموز 
الفسـاد وإدانـة مـا اسـموه بـ»أخطبـوط 
الفسـاد في المربع الملكي» ومحاكمة حميدو 
لعنيكري المسؤول السـابق بالمخابرات كما 
طالبوا «أصدقاء الملك في الدراسـة الابتعاد 
عن الشـأن العام»، وأعادوا ترديد «رفضنا 
الجماعـي للدسـتور المخزنـي» وطالبوا بـ 

«دستور شعبي ديمقراطي».
وجددت حركة 20 فبراير مطالبتها بالغاء 
مهرجان «موازين» المقـرر تنظيمه بالرباط 
نهاية الشـهر الجاري بمشـاركة فنانين من 
مختلـف دول العالـم مـن ابرزهـم شـاكيرا 
وعمـرو دياب وردد المشـاركون شـعار «ما 
بغيناش شـاكيرا بغينا الخبز والكوميرا». 
ودعت تنسـيقية الحملة الوطنية للمطالبة 
بإلغاء مهرجان موازيـن إلى الرفع الفوري 
لرعايـة الملك محمد السـادس عن المهرجان 
الـذي وصفتـه بالمسـخ الناتج عما شـبهته 
السياسـية  الهيمنـة  بـين  المحـارم  بزنـا 
والنفوذ المالي، مؤكـدة في بيان صدر عقب 
تفريـق قـوات الأمن بالقـوة لوقفـة نُظمت 
السبت أمام إحدى منصات المهرجان بسلا، 
أن موازيـن يعتبر عنوانا بارزا للاسـتبداد 

السياسي والثقافي والفساد المالي.

اسبانيا تحذر رعاياها من السفر الى المغرب

الاف المغاربة يتظاهرون بمراكش ضد الارهاب وللمطالبة بالاصلاح
حزب جزائري معارض: 
بوتفليقة غير جاد في 
إحداث التغيير السياسي

■ الجزائـر ـ وكالات: اعتبـر الأمـين 
العـام لجبهـة القـوى الاشـتراكية، كريم 
طابـو، أن الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
غيـر جاد فـي إحداث التغيير السياسـي 
عـن طريـق الإصلاحـات التـي دعـا إلى 
تجسـيدها فـي خطابـه إلـى الجزائريين 
قبـل نحو شـهر، مؤكـدا أن حزبه يرفض 

المشاركة في «مسخرة سياسية».
وقـال طابو فـي تصريح امـس الأحد 
إن جبهة القوى الاشـتراكية، التي تعتبر 
أقدم الاحزاب الجزائرية ترفض المشاركة 
السياسـية،  الإصلاحـات  مسـعى  فـي 
مضيفا «إننا ننتظر أفعالا ملموسـة نحو 
التغيير من أجل إعادة الثقة في السـلطة 

وفي الدولة وليس الترقيع».
وأوضـح طابو أن نظـام الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة «يتحـدث اليـوم عـن 
الانفتاح إلا أنـه يتم غلق جميع الأبواب، 
أن  علـى  دليـلا  يعـد  اقتراحـه  تم  ومـا 
أصحـاب القرار ليسـت لديهـم أي إرادة 

في التغيير نحو الديمقراطية».
ورفـض طابـو إنشـاء لجنـة الحوار 
مـع الأحـزاب حـول الإصلاحـات التـي 
أنشـأها بوتفليقة وعين على رأسـها عبد 
القـادر بـن صالح رئيـس الغرفـة العليا 
في البرلمـان (الرجل الثاني فـي الدولة) 
مؤكـدا أن الجبهـة «لا تعتبـر نفسـها من 
زبائن السـلطة وهي ترفض المشاركة في 

مسخرة سياسية».
تطلعـات  اختصـار  «إن  وقـال 
الجزائريـين للتغييـر والديمقراطيـة في 
لجنـة إصلاحـات يعـد نوعا مـن احتقار 
الشـعب ومـن أكبـر أشـكال العنـف ضد 
هـذا الشـعب»، مذكـرا بـأن لجانا سـبق 
إنشـاؤها كلجنـة إصـلاح الدولة ولجنة 
التحقيـق فـي اغتيـال الرئيس السـابق 
محمـد بوضيـاف ولجنـة التحقيـق فـي 
نتائج الانتخابات التشريعية عام 1997 
التي شـابها حسب المعارضة تزوير كبير 

«إلا أن نتائجها لم تر النور أبدا».
الاشـتراكية  القـوى  جبهـة  أن  وأكـد 
تعتبر أن انشـاء لجنة هو «أفضل طريقة 

للتخلص من مشكلة وليس لتسويته».
واعتبـر طابو أنه «لا توجـد اليوم أي 
نية للتغييـر لا بالأفعـال ولا بالخطابات 
إن  وقـال  التوجهـات»،  فـي  حتـى  ولا 
اسـتعمال العنف ضـد المتظاهريـن «أمر 
كاف لفهـم هـذا الأمـر» فـي إشـارة إلـى 
المسـيرات التـي نظمتهـا المعارضة خلال 
الشـهور الثلاثـة الأخيرة والتـي منعتها 

الحكومة بقوة.
ورفـض طابو «الانجرار نحو العنف» 
داعيـا إلـى انتخـاب مجلـس تأسيسـي 
يضم كل القوى الحية في البلاد «ينتخب 
بحرية» ضمـن الإصلاحات السياسـية، 

معتبرا «التغيير لا مناص منه».
وقال «إن الأولوية بالنسـبة للجزائر 
اليوم لا تكمن في مراجعة الدستور وإنما 
فـي التوجه نحـو الديمقراطية من خلال 
إنشـاء مؤسسـات ديمقراطية تتمكن من 
إعـادة الثقـة بـين الجزائريـين والدولـة 

ومؤسساتها».

من تظاهرات أمس بمراكش

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
فرقـت الشـرطة الجزائريـة مظاهـرة 
للمطالبـة  شـباب  نظمهـا  بالعاصمـة 
بالتغييـر السياسـي فـي البـلاد، كما تم 
توقيـف العشـرات مـن المتظاهرين، قبل 
أن يتـم الإفـراج عنهـم بعد سـاعتين من 

توقيفهم.
قـد  الشـباب  مـن  العشـرات  وكان 
تجمعـوا فـي سـاحة البريد المركـزي في 
قلب العاصمة تلبية لنداء تنظيم شـباب 
انتشـرت  بينمـا   ،1945 أيار/مايـو    8
قـوات الشـرطة منـذ السـاعات الأولـى 
مـن الصبـاح لتطويـق السـاحة ومنـع 

المتظاهرين من التجمع وسطها.
التجمـع  مـن  المتظاهـرون  وتمكـن 
وسـط الساحة ورددوا شـعارات منددة 
بسياسات الحكومة، كما طالبوا بإحداث 
تغيير سياسـي «حقيقي في البلاد بعيدا 

عن الحلول الترقيعية»، كما قالوا.   
منظمـي  أحـد  منـادي  أمـين  وقـال 
المظاهرة في اتصال مع «القدس العربي» 
ان الشـرطة أوقفـت 16 متظاهرا، قبل أن 

تفرج عنهم بعد ساعتين من توقيفهم.

وأشار إلى أن الانتشار المكثف لقوات 
التظاهـر  مـن  الشـباب  منـع  الشـرطة 
بكثافـة، موضحا أن رجـال الأمن عمدوا 
منذ السـاعات الأولى للصبـاح إلى طرد 
كل مـن تشـتبه فـي أنـه قـدم مـن أجـل 
المشـاركة في المظاهرة، وهو ما لم يسمح 

بتجمع عدد كبير من المتظاهرين.
بـدأت  أيضـا  الاعتقـالات  أن  وذكـر 
مبكرا فـي صفوف عدد كبيـر من منظمي 
المظاهـرة، مـن أجـل الدفـع إلـى تفريـق 
البقيـة، كمـا قام رجـال الشـرطة بحجز 
اللافتـات التـي جيء بها مـن أجل رفعها 

خلال المظاهرة.
وذكر منادٍ  أن ضغوطا مورسـت على 
أفـراد هذا التنظيـم خلال الأيـام القليلة 
نفسـه  هـو  أنـه  إلـى  مشـيرا  الماضيـة، 
وضغـوط  بالقتـل  لتهديـدات  تعـرض 
منـذ أن التحـق بهذا التنظيـم، وذلك من 
خـلال مكالمـات مجهولـة ورسـائل عبـر 
البريـد الالكتروني وفي مواقع التواصل 
الاجتماعـي، وأن الكثير من أفراد تنظيم 
8 أيار/مايـو تعرضـوا لضغـوط بهـدف 
منعهـم من المشـاركة فـي المظاهـرة التي 

جرت أمس.
وأكـد أن أعضاء التنظيـم أطلقوا هذه 
المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي 

أن  موضحـا  وتويتـر،  فيسـبوك  مثـل 
أعضـاءه سـيلتقون خلال أيـام من أجل 
التشـاور ووضـع خطـة عمـل للمرحلـة 
القادمـة، وتحديد الخطوات التي سـيتم 

القيام بها.
مـن جهـة أخـرى نظـم العشـرات من 
المحتشـدات  فـي  السـابقين  المعتقلـين 
بدايـة  خـلال  الصحـراء  فـي  الأمنيـة 
تسـعينيات القـرن الماضـي تجمعـا أمام 
مقر اللجنة الاستشـارية لترقية وحماية 
الواقعـة  (رسـمية)  الإنسـان  حقـوق 
بإيجـاد  للمطالبـة  العاصمـة،  بأعالـي 
حلول لهم واتخاذ إجـراءات لصالحهم، 
علـى غرار ضحايـا الأزمة التي عاشـتها 
البلاد خـلال تلك المرحلة، قبل أن تتدخل 

قوات الشرطة لتفريقهم.
المعتقلـين  عـن  ممثلـون  وطالـب 
السـابقين بلقـاء رئيـس اللجنـة فاروق 
قسـنيطيني لتسـليمه عريضـة مطالـب 
لرفعهـا إلـى السـلطات، وفـي مقدمتهـا 
المطالبة بتعويضات عن تلك الفترة التي 
قضوهـا في المحتشـدات، وكذا الحصول 
على شهادة تثبت أنهم تعرضوا للاعتقال 
بدون وجه حـق، والتكفل بأرامل وأفراد 
عائلات المعتقلين الذين توفوا أثناء فترة 

تواجدهم بالمعتقل.

الشرطة الجزائرية تفرق مظاهرة نظمها
 شباب بالعاصمة للمطالبة بالتغيير السياسي

■ تونـس ـ رويتـرز: اسـتخدمت الشـرطة التونسـية الغاز 
المسـيل للدمـوع امـس الأحـد لتفريـق احتجاجـات مناهضـة 
للحكومـة نظمهـا عشـرات الشـبان لليـوم الرابـع فـي وسـط 

العاصمة بينما تحدثت وزارة الداخلية عن حرق مراكز أمنية.
وتسـعى تونـس جاهـدة لاعـادة الاسـتقرار منـذ الاطاحـة 
بالرئيـس السـابق زيـن العابديـن بـن علـي فـي ثـورة ألهمت 

لانتفاضات في انحاء العالم العربي.
وطالـب المحتجون فـي هتافاتهـم برحيل الحكومـة ورئيس 
الوزراء الباجي قائد السبسـي وأطلقوا الصفير في وجه قوات 

الامن ورشقوها بالحجارة.
واطلقـت الشـرطة الغاز المسـيل للدموع لدفـع المحتجين الى 
شـوارع جانبيـة بعيدا عـن شـارع الحبيب بورقيبة في وسـط 

المدينة.
وقـال ضابط شـرطة فـي ملابس مدنيـة «نحـن لا نتدخل الا 

عندما يلقون الحجارة وليس عندما يوجهون لنا الشتائم.»
واضاف «على الشرطة ان تتأقلم مع الاجواء الجديدة ايضا. 

اربعة اشهر ليست كافية لتغيير عقليات الجميع.»
ويتزايـد التوتر في تونس في الفترة التي تسـبق انتخابات 
تجرى في تموز/يوليو لاختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور 
جديـد. وأعلن مصدر فـي وزارة الداخليـة ان محتجين أضرموا 
النيـران فـي خمسـة مراكز للشـرطة والحـرس الوطنـي خلال 
الاضطرابات التي شهدتها العاصمة تونس وضواحيها مؤخرا، 

قبل بدء العمل بحظر التجول الليلي.
وسلاسـل  بسـكاكين  مسـلحين  شـبانا  ان  المصـدر  واعلـن 
وسيوف وزجاجات حارقة اضرموا النيران في مخافر الشرطة 
ومراكـز الحرس الوطنـي في المنيهلـة والمـروج الخامس وحي 
الانطلاقة الشـعبي وشـارع ابن خلدون، وفـي مدينة القصرين 

(وسط غرب).
واضاف المصدر انه تم السـبت السـطو على متاجر ومحلات 
فـي جـادة الحبيـب بورقيبـة فـي وسـط العاصمة وفـي الكرم 

والغوليت في الضاحية الشمالية.
ومـن المتوقـع ان تحقق حركـة النهضة التي كانـت محظورة 
اثنـاء حكم بن علـي نتائج طيبة مما يثير انزعـاج الكثيرين في 

المؤسسة العلمانية في البلاد.
واطلق شرارة الاحتجاجات العنيفة على مدى الايام القليلة 
الماضيـة تصريـح لوزيـر داخليـة سـابق حـذر فيه مـن حدوث 

انقلاب في حالة فوز حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات.
وقال شـكيب وهو موظف حكومي رفض ذكر اسم عائلته إن 
«رد فعل الشرطة ضد الناس مبالغ فيه. حقيقة أن هناك مجرمين 
وسـط المحتجين لكن رد الفعل قاس للغايـة. إنها عودة إلى أيام 

بن علي.»
وكانت مظاهرة امس الاحد اصغر من الايام الثلاثة الماضية.

ويخشـى المحتجون من تراجـع الادارة المؤقتة عـن التزامها 
بقيادة تونس نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم المطلق.

وردت السلطات التي ترفض اي اشارة لامكان وقوع انقلاب 
علـى الاحتجاجـات بفرض حظـر تجول خـلال الليل بـدءا من 

السبت. 
وقالـت ان الهدف منه ضمان سـلامة المواطنين.ويندد بعض 
التونسـيين بتجـدد المظاهـرات ويريـدون عـودة الحيـاة الـى 
طبيعتها في البلاد البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة حيث 
يتوقع ان تؤدي الاضطرابات والحرب في ليبيا الى تراجع النمو 

الاقتصادي الى ما يزيد قليلا عن واحد في المئة هذا العام.
وقال رجل اعمال إن «المتظاهرين ينتمون لأدنى المسـتويات 
وليـس لديهم ما يخسـرونه.. لا يمكن أن تحقق كل شـيء فورا. 

يتعين أن تعمل من أجل تحقيقه.»
وصرح مصـدر قريب مـن الحكومة لوكالة فرانـس برس ان 
«ميليشـيات تابعة لحـزب الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن 
علي (التجمع الدسـتوري الديمقراطـي الذي تم حله في 9 اذار/
مـارس) تدفع المال لشـبان من اجل اثارة الشـغب فـي البلاد»، 

دون اعطاء تفاصيل اخرى.

اضرام النار في خمسة مراكز امنية
شرطة تونس تستخدم الغاز لتفريق احتجاجات بالعاصمة 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تأمل الأوسـاط الحكومية الأوروبيـة، وخاصة في باريس 
ومدريد، عدم تأثر الاصلاحات السياسية في المغرب بالتفجير 
الإرهابـي الذي هز مدينة مراكش يـوم 28 الماضي، بينما تؤكد 
مصـادر سياسـية فـي العاصمـة الاسـبانية أن الملـك خـوان 
كارلـوس «ربما» شـجع نظيره المغربي على نهج مسـار الملكية 

البرلمانية.
فـي هـذا الصـدد، أعربـت مصـادر بالاتحـاد الأوروبي عن 
ارتياحهـا للطريقة التي سـار بها التحقيق فـي تفجير مراكش 

والتي قادت إلى الوصول الى المشتبه فيهم.
وأبلـغ مصـدر سياسـي «القـدس العربـي» أن الأوسـاط 
الأوروبيـة كانت متخوفة من احتمال إقـدام المغرب على حملة 
اعتقالات واسـعة وكبيرة على شـاكلة ما جـرى بعد تفجيرات 
16 أيار/مايـو 2003 فـي الـدار البيضاء. وسـجلت المصادر أن 
«الحكمـة والتعقل وجدا موقعـا في السياسـة الأمنية للمملكة 

المغربية».
وضمن التطورات السياسـية لهذا التفجير، تأمل العواصم 
الأوروبية أن لا يتم اسـتغلال هذا الاعتداء من طرف اللوبيات 
المناهضـة للإصلاح السياسـي لوقف مسـيرة الإصلاح، حيث 
كان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن أمله في 

استمرار المغرب في الإصلاحات دون التأثر باعتداء مراكش. 
أحاديـث  الإسـبانية  السياسـة  صالونـات  فـي  وتـدور 
ونقاشات عن أن الملك خوان كارلوس قد شجع نظيره المغربي 
محمـد السـادس علـى المضي قدمـا فـي الملكيـة البرلمانية على 
شـاكلة النظام الملكي الإسباني الذي يمنح اسـتقرارا سياسيا 

حقيقيا للبلاد. 
متعـددة  عوامـل  أن  المغربـي  بالشـأن  المهتمـون  ويـرى 
تحكمـت فـي طريقة عمـل الأجهـزة الأمنيـة المغربيـة وخاصة 
المخابـرات. أبـرز هـذه العوامل مشـاركة علنية لأجهـزة أمنية 
فرنسـية وإسـبانية في التحقيقات، لم تكن لتسـمح بأي حال 
من الأحوال بالمشـاركة في تحقيقات قد تشـهد خروقات كبيرة 

لحقـوق الإنسـان، الأمر الـذي سـيجعلها عرضة للتسـاؤلات 
السياسية والقانونية في بلدها. 

كذلـك أوامـر العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس بعدم 
اعتقـال أي شـخص لا تحـوم حوله شـبهات حقيقيـة، ذلك أن 
الاعتقـالات التـي جـرت بعـد تفجيرات الـدار البيضـاء 2003 
وشـملت الآلاف تعتبـر مـن النقـط السـوداء فـي تاريـخ ملك 
المغـرب حيـث مـا زال البلد يعيـش انعكاسـاتها السـلبية في 
الوقـت الراهـن.  وعلاوة على هـذا، فالأوضاع السياسـية في 
هذا المغرب لا تسـمح بتكرار اعتقالات 16 أيار/مايو لا سيما في 
ظـل الاتهامات الموجهـة للمخابرات بممارسـة التعذيب وقرار 
عـدد مـن النشـطاء الحقوقيين التظاهـر يوم 15 الجـاري أمام 
مقر المخابرات المدنية في مدينة تمارة المحاذية للرباط للتنديد 

بهذه الخروقات المفترضة. 
وأخيـرا، التضامـن الأوروبـي الكبيـر وخاصة زيـارة ملك 
اسـبانيا خـوان كارلـوس الـى مدينـة مراكـش منـذ الأربعاء 

الماضي وحتى أمس الأحد.

ملك اسبانيا يشجع نظيره المغربي على انتهاج الملكية البرلمانية
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«الاخبار» تفتح النار 
على مبارك وأسرته ونظامه

ونبـدأ بمبارك وأسـرته ورجال نظامـه، والمذبحة التي نفذتهـا فيه يوم الخميس 
جريـدة «الأخبار»، مـن خلال الغـارات المتتالية التي شـنها عدد كبير مـن محرريها 
ضده، ومهد لها زميلنا الرسام، أسامة نجيب برسم لمبارك يحمل صرة هائلة مملوءة 
بالدولارات، والنقود تتساقط من جيبه بينما فتاة ترمز إلى مصر تقف خلفه بائسة، 

حزينة وترتدي ثوباً مرقعاً.
وتسـبب برسـمه هذا في إثارة زملائه، فصـرخ أولهم وهو شـريف خفاجة قائلا 
وهـو يتأمـل مبارك في الرسـم ويقول: «كيف تلقى الرئيس السـابق قـرار الحكومة 
السويسـرية تجميـد أربعمائـة  وأربعة وسـبعين مليـون فرنك أموال له ولأسـرته 
وبعـض من أعوانـه؟ وما هو الشـعور الذي انتابه مـن افتضاح كذبه أمام الشـعب 
وهـو الذي أكد في التسـجيل الصوتي الـذي بث له عبر قناة العربيـة الفضائية انه 
سـيقاضي كل من اتهموه بالكذب ان له أموالا وحسـابات بالخارج، ان الإنسـان قد 
يتمنى انشـقاق الأرض وابتلاعه عندما يفتضح كذبه أمام شـخص، او مجموعة من 
الأشـخاص، فمـا بال إذا افتضـح كذبه أمام ثلاثـة وثمانين مليون شـخص، بل أمام 

العالم أجمع، اعتقد انه إحساس قاتل أن يجد إنسان نفسه في هذا الوضع».

مشروع التوريث ثبتته الهانم
وبمجرد توقف شـريف عن اندهاشـه من هكذا رئيس سـابق، حتى سارع زميله 
محمد درويش بالقول وكأنه يكشـف لنا عن سـر لا نعرفه: «ليس خافياً على أحد أن 
مشروع التوريث التي ثبتته الهانم بكل قوة، ورضخ له في النهاية الرئيس السابق 
كان يسـتهدف طي صفحة الثلاثين عاماً من ولاية مبارك، تلك الصفحة التي شـاءت 
إرادة الله أن تفتح بعد ثورة يناير وفي حياة الرئيس وأسرته وتوابعه، فظهر منها 
مـا ينـدى له الجبـين وترتجف له مشـاعر أي مواطن مخلـص مازال علـى حبه لهذا 
الوطن، حتى خطابه في قناة العربية وتأكيده بأنه لا يملك أي حسابات خارج مصر 

واستعداده لمقاضاة من يدعي غير ذلك، دحضته سويسرا رسمياً.
وتناسـى تعبيـره فـي أول حكمه بـأن الكفـن ليس له جيـوب، غابت عنـه فطنة 
ملياردير مثل بيل غيتس مؤسـس مايكرو سـوفت الذي خصص ما يقرب من أربعين 
مليار دولار اكتسـبها من كده وسـعيه، للأعمال الخيرية، أما صاحبنا، لا أحد يعرف 
تحديدا، كيف اكتسب هذا المال، والأهم، كيف كان سينفقه حتى لو عاش مائة وثلاثة 

وثمانين عاما، وليس ثلاثة وثمانين فقط عاشها حتى الآن».

علاء مبارك وفصل ابنه عمر من المدرسة
أما من اسـمه على اسـمه، أعني به زميلنا خفيف الظل هشـام مبارك، فكان مهتما 
بجانـب آخر هو عيد ميلاده فقـال عنه: «طوال أمس وأنا أقلب في التليفزيون باحثاً 

عنه دون جدوى، فقالت زوجتي، بتدور على إيه؟
فقلـت النهاردة 4 مايو، ميعاد عرض الناصر صلاح الدين فتركتني وراحت تكمل 
الطبيخ وعادت بعد سـاعتين فوجدتني أشـاهد فيلما بطله شـيخ كبير، يحكم قبيله 
عريقـة وفـارض إتاوات عليهم، وكل ما حد يطلب منـه تخليص مصلحة، يفرك ايده 

طالبا إكرامية له ولأولاده، فقالت لي مستنكرة، معقولة ده الناصر صلاح الدين؟
فقلت لا، ده شيخ المنصر أبو علاء الدين».

وهكذا أوصلنا هشـام الى علاء مبارك وابنه عمر الذي نشرت بعض الصحف ان 
مدرسـته فصلته لغيابـه دون عذر منذ ثـورة يناير، فقام زميله محمـد عبد الحافظ 
بانـزال عدد مـن الدموع غيـر الصادقة وقـال: «دمعت عينـاي، وأنا أقـرأ خبر فصل 
الطفل عمر، حفيد الرئيس السـابق من المدرسـة، وحرمانه مـن امتحان نهاية العام 
لتجـاوزه فتـرة الغياب منـذ اندلاع ثـورة الحرية وظنـي ان كل المصريين أسـاءهم 
هـذا الخبـر، ما ذنب الطفل البريء في أن جده رئيس سـابق بدرجة متهم بالسـرقة 
والقتل ومحبوس، وعمه عبده مشـتاق خرب البلد وطلع حرامي ومحبوس، وأبوه 
طلـع متربح ومسـتغل نفوذ أبـوه، وهو كمان محبـوس، وجدته وراء إفسـاد حياة 
سبعة ملايين طفل ابناء طلاق بقانون الرؤية الذي قطع أرحامهم وحرمهم من رؤية 
آبائهـم وأجدادهم وأعمامهم وعماتهم لمدة خمس عشـرة سـنة هـي فترة الحضانة، 
عمـر لم يختـر أباه وجده وعمـه وجدته، ولم يختر ايضا مدرسـته الظالمـة التي لم 
تـراع ظروف هـذا الطفل البريء الذي منعتـه ظروف عائلته الفاسـدة من الانتظام 
فـي المدرسـة، وحتـى إذا كان يسـتطيع الذهاب الى المدرسـة، من كان سـيحيمه من 
السـنة وتعليقات زملائه على ما حدث لعائلته ،ومن كان سيحميه من تهور البعض 
وضربـه نكاية في جده، لا يمكن أن نأخذ طفلا بجريرة أبيه وجده وعمه، ننتظر من 
د.عصام شـرف رئيس الوزراء أن ينقذ هذا الطفل من براثن الانتقام الذي مارسـته 

مدرسته، كمبردج».

كيف انقلب المدرسون من تعظيم سلام الى منافقين؟
ونفـس الخبـر جذب انتبـاه زميله خفيف الظـل عبدالقادر محمد علـي فقال عنه 
فـي بابـه - صباح النعناع - «المسـؤولون في مدرسـة عمر حفيد الرئيس السـابق 
منافقـون، كانـوا يضربـون تعظيم سـلام لعمر بيـه، ويسـعون بكل الطـرق للفوز 
برضـاه، باعتبـاره أهـم تلميـذ فـي المدرسـة وبعد الثـورة، سـقط الجـد، ففقد عمر 
أهميته، ثم فصلوه لأنه تجاوز نسبة الغياب ولم يراعوا أن أمه التي ترعاه وحدها، 
تعيش مأسـاة إنسـانية غاية في البشـاعة، لو غاب عمر عن المدرسة أيام مجد جده 
لزحفـت كل قيـادات التعليم نحو بيته فـي مظاهرة مهيبة يهتفون، عمـر بيه يا عمر 
بيه، اتأخرت علينا ليه، وسـبحان مغير الأحوال، هل يتدخل مسؤول محترم لإنقاذ 
سـنة دراسـية من حياة طفل لا حول له ولا قوة، أم ينتصر النفاق - كالعادة - على 

الإنسانية والرحمة».
المهم أن المدرسة نفت الخبر.

كيف هيمنت سوزان على الحياة في مصر
ومـن عمـر إلـى جدته سـوزان التي قال عنهـا الدكتـور محمد فؤاد شـاكر رئيس 
قسـم الشريعة الإسلامية بجامعة عين شـمس في تحقيق بجريدة «عقيدتي» أعدته 
زميلتنا هالة السـيد موسـى، عن نفوذ زوجة الرئيس: «الذي ينظر من خلال زوجة 
الحاكم في السـنوات الأخيرة من خلال الصحف لا يجد صحيفة من الصحف سواء 
كانـت قومية أو مسـتقلة أو معارضة، إلا وتذكر خبرا يخـص زوجة الحاكم، وحينما 
شكا لها أخوها يوما الذي كان يتصارع بينه وبين ضابط شرطة شاب على التسابق 
لنيل محبة إحدى الفنانات، حينما شـكا الأخ الى اخته زوجة الحاكم، أمرت بتدمير 
أسـرة الضابط ووالده لواء الشرطة، فصوبت طلقات الآر بي جيه، إلى هذا المسكن 
وقتلـوا من فيه، ثم حمل إليها الخبر لتطفىء نار الحقد في قلبها، ان التاريخ سـوف 
يقـف دقائق ليسـجل ما حدث مـن أفعال السـيدة الأولى الـذي يحتاج الـى مراجع 

وأسفار تكتب فيها هذه السيدة العفنة».

سوزان تصدر اوامر بتصفية طارق
والدكتـور شـاكر يذكر واقعة حقيقيـة، ولواء الشـرطة المقصود هـو اللواء إمام 
وابنه طارق، الطالب المفصول من كلية الشرطة، ومن قاد عملية الهجوم على الشقة 
فـي حي مصـر الجديدة لـواءان بمديرية امـن القاهـرة والفنانة المقصـودة كان لها 
مشـكلة زواج وطلاق في الكنيسة، ووزير الداخلية وقتها كان المرحوم اللواء محمد 
عبدالحليم موسـى، لكن السـبب كما سـمعته لم يكن نزاعا بين طارق، وكان يمارس 
أعمال بلطجة فعلا، وبين منير ثابت،على الفنانة، وإنما لأن طارق شـتم منير، الذي 
سـمع الشـتيمة بأذنه ولم تكن في مواجهته، وتفاصيل القصة سـمعتها بنفسـي من 
أحد الضباط المقربين من عبد الحليم موسى، وعن الحوار الذي دار بين اللواء فادي 
الحبشـي، الذي كان مسـؤولا عن المباحث الجنائية وبين اللواء عبد الحليم موسى، 
بعـد عزل فادي، في أحد سـرادقات العزاء، وكان يشـكو للوزير من قـرار عزله، هو 
وزميله اللواء حلمي الفقي، وكانت عملية الهجوم غريبة جدا على شقة اللواء إمام، 
للقبض على ابنه طارق، فقد نشـر انه رفض الاستسلام للشرطة وبدأ بإطلاق النار 
عليهـا هو ووالده، واسـتخدمت قذيفة آر بي جي، لاقتحام الشـقة، ورغم ان اللواء 
إمـام كان يلوح بقطعة قماش بيضاء للاستسـلام فقد تم إطـلاق الرصاص عليه هو 
الآخـر، وقتل مع ابنه، وتردد ان السـيدة سـوزان هـي التي أصـدرت الأمر بتصفية 

طارق.

«الاهرام» تشبه مبارك بالخديوي توفيق
وما زلنا مع مبارك وأسرته، حيث شبهه يوم السبت زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام»، 
وأحد مديـري تحريرها عبد العظيـم درويش بالخديوي توفيق وأعـاد تذكيرنا بما 
قاله له الزعيم أحمد عرابي بأننا لن نورث بعد اليوم، وهو ما حدث في ثورة يناير، 
قـال: «لـن نورث بعد اليوم، مطلب صرح به أكثر مـن ثمانين مليون مواطن في وجه 
خديـوي القرن الحادي والعشـرين قبل نحو أربعة أشـهر غيـر أن عرابي هذه المرة 
نجـح في خلع الخديوي الذي اسـتعان ببقايـا نظامه بدلا من الانجليـز في محاولة 
لإفشـال ثـورة ينايـر، إذ لم يكـن من المنطقـي، أو الممكن نفـي ثمانين مليـون عرابي  
الى سـرانديب - سـيلان حاليا - مثلما فعل توفيق الأول مع عرابي». وهذا تشـبيه 

مبتكر، ونوافق عليه ونعطيه براءة الاختراع.

«روزاليوسف» تشبه مبارك ببن لادن
ولكنـي فوجئـت بأن هنـاك من نافس عبـد العظيم فـي ابتكار التشـبيهات، وهو 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصور الذي شـبه مبارك بـ»بـن لادن» بقوله عنهما في 
مجلـة «روزاليوسـف»: «هذه هـي العلاقة بين بـن لادن ومبارك تلك التـي بدأت في 
أواخر سـبعينيات القرن الماضي عندما اتجه الملياردير السـعودي الى أفغانسـتان 
للجهـاد ضـد السـوفييت بمعرفـة المخابرات السـعودية، وبتنسـيق مـع المخابرات 

الأمريكية.
في الوقت نفسه الذي كان فيه مبارك نائباً للرئيس ومسؤولا عن تجنيد الشباب 
المصـري للسـفر الى أفغانسـتان للجهـاد ضـد القـوات السـوفييتية، وبتكليف من 
الرئيـس السـادات وبرعاية وتنسـيق مع المخابـرات الأمريكيـة، وكان ذلك تحديدا 
عـام 1979، ويسـتمر بن لادن علـى منهجه ويشـكل القاعدة بعد انضمـام جماعات 
إسـلامية إليه وعلى رأسها تنظيم الجهاد المصري وبشـخصيات خرجوا من إرهاب 
واسـتبداد النظـام، وليقـدم مبـارك هنا نفسـه للأمريـكان بأنـه يجيـد التعامل مع 
الإرهاب ويفتح مخازن المعلومات لهم فاسـتباحوا كل شيء وتعامله أمريكا كشريك 
في مكافحة الإرهاب وتحافظ عليه ويرسـلون إليه ناشطين وإسلاميين ليعذبهم في 
التحقيـق معهـم بدلا منهم، ويسـقط مبارك فـي النهاية على يد الشـعب المصري في 
ثورة 25 يناير العظيمة وقبله سـقط زين العابدين بن علي، بعد أن أجبر الشـعبان 
المصري والتونسي أمريكا لترفع تأييدها ودعمها لهما باعتبارهما من عملائها الذين 

يشاركون في مكافحة الإرهاب.
ومعهما أصدقاؤهما في ليبيا وسورية واليمن الذين هم أيضاً شركاء في مكافحة 

الإرهاب ولكن على حساب شعوبهم فسقطت شرعيتهم جميعا.

وفي النهاية يسجن مبارك، ويقتل بن لادن وتنتهي القصة».

استقرار حالة مبارك الصحية
وبمناسـبة تمني إبراهيم سـجن مبـارك وسـعادته البالغة لرؤية هـذه اللحظة، 
فانه ولا شـك يدعو له بتحسـن الصحـة، حتى يمكن نقله للسـجن، ويبـدو أن الله 
اسـتجاب لدعائـه، إذ نشـرت «الأخبـار» امس - الأحد - تحقيقا من شـرم الشـيخ 
شـارك في إعداده زملاؤنا أحمـد أبو رية ومخلص عبد الحي وعلي الشـافعي، جاء 
فيه: «مازالت الحالة الصحية للرئيس السـابق حسني مبارك مستقرة إلى حد كبير 
حتى الآن حسـبما أكد د.عاصم عزام رئيس الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق، 
وأكـد د. عزام أن مشـاكل مبارك الصحية تحت سـيطرة الفريـق الطبي الى حد كبير 
ولا تمثل خطورة شـديدة على حياته لأن مرض الأذين الأيمن في القلب ليس مرضاً 
غريبـا، وهنـاك العديد من المرضـى الذين يعانون منه ويتعايشـون معـه في نفس 
الوقت ولكن المشـكلة تكمن في خطورة نوبات الاكتئاب التي تصيبه والتي تسـتمر 
معه أياما تجعله غير قادر على الأكل أو الشـرب وتسبب اضطرابا صحيا كبيرا على 
صحتـه وهو مـا يمثل مشـكلة طبية امـام العلاج والتعايـش مع المـرض خاصة انه 
يرفض العلاج النفسي تماما، ولا يمكن للفريق الطبي المعالج اجباره عليه، لأنه حق 
اصيل للمريض ان يقبل العلاج النفسـي أو يرفضه لأن الشـفاء من حالات الاكتئاب 
يجـب أن يكون خلفه دافع قوي، من ناحية أخـرى أكدت مصادر لـ»الأخبار» ان نقل 
مبارك الى مستشـفى سـجن طرة اصبح قريبا الى حد كبير ووشيك ايضا. وأضافت 
ان حالـة مبـارك كانت مسـتقرة الى حد كبيـر في الفتـرة الأخيرة وانهـا عادت الى 
التحسـن بشـكل عام وعاد للحركة مرة أخرى عدا بعض الأوقـات القليلة التي كان 
يحدث فيها بعض المضاعفات، كما علمت «الأخبار» ان مستشـفى سـجن طرة أصبح 
أمامـه فتـرة وجيزة جدا لإنهاء الاسـتعدادات لاسـتقبال مبارك، وقالـت مصادر ان 
مبارك من المحتمل ان يتم نقله الى القاهرة خلال أسـبوع من الآن، وذلك بعد أن يتم 
تكليف الدكتور كميل إحسـان جورج رئيس مصلحة الطب الشـرعي الجديد بإعداد 

تقرير نهائي عن الحالة بصفة عامة».

السلفيون يحاربون لاستعادة مسجد النور 
وإلـى إخواننا في التيار السـلفي وفريق منهم الذي يتبع الشـيخ حافظ سـلامة 
رئيـس جمعيـة الهدايـة الإسـلامية، والذيـن يخوضـون معركـة خاصـة بهـم، هي 
استعادة مسجد النور بالعباسية من وزارة الأوقاف استنادا الى حكم قضائي صدر 
لصالحهـم من المحكمـة الإدارية العليا بمجلس الدولة وفشـلوا فـي تنفيذه، وهو ما 
يحاولونـه الآن، عندما منعـوا الخطيب المعين من وزارة الأوقاف مـن اعتلاء المنبر، 
والاشـتباكات داخل المسجد مع أنصاره، وتمكين خطيب آخر من إلقاء الخطبة، وهو 
عمـل قـال عنه يوم الثلاثـاء زميلنا فـي «الوفد» محمود شـاكر: «وأقول له يا شـيخ 
المجاهديـن كما تدعي أن هذا التصرف الذي حدث منك في المسـجد أسـاء للمسـلمين 

وللسـلفيين لأن النـزاع على بيت مـن بيوت 
الله الـذي تقام فيه الشـعائر والعبادات ولا 
يجـوز ان تحول المسـجد أنـت وأعوانك الى 
سـاحة قتال بسـبب أهواء دنيويـة وزعامة 
هشـة وما فعلته يا شيخ يرفضه أي مسلم أو 
رجل دين غايته الهداية والعبادة والتسامح 
والمـودة والرحمة بين الناس وأقول لك ايضا 
انـك جعلـت صـورة الإسـلاميين الآن أشـد 

خطرا على الإسلام وعلى أنفسهم».

قصة المسجد وتطورات 
النزاع حوله

وجاء رد الشـيخ حافظ سلامة سريعا في 
حديث له نشـرته يـوم الثلاثـاء مجلة «آخر 
سـاعة»، وأجـراه زميلنا حسـن حافظ وقال 
فيه عن قصة المسجد وتطورات النزاع حوله: 
«تعـود قصـة هـذا المسـجد عندمـا خصصت 
محافظـة القاهـرة قطعـة للأرض التـي اقيم 
عليهـا المسـجد، لجمعيـة الهداية الإسـلامية 
التي أرأسها، وقمنا بإنشاء المسجد عليها في 

عام 1972، وفي سنة 1981، وفي ظل قرارات السادات الهوجاء في سبتمبر من نفس 
العـام، أصدر قـرارا بضم معظم المسـاجد الـى وزارة الأوقاف، ومن ضمنها مسـجد 
النور، إلا انه كان قرارا على ورق، لم ينفذ، وفي عام 1987 اتفقنا مع وزير الأوقاف - 
آنذاك - محمد علي محجوب، ووزير الداخلية زكي بدر، ووسيط قطري، هو الشيخ 
جاسـم درويش على أن تتولى الجمعية، بالاتفاق مع الأوقاف، مهمة اختيار خطيب 
مسـجد النور، إلا أن رجال أمن الدولة، ورجال مبارك، استولوا على الجامع لرفضي 
التام لفكرة دفن مبارك بعد موته في مسجد النور، أسوة بالزعيم جمال عبدالناصر، 
المدفون في مسجد كوبري القبة، وهو منطق رفضته من منطلق شرعي، ومن منطلق 
رفضي لسياسـات مبارك، الذي اعتبره خائنا لبلده حريصاً على إرضاء أسياده من 
الإسـرائيليين والأمريكان، وهـي مواقف انتقدته عليها في ظل عنفوانه وسـلطانه، 
حتى ان بعض الوسطاء تدخلوا لكي أقابل مبارك وأسلم عليه، إلا أني رفضت تماماً 
حتى لا أضيع تاريخي المشـرف، ولم اسـتكن، ولم أرضخ للأمر الواقع، بل لجأت الى 
قضاء مصر الشـامخ اطلـب حقي بالوسـائل القانونية فجاء حكم القضـاء النهائي 
فـي 2001 مـن المحكمـة الإدارية العليـا بأحقيتي في إدارة مسـجد النـور بملحقاته، 
وتعيـين الخطيب، فـأردت أن أنفذ حكم القضاء، إلا أن الأوقاف رفضت، واسـتنفدت 
جميع السـبل القانونية والشـرعية لإعادة حقي، حتى ان وزير الأوقاف الجديد، د. 
عبدالله الحسـيني، ارسلنا له انذارا باعتباره لا يعلم شيئاً عن الموضوع، فلم تمض 
علـى وزارته عـدة أيـام، وانتظرنا الـرد، فلا مجيب حتـى مضت خمس عشـر يوما 
علـى ارسـالنا الانذار له، وأرسـلت مذكرة وافيـة للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
اسـتعرضت فيها حقيقة موقفي، وصحته إلا أن المجلس لم يرد حتى الآن، والخطيب 
الذي نريده لمسجد النور، لابد وأن يراعي فيه موقع المسجد ومكانته، لذلك اشترطنا 
ان يكون خطيب المسـجد من علماء الأزهر الشـريف، فخطيب الجمعـة الماضية كان 
الدكتـور إبراهيم الخولي، وهو أسـتاذ بكلية اللغة العربيـة بجامعة الأزهر، ونحن 
من اخترناه لخطبة الجمعة، فهذه أكاذيب يريدون بها صرف أنظار الجميع عن حقنا 

في المسجد».
وهو يشـير الـى خطبة الجمعـة قبل الماضيـة، على العمـوم، هذه رواية الشـيخ 
حافـظ سـلامة، وهو من المجاهديـن الحقيقيين فقد قـاد المقاومة الشـعبية في مدينة 
السـويس، عندما جابهتها القوات الإسـرائيلية في حرب أكتوبر 1973، بعد عبورها 
قناة السـويس عند ثغرة الدفرسوار، ووصلت الى الكيلو مائة وواحد من القاهرة، 
وهو المكان الذي دارت فيه المفاوضات العسـكرية المعروفة بنفس المكان، مفاوضات 
الكيلـو 101، والتـي قادهـا مـن الجانـب المصـري المرحوم المشـير محمد الجمسـي، 
وانتهـت برفع الحصار عن السـويس والجيش الثالث الذي كان موجودا في شـرق 
القنـاة داخـل سـيناء، المهـم ان المقاومة الشـعبية تكونـت داخل السـويس وقادها 
، مجموعة من قـوات الصاعقة، والأمن بالإضافة  الشـيخ حافظ،، وكانت تضم أيضاًَ
الـى مدنيـين، وتمكنت من منع دخول الدبابات الإسـرائيلية الـى المدينة واحتلالها، 
ودمرت لها اكثر من عشرين دبابة ومدرعة، ولهذا كانت شعبية حافظ سلامة طاغية 
سواء في مدينته السويس، أو في مصر، ولعب دورا في ثورة 25 يناير، ثم سافر الى 

ليبيا حاملا مساعدات للثوار في بني غازي.

السادات سمح بمنح الارض
 التي بني عليها مسجد النور

لكـن الملفت للانتبـاه ويختفي وراء بعـض التواريخ والقرارات هـو أن محافظة 
القاهـرة، هـي التي منحـت الأرض مجانـا لجمعية الهداية الإسـلامية لتقيـم عليها 
مسـجدا ضخما وبه مجمع خدمات، والقرار لم يكن بعيـدا عن الرئيس الراحل أنور 
السـادات وصراعـه وقتها الذي اشـتعل مع البابا شـنودة، وهذا العـام بالذات هو 
الذي شـهد بدايـات العنف والصـراع الطائفي ووصولـه الى نقطة حرجـة جدا في 
منطقة الزاوية الحمراء، بشمال القاهرة، والتي أدت الى تشكيل لجنة ترأسها استاذ 
القانون ووزير الإعلام في عهد السـادات، الدكتور جمال العطيفي ووضعت التقرير 
الشـهير لحـل الأزمة الطائفية والحلـول لها. وقرار تخصيص محافظـة القاهرة هذا 
المـكان كان نكاية في البابا والأقباط، لأنه قريب جـدا من موقع الكاتدرائية، ومكانه 
حيوي، وإذا كان خالد الذكر هو الذي خصص هذا المكان مجانا للكاتدرائية الجديدة 
بـدلا من المكان الـذي كانت توجد فيه فـي منطقة رش البركة، القريبـة من الأزبكية، 
وتبرعت رئاسـة الجمهورية بمبلغ ضخم للمسـاهمة في بنائها، فان السـادات تبرع 
عن طريق محافظة القاهرة، بمكان آخر قريب منها لجمعية الهداية الإسـلامية، وأنا 
لا أسـتبعد ذلك عن السـادات وأسلوب تفكيره الشـخصي مع البابا شنودة، إذ كان 
يكرهـه جدا، ويميـل لإغاظته، وقـد أخبرني صديقنـا الراحل الأنبـا غريغوريوس، 
اسـقف البحث العلمـي، بأن السـادات تعمد أن يصلـي الظهر اثناء احـدى زياراته 

للكاتدرائية، ولما سأله عن السبب، رد عليه قائلا:
- علشان شنودة ياغريغوريوس.

وكان الانبا غريغوريوس على خلاف مع البابا شنودة في بعض المسائل، ومقربا 
الـى حد ما من السـادات، واختاره السـادات عضـوا في اللجنة التي شـكلها لإدارة 

الكنيسة بعد قراره عزل البابا شنودة في سبتمبر سنة 1981.
ولكـن ما لم يذكره الشـيخ حافظ سـلامة ان خلافه مع النظام أيـام مبارك، وصل 
الـى درجة الدعوة الى مسـيرة بعـد صلاة يوم جمعة من مسـجد النـور الى القصر 
الجمهـوري فـي منطقـة القبـة أطلـق عليها اسـم - المسـيرة الخضراء - وقـد تلقى 
تهديدات صارمة من الأمن بأنه لن يتم السماح بالتحرك من المسجد، وعلى كل حال، 
فانه مسؤول عما قاله عن رغبة مبارك في إقامة مقبرة له داخل المسجد، ورفضه لها، 

وهو ما جر عليه المتاعب بعدها.

المسجد والمنبر ملك للاوقاف
 وليس لاحد الحق بخطفهما

أمـا رد وزيـر الأوقـاف الدكتـور عبد الله الحسـيني فجـاء في حديث نشـرته له 
«عقيدتي» وأجراه معه زميلنا محمد الابنودي وقال فيه: «هذا النزاع لم يتم حسـمه 
منـذ عـام 2001 علـى ملحقات المسـجد فقـط، انما المسـجد والمنبـر وكل مـا له صفة 
المسـجدية فهو تابع للأوقاف قانونا، ولا يحق لأي شـخص أو جهة التدخل في ذلك، 
أو منع خطيب عينته الوزارة بالمسـجد من أداء عمله الدعوي، وهؤلاء أصحاب فكر 
منغلق ومتشـدد ولابد من التوبة لعظم الجرم الذي ارتكبوه دون وجه حق قانوني 

أو شرعي، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد منبر الأوقاف».
وعلـى كل حـال، فقـد تم حل المشـكلة يـوم الجمعة بحضـور من الجيـش، وقائد 
المنطقة العسـكرية، والشـيخ حافظ بأن القى خطبة الجمعة وإمامة المصلين الشـيخ 
الـذي حددته الأوقاف، أما الملحق الخاص بالخدمات فسـيعود الـى جمعية الهداية 

تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

تدخل سوزان مبارك
 بشؤون الحكم وعزلها لوزراء

من بين المعارك بين الإسـلاميين، قضية جديدة، قفزت فجأة بسـبب نفوذ السيدة 
سـوزان مبـارك، وتدخلها في شـؤون الحكم وتعيـين وعزل وزراء ومسـؤولين، بل 
والعمـل علـى توريث الحكـم لابنها جمال، وموافقـة مبارك على ذلـك، فهل هناك في 
الإسـلام ما يسمى بالسـيدة الأولى؟ وما هي حدود السلطة التي تتمتع بها، والعمل 

الذي تمارسـه، خاصـة عندما يقارن من أثـاروا هذه القضية بين زوجـة خالد الذكر 
السيدة تحية، التي لم يسمح لها بالعمل السياسي أو العام.

وهو ما فعل عكسه خلفه السادات، ثم مبارك الذي وصلت الأمور في عهده الى ان 
اصبحت زوجته شريكته في الحكم.

مصطلح السيدة الاولى اتى مع الاستعمار
وقد نشرت «عقيدتي» تحقيقاً شيقاً لزميلتنا هالة السيد موسى، علمنا منه الكثير 
ممـا نجهله أو نسـيناه، وذكرنا بـه بعض من سـألتهم، وقالوا فـي التحقيق: «يرى 
الدكتـور عبد الحكيم الصعيدي، الأسـتاذ بجامعة الأزهر، ان الشـريعة الإسـلامية 
لا تعـرف مصطلـح السـيدة الأولـى، فهـو مـن المصطلحـات الاسـتعمارية الحديثة 
التـي تجعل من زوجة الحاكم شـريكا له فـي حكمه، وهذا مخالف لعقـد الولاية بين 
الشـعب والحاكم لأن أي شعب يختار حاكمه بشـخصه، في التاريخ الإسلامي نجد 
ان زوجـة الحاكـم لم يكن لها دور كهـذه الأدوار، ولم تكن تأخذ هذه التسـمية، فهي 
امرأة الحاكم، وسـيدة كسائر النساء لا ينبغي لها أن تتدخل في أمر الحكم، اللهم إلا 
فيما يعهد إليها الحاكم من أمر قد يتعلق بالنسـاء، وقد يكون طرح هذه المسائل على 
الحاكم فيه شـيء من الحرج، كما كان النبي يأمر السيدة عائشة رضي الله عنها ان 
توضح للنسـاء اللاتي يسـألن عن حكم خاص بهن، يأمرها ان توضح لهن الاجابة، 
كموضـوع الطهارة مـن الحيض والنفاس، وما الـى ذلك، ولم يعهـد اليها قط بأمور 

سياسية أو ان يكون لها دور فاعل مواز لدوره في إدارة الدولة.

آدم يسكن في الجنة الى جوار زوجته
ويشـير الدكتور عبد المقصود باشا، استاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر الى 
ان آدم يسـكن فـي الجنة الى جوار زوجتـه، ويجد الى جوارها الراحة والسـكينة، 
فلما دخل الشـيطان كانت النتيجة الطرد من الجنة، وإذا نظرنا الى السـيدة الأولى 
في عصر نوح وجدناها كافرة، مشـركة، لم ترع الله لا في نفسها، ولا في زوجها، بل 

كانت عينا لأعداء زوجها.
وكذلك الأمر بالنسـبة لسـيدنا لوط، على عكس الحال ما كان من السـيدة آسيا، 
فقـد كان زوجها يعتبر نفسـه إلهاً وابن إلـه، بينما هي كانت تعتبر نفسـها أمة الله، 

هذه هي تصرفات السيدة الأولى في العصور القديمة.

ادوار زوجة سيدنا موسى 
والسيدة عائشة وزوجات الصحابة

ولـم يـرد في التاريخ الإسـلامي ما يشـير الـى ان زوجة سـيدنا موسـى كان لها 
دور فـي الحياة الاجتماعية أو السياسـية، وكذلك زوجة هـارون نفس الأمر، زوجة 
يوسـف أو اسـحاق أو يعقـوب، ولولا ما قصـه الله علينـا من قصة سـارة وهاجر، 
ما علمنا شـيئاً عن السـيدة الأولى، زوجـة إبراهيم، لكننا نجد فـي نفس الوقت في 
العصر الجاهلي سـيدات كن على درجة عالية مـن الفكر والثقافة، ولننظر الى المرأة 
العربيـة التـي أوصت ابنتها بعشـر وصايـا عندما أقدمـت على الـزواج، ايضا نجد 
السـيدة هنـد بنت عتبـة، ودورها قبل الهجـرة وبعدها، فإذا أتينا الى رسـول الله، 
وجدنا السـيدة خديجة كانت زوجة، وأماً وداعيـة، وأتاحت الفرصة كاملة لزوجها 
لكـي يتفرغ للدعوة الى الله، ووقفت الى جوار رسـول اللـه في جميع أحواله، حتى 
وهـي تمتلك الثروات، وقبلت ان تكون في صف الرسـول في أعـوام المقاطعة، كذلك 
السـيدة عائشـة كانت تتحدث عن زوجها رسـول الله حيث كانت النسـاء يخجلن 
من أن يسـألن رسول الله، فكن يتوجهن بالأسـئلة الى السيدة عائشة التي تتوجه 
بدورها الى رسول الله وتأتي لهن بالإجابة، وقد كان لبعضهن آراء فاعلة، فالسيدة 
أم سـلمة حينمـا أشـارت على رسـول الله بـأن يحلق رأسـه ويذبح هدية، اسـتمع 
الرسـول الى نصيحتها فتسارع المسلمون لتنفيذ أمره، أما زوجة سيدنا أبو بكر فلم 
يحدثنـا التاريخ عنهـا، اللهم إلا ما كان من دورها في تجهيز الـزاد في رحلة الهجرة 
الى المدينة، وكذلك لم يحدثنا التاريخ عن زوجة عمر، وتوقف  التاريخ عند السيدة 
نائلـة زوجـة سـيدنا عثمـان حينما وقفت الـى جـواره وضمته تحميه من سـيوف 
أعدائـه، فقطعت أجزاء من يدها، وسـال الـدم منها أنهارا حتى لقيـت ربها، كذلك لم 
يحدثنـا التاريخ عن زوجة الإمام علي لأن لكل عصر منطقا، فقد كانت مهمة النسـاء 
في هذه الفترة مداواة الجرحى، وتشجيع الأزواج والأبناء على الالتحاق بالكتائب 
العسـكرية للدفـاع عـن المدينة، كذلـك نجـد أن التاريخ حفظ لنـا تصرفـا رائعا من 
السـيدة فاطمة بنت عبدالملك زوجـة عمر بن عبدالعزيز، وكانـت ابنة خليفة وأخت 
الخلفـاء، الوليد وسـليمان، وزوجة خليفة وجدها خليفة، فهي بحق سـيدة القرن، 

ومع ذلك فضلت ان تهب كل صناديق خزائنها ومجوهراتها الى بيت المال.

زوجة عبد الناصر كانت
تدعم زوجها ولا تتدخل بالسياسة

أمـا فـي الفترة المعاصـرة، فقد كانت السـيدة قرينـة الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر فلـم تكن تتدخل فـي أي صغيرة أو كبيـرة، وهناك بعض السـيدات اللاتي 
تدخلن في العصر الحديث، فأفسـدن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 
وهذا راجع الى ان الرجل الأول، لم يضع السـيدة في حجمها، ولذلك كانت النتيجة 

ما نراه الآن».

لماذا ظهرت كاميليا على فضائية اجنبية؟
والى قضية كاميليا، فقد صرح أمس محاميها لزميلنا في «الأهرام» أشرف صادق 
قائـلا: «أعـرب المحامي نجيـب جبرائيل عن أسـفه لظهـور كاميليا شـحاتة في قناة 
فضائيـة غير مصرية وقـال بعد ظهورهـا، نؤكد عليها ضـرورة المثول أمـام النيابة 
أو القضـاء لتنهـي أزمة خطيرة، إذ قد سـبق وأن ألححت عليها، انـه في حالة ما إذا 
رغبت في الظهور للإعلام، أن يكون ظهورها من أجل إراحة الشـعب المصري، وسـد 
أفواه المغرضين، على إحدى القنوات المصرية الحكومية حفاظا على استقرار الوطن 
وسلامة نسيجه، وإذ نأسف من اتخاذها هذه الخطوة، دون الرجوع إلينا، إذ تعذر 
لنـا الاتصال بها، ونؤكد عليها من ضرورة المثول أمام النيابة أو القضاء وإلا سـوف 
يغير النظر في وكالتها لنا من عدمه وأن قناة الحياة المسيحية المتشددة نجحت في 

استغلال حالة الخوف التي تعيشها كاميليا».
وفي حقيقة الأمر، فلم أقتنع لا بكلام جبرائيل، ولا بموقفه الحقيقي، لأنه يتناقض 
مع تصريح سـابق له بأنه ليس شـرطا ان تأتـي كاميليا للنيابة لسـماع أقوالها كما 
طالبت النيابة، إذ يكفي ان يجيب هو باعتباره وكيلها عن أسئلة النيابة، وكان كلامه 
الـذي نشـرته الصحف تحديا للنيابة، وهـو ما يعني ان هناك إصرارا من الكنيسـة 
علـى موقفها الرافض لظهور كاميليا في أي قناة تليفزيونية مصرية، وعقدت مؤتمر 
صحافيا تعلن فيه موقفها، أو المثول أمام النيابة، المهم أن لا تظهر علنا، وأما ظهورها 
فـي قنـاة مسـيحية خارجية، فليس إلا اسـتمرارا فـي عملية التحـدي، والرغبة في 
زيـادة الاحتقان الطائفي، لأنه ليس متصورا بالمرة ان لا يكون للكنيسـة تأثير على 
أحد كهنتها، وهو زوج كاميليا، خاصة انه المتسبب الأول في إثارة الفتنة عندما بادر 

باتهام مدرس مسلم زميل لزوجته بأنه اختطفها.

قصة السيدة الأولى وتدخلها في الحكم من عهد آدم وحواء ونساء نوح ولوط وموسى.. وموقف الرسول من تدخل زوجاته في السياسة.. فتنة طائفية بسبب اشاعة

نقل مبارك لسجن طرة بعد أسبوع.. صراع على مسجد نور.. واتهام أمن الدولة بالاستيلاء عليه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امتلأت صفحات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد بالكثير من الأحداث والموضوعات الهامة وكذلك المؤسفة مثل سقوط حوالى 
تسعة قتلى، وإصابة العشرات من المسلمين والأقباط في حي امبابة بمحافظة الجيزة، في اشتباكات دامية بسبب إشاعة عن احتجاز فتاة مسيحية 
في كنيسة مارمينا، كانت قد أسلمت، وتدخل الجيش والشرطة لإنهاء الاشتباكات، وظهور كاميليا شحاتة مع زوجها الكاهن تداورس سمعان في 
قناة الحياة المســيحية التي بثت من الخارج، وهي من القنوات المتشــددة، ونفت أنها أســلمت، وهو ما أوقع محاميها والمستشار القانوني للكنيسة 

نجيب جبرائيل، في حرج شديد ودفعه لأن يدلي بتصريح حول القضية.
كما هللت الصحف بالحكم على وزير الداخلية الاســبق اللواء حبيب العادلي بالســجن اثني عشــر ســنة في قضيتي التربح وغســيل الأموال، 
وارتدائه بدلة السجن الزرقاء، مما أدخل السعادة الى قلوب زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف، وهم الذين يشكلون فريق الثلاثي المرح 
كما وصفهم زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم امس في «الشروق» التي انتقل للعمل فيها، وكان عنهم وهم يغنون للعادلي، ها، ها، هأة 

سعيدة، يا بو بدلة جديدة، وهي احدى أغاني اوبريت الليلة الكبيرة للراحل صلاح جاهين.
وأصــدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاســة نائب رئيس المجلس المستشــار حمدي ياســين، حكما ببطلان عقــد بيع محلات عمر 
افندي للمســتثمر الســعودي جميل القنبيط، وعدم حقه في اللجوء للتحكيم الدولي، وإعادته للحكومة وكذلك جميع العمال والموظفين وإحالة كل 
المســؤولين عن العقد الى المحاكمة، وهو ما يعني إحالة وزير الاستثمار السابق وصديق جمال مبارك، للمحاكمة وهو الدكتور محمود محيي الدين، 
أحد مديري البنك الدولي، كما نشرت الصحف عن استماع النيابة لأقوال جمال مبارك ومواجهته بما هو منسوب إليه من استغلال النفوذ والإثراء 
غير المشروع، والمحاكمات لرموز النظام السابق، وارسال المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة إنذارا للمجلس العسكري والحكومة بأنه إذا لم 
يتم تأمين المحاكم والنيابات والقضاة من الاعتداءات في ظرف اسبوع، فسيتوقفون عن العمل، كما هدد الأطباء بالامتناع عن العمل في المستشفيات 
إذا لم تتوفر لهم الحماية من البلطجية وإصدار المحاكم العســكرية أحكاما على البلطجية وترويع المواطنين، ومشــاركة قوات من الشــرطة والجيش 

بمهاجمة أوكار للبلطجية والخارجين على القانون.
وإلى قليل من كثير جدا لدينا:
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اتفاق المصالحة لا يعني أن أبو مازن اصبح مثل حماس والاتفاق لا يعفي اسرائيل من تبني مبادرة صادقة وجريئة لحل الصراع

يُصاب الاسرائيليون بالهوس والخوف والرعب اذا أُغلق مطار بن غوريون مدة قصيرة فقط وفي هذا دلالة على شعور الاسرائيليين حتى الآن بالمطاردة من غيرهم

عوفر شيلح

■ الجميع يعرف لمـن تعطى النبوءة، 
وفي الوضع الحالي في الشـرق الاوسط 
يكونـوا  لان  يتطوعـون  مـن  عـدد  يقـل 
شـاذين. فـي جهـاز الامـن، الـذي توقـع 
قادته في نهاية السـنة السابقة استمرار 
اسـتقرار الانظمـة العربيـة لم يعـد احد  
كفـة  علـى  مكانتـه  يضـع  لان  مسـتعدا 
الاسـد  بشـار  كان  اذا  ويتنبـأ  الميـزان، 
سينجو من العاصفة الحالية. عندما تقع 
مثل هذه الموجة، فان الاشخاص الفهيمين 
ينظـرون اليهـا بتحفز وينتظـرون رؤية 

نتائجها.
لرجـال  اختبـار  لحظـة  هـذه 
معلوماتهـم  ولزبائـن  الاسـتخبارات 
وتحليلاتهم. وهي تذكر بما مر على اجهزة 
الاستخبارات الغربية قبل عشرين سنة: 
عالـم كامل، مرتب ومعروف، كل الاجهزة 
ووعيها اتجه لفهمه، انهـار دفعة واحدة 
وحلـت محلـه الفوضى. فليـس فقط من 
الصعـب معرفة ما سـيحصل، بمعنى من 
سيسيطر في دمشق وكم ستكون مستقرة 
السـلطة، بـل ينبغـي، فـي ظل الحـراك، 
تغييـر اقـراص التفكيـر التـي تجمعـت 
علـى مـدى عشـرات السـنين وبسـرعة.  
هـذا صحيح علـى نحو خاص بالنسـبة 
لسـورية، التي علـى مدى عقديـن كانت 
الهـدف المركـزي لاجهـزة الاسـتخبارات 
الاسرائيلية. وعندما أجمل رئيس شعبة 
الاسـتخبارات السـابق عامـوس يدلـين 
مهام منصبه، قال فـي المحافل المغلقة انه 
وجد منظومة اسـتخبارية كانت مشبعة 
بالمعرفة بالنسبة لسورية، مقابل انعدام 
اهـداف  عـن  الاسـتخبارية  المعلومـات 

حيوية اخرى. 
صحيـح، ذات المنظومـة فوتـت علـى 
مدى السـنين فرصة معرفة بنـاء المفاعل 
فـي دير الـزور، ولكنهـا اكتشـفته لاحقا  
وجلبت المعلومات التي سـمحت بادانته 
وهيأت مشـروعية الهجوم الـذي دمره، 
وليس اقل من ذلك ساعدت في الخطوات 

التي منعت الاشتعال بعد القصف. في كل 
الاحـداث الامنية العليا في العقد الاخير، 
وعلى رأسها حرب لبنان الثانية، وجدت 
 – سـورية  أن  فـي  الفرضيـة  تعبيرهـا 
جيشـها، زعماءهـا، منظومـة قراراتها – 

نحن نعرفها جيدا. 
امـا الان، فسـورية كفيلـة بـان تكون 
مختلفـة تمامـا، وربمـا بشـكل متطرف: 
سـيناريو محتمـل يقـول ان الاسـد لـن 
يستبدل بحكم مركزي آخر بل ان سورية 
سـتدخل فـي فتـرة طويلـة مـن انعـدام 
الاسـتقرار، النزاعـات الطائفية والتفكك 
لمؤسسـات الحكم. بقايا النظـام العلوي 
سـتتصدى للاغلبية السـنة، وستواصل 
نحـو  اخـرى  ومحليـة  انعزاليـة  قـوى 
اتجاهاتهـا. ايـران، التي في عهد الاسـد 
الابن اصبحت السند الاساسي لسورية، 
لن يكـون بوسـعها التنـازل عـن النفوذ 
وعن الاتصال المباشـر مـع لبنان، والذي 
منحهـا ايـاه النظـام القائـم. بالتوازي، 
سـيتعين علـى المنظومة الاسـرائيلية ان 
تتكيـف مع الحديث عن سـورية بتعابير 
اخـرى تمامـا. التاريـخ يبين ان هـذا هو 
احد الامـور الاصعـب بالنسـبة لمنظومة 

الاستخبارات واتخاذ القرارات. 

٭ ٭ ٭
الجيش الاسرائيلي، والامور معروفة، 
ايـد المفاوضـات مـع سـورية علـى نحو 
متواصـل فـي العشـرين سـنة الاخيرة، 
منذ حـدد رئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
«اختـار  كمـن  الاب  الاسـد  سـعي  اوري 
اسـتراتيجيا» طريق المفاوضـات. ولهذا 
التأييد كانـت نقاط ذروة، مارسـت فيها 
القيـادة العسـكرية الحـد الاقصـى مـن 
الوسـائل المشـروعة في نظرهـا من أجل 
ان تدفـع القيـادة السياسـية التي جرت 

أرجلها نحو المفاوضات. 
رئيـس شـعبة الاسـتخبارات أهرون 
زئيفي فركش تعرض للتوبيخ من رئيس 
الـوزراء شـارون عندمـا تجـرأ علـى ان 
يعـرض علـى الحكومـة تحليلا مـن هذه 
الزاويـة. رئيـس الاركان السـابق غابي 

اشـكنازي حث اولمرت، باراك ونتنياهو، 
على اسـتغلال ما يبدو فـي نظره كفرصة 
لتحطيم هـلال النفوذ الايرانـي، وتغيير 

الوضع في المنطقة من اساسه. 
هذا التأييد يعتمـد على فهم بان نظام 
أبناء الاسـد هـو نظـام مسـتقر، وكلمته 
كلمة، والاتفاق معـه ينجح في الاختبار. 

ويجـدر بالذكـر ان من خـرق وضع  عدم 
الهجـوم بيننـا وبـين السـوريين كانـت 
اسـرائيل: في الاجتياح للبنان في العام 
1982، فـي ظـل الوصـول الـى مواجهـة 
مباشـرة ومحتمة مـع القوات السـورية 
واسـتخدام كامل لخطـة القتـال الجوي 
التي وضعت منذ يوم الغفران. بالهجوم 

على أهداف سـورية، ردا علـى نار حزب 
الله على الجليل (بشـكل بـارز في حملة 
«طـب بديـل» فـي العـام 1999، بعـد أن 
رد حـزب اللـه علـى انتصـار بـاراك فـي 
الانتخابـات بوابـل كثيف مـن صواريخ 

الكاتيوشا).
 فـي اصابـة غيـر مقصـودة لمواطنين 

سـوريين في حـرب لبنـان الثانية (نحو 
ثلاثين منهم قتلوا في قصف لسلاح الجو 
فـي البقاع)، وحسـب المصـادر الاجنبية 
المعروفـة ايضا في قصـف المفاعل في دير 
الـزور. فـي كل هـذه الحالات سـورية لم 
تبادر، وباسـتثناء حرب لبنـان الاولى، 

لم ترد ايضا.

٭ ٭ ٭
يجـدر بنـا أن نتذكـر ذلـك ايضا حين 
نفكر مثلما يفعل البعض الان، بسيناريو 
مـن  الخـروج  الاسـد  يحـاول  بموجبـه 
ضائقتـه مـن خلال تسـخين الحـدود مع 
اسرائيل، وذلك لتوجيه الغضب منه الى 
العـدو الصهيوني. هذا سـيناريو يطرح 
فـي كل مـرة يكون فيهـا زعيـم عربي في 
ضائقة، ولكنه لا يوجد له اساس حقيقي 

من الصحة. 
الاسد يعرف جيدا ماذا ينتظر سورية 
فـي مثل هذه المواجهة. من امتنع عن الرد 
على تدمير المفاعل، مشـكوك فيه ان يقرر 
بان الحل للمظاهـرات في درعا هو حرب 

نارية قاسية مع اسرائيل. 
السـيناريو  هـذا  أن  يعنـي  لا  هـذا 
منطـق  لا  فيـه  ليـس  ولكـن  مسـتحيل، 
تحليـل  كل  فـي  تاريخيـة.  سـابقة  ولا 
اسـتخباري لسـورية يظهر بقاء النظام 
بانـه الدافـع الاول في سـموه بالنسـبة 
للاسد. مشـكوك فيه ان يفكر بان هجوما 

على اسرائيل سيساعده في هذا البقاء.
 الاكثـر معقولية هو انه اذا ما نجا ولم 
يسقط، فان سورية ستسقط من خريطة 
المفاوضـات المحتملـة وكـذا مـن خريطة 
التهديـد الفـوري، لزمـن غيـر معـروف. 
كمـا أن التأييـد فـي اسـرائيل لمثـل هـذه 
المفاوضـات كفيل بان يهبـط، حين يكون 
في الجهة الاخرى نظام جديد او مترنح.

 الثمن المعـروف ـ التنـازل عن هضبة 
الجولان بأسـرها، حسب «وديعة رابين» 
ـ ليـس محببا على معظم الاسـرائيليين، 
كانـوا  الذيـن  اولئـك  مـن  والكثيـرون 
مسـتعدين لـه مقابل دفعة اسـتراتيجية 
موازيـة، ولا سـيما خـرق التحالـف مـع 

ايران، لن يؤيدوه في مثل هذا الوضع. 
ايران. هذه هي الكلمة الاساسية شبه 
الوحيـدة لجهـاز الامـن الاسـرائيلي في 
هـذه الايـام، والمنشـور الذي مـن خلاله 
سـتفحص كل التطـورات، بمـا فـي ذلـك 
في سـورية.  ايران كقـوة عظمى اقليمية 
عالميـة  اسـتراتيجية  لديهـا  مضـادة، 
ومعادية لاسرائيل بشكل مطلق ـ وايران 

بصفتها الموزعة الاكبر لوسـائل النار من 
بعيد، والتي أحدثت تغييرا اسـتراتيجيا 
في المنطقـة لا تزال معانيـه غير واضحة 

تماما حتى لقادة الامن الاسرائيليين.
ايران اسـتخدمت سورية بشار الاسد 
كأنبوب تزويد لحزب ا لله، كصمام عبره 
تدفـق جزء مـن تأثيرهـا على مـا يجري 
فـي العـراق، كطعم تلـوح به امـام ناظر 
اسرائيل والولايات المتحدة بينما يرتبط 
جيـدا، كما يظهر في كل ظـرف اختباري، 

بالحبل السري لطهران. 
هل سـيكون لايران تأثير مشابه على 
نظام سـني، كفيل بان ينشـأ على حطام 
نظـام الاسـد؟ ومشـوق بقـدر لا يقدر ان 
نعرف كيف سـتتمكن طهـران من التأثير 
اذا مـا علقت سـورية حقا فـي وضع غير 
قـوة  جماعـات  فيـه  تتنافـس  مسـتقر، 
مختلفـة على مدى الزمـن، ولا تتمكن من 

الوصول الى حسم؟

٭ ٭ ٭
يوجـد فـي السـاحة الاسـرائيلية من 
يـرون بالذات ميزة فـي مثل هذا الوضع. 
الانتباه السـوري سـيتجه الى الداخل، 
اسـرائيل  مـع  المواجهـة  مـن  التخـوف 
سيزداد فقط. الاراضي الاقليمية السورية 
السـائبة تمامـا ـ فـي السـنوات الاخيرة 
تعرضـت لعـدد غير قليـل مـن الهجمات 
العسـكرية بل وايضا التصفيات لاهداف 
مثـل عمـاد مغنيـة، والجنرال سـليمان، 
مشـابهة  سـتصبح  ـ  سـوري  رد  دون 
اكثـر للبنـان منهـا للدولة السـيادية في 
عهد حافظ الاسـد. لعله لـن يكون ممكنا 
الوصـول الـى اتفـاق، ولكن السـلام مع 
سـورية لم يكـن ابـدا امنية اسـرائيلية. 
وحتى من أيده، رأى فيه اساسـا وسيلة 
لتحقيق أهداف أمنية. سـورية من شأنها 
أن تتفـكك ومعقـول أنـه فـي كل الاحوال 
سـتعاني مـن عـدم الاسـتقرار على مدى 
زمـن طويـل. ليـس مؤكـدا أن يوجد في 
اسـرائيل كثيـرون ممـن سـيذرفون أية 

دمعة. 
معاريف 2011/5/8

من امتنع عن الرد على تدمير المفاعل السوري مشكوك فيه ان يقرر بان حل مشكلة المظاهرات في درعا يكمن في شن حرب على اسرائيل

سورية ستكون مختلفة تماماً وبشكل متطرف.. فلتتفكك

دولة عديمة السند
■ احـدى الحجج الثابتة لمعارضي اقامة دولة فلسـطينية في الضفة الغربية، 
هي التخوف من أنه من داخل اراضيها السـيادية سيكون بوسع المخربين اسقاط 
طائـرات مسـافرين من مطـار بن غوريـون بصواريخ ارض – جـو؛ وحتى لو لم 
تقـع مصيبـة كهذه عمليا، يكفـي الخوف منها لشـل المواصلات الجويـة من والى 

اسرائيل. 
يـوم الخميـس الماضـي تبين انـه من أجـل تعطيل الاتصـال الجوي مـن والى 
اسـرائيل لا حاجة الـى حدود محاذية ووسـائل قتالية متطـورة ولا حتى لعدو. 
تكفـي لذلـك مـادة لزجة، مطاطيـة، في الوقـود النفاثـة، التي من دونهـا لا يمكن 
للطائرات ان تقلع وتطير بأمان. اسرائيل الفخورة، المتباهية بنموها الاقتصادي 
وبصناعاتهـا الغنيـة بالتكنولوجيـا، تبينـت كدولة انبـوب واحد. عندما يسـد 

الانبوب، تسد الدولة ايضا. 
كلمـا كانـت الدولة اكثـر تطورا وأكثر حوسـبة، هكذا يـزداد تعلقهـا بـ «عنق 
الزجاجـة» للصناعات الحيوية ويسـهل اخراجها عن توازنهـا بعمل تخريبي او 
بخلل. في اسرائيل تضاف الى عناصر الخطر العقلية التي تقول «سيكون الحال 
علـى مـا يـرام»، والتي تسـتبعد كل تخطيط مسـبق واسـتعداد للازمـات وترى 
فـي الارتجـال الحل لكل مشـكلة. والنتيجة هـي ان البنى التحتية في اسـرائيل، 
الاجتماعيـة والمواصلاتيـة على حد سـواء، هزيلة ومتعلقة بشـعرة. وهي تبدو 

ظاهرا بانها منيعة، حتى التحدي الذي يكشف هشاشتها. 
خلل الوقود ينضم الى سلسـلة أزمات، كشـفت في السـنوات الاخيرة ضعف 
المنظومـات المدنية في اسـرائيل: انهيار الجبهة الداخلية في الشـمال تحت وابل 
الصواريخ في حرب لبنان الثانية؛ حريق غابة الكرمل، الذي أظهر الى العيان كل 
هزال منظومة الاطفاء؛ وسلسـلة نقاط خلل وحوادث في قطار اسرائيل شوشت 
الحركـة. هذه المـرة كانت هناك علائم مسـبقة للتلوث في الانبـوب، بل واجريت 
فحوصات، ولكن الاخطار لم تصل الى درجة الاسـتعداد المناسب لثبات الاتصال 
الجوي.  وفقط بعد سـاعات من التأخير والغاء عشـرات الرحلات الجوية، وجد 
الحـل الاعتباطـي – تزويـد الوقـود من مخزون سـلاح الجو – الامر الذي سـمح 

للطائرات بالعودة الى الاقلاع من مطار بن غوريون. 
الحل ليـس في تعيين لجان تحقيق اخرى، بل في السـعي لتغيير نهج التوكل 

وتطوير ثقافة من الجاهزية والاستعداد في منظومات البنى التحتية الوطنية.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/5/8

تسفي برئيل
 

■ يتجـول بنيامـين نتنياهو مثـل أب ثاكل 
فـي أنحـاء العالـم ويرثي نفسـه: فقـد أضاع 
محمـود عبـاس. لكن ليس شـعور الثـكل هو 
الذي ينبعث عـن بيبي بل هو الغضب العظيم 
لمن خانتـه زوجته وقد زعم دائما أنها ليسـت 

كذلك.
متعلقـا  ضعيفـا  يبـدو  داهيـة  زوج  انـه   
وكأن حياتـه متعلقـة بنتنياهـو. انـه خانـع 
دائمـا وكلامه متردد وبعيد جـدا عن الصلابة 
الاندفاعيـة للاشـريك الاسـرائيلي. سـار ابن 
الملـك والفقيـر معـا، وعـدم الشـراكة بينهمـا 
تصلهما بمسـامير صدئت بسبب قدم الصراع 
– لكن ذلك الى بُعد قصير. كانت تلك علاقات 
مصوغة جيدا تضمـن البقاء الى الأبد ولو من 

اجل اخفاء عجزها.
وفجأة، مثل فعل شـيطان يطلب ان يُقضى 
دينـه، انقطعـت الصلـة ومضـى عبـاس الـى 
حماس وفعل بيبي ما يفعله كل من وقعت عليه 
خيانة: أغلق حساب المصرف المشترك، وقطع 
تيـار المـال، وهـدد بضـم ارض الفلسـطينيين 
وجـرى الى العالم ليتحدث عن إنكار شـريكه 

للجميل. أي إنكار جميل؟
 ان هـذا تهديد حقيقي، وكيـف يمكن النظر 
الـى مـن ينـام في سـرير أشـباه بـن لادن في 

غزة.
لا يهـم بيبـي البتة هل تنجـح ضفتا الدولة 
الفلسـطينية في التوحد والامتزاج. وكذلك لا 
يهمه من سيكون رئيس الحكومة الفلسطينية 
وهل الشـعب الفلسـطيني يريد هذا الامتزاج. 

المواطنـون  رفعهـا  التـي  الشـعارات  إن 
الفلسـطينيون فـي رام الله وفي غـزة، وكُتب 
فيهـا بلـون احمـر بـراق أن شـعبهم موحـد، 
انزلقـت عـن أذنيه وعينيـه. فهو لا يـرى ذلك 
أمرا فلسـطينيا أو عربيا، كل شـيء اسرائيلي 
أو اذا شـئنا أصـح مـن ذلـك – الجميـع ضـد 
إسرائيل. لا يستطيع أي شيء حسن ان يُنتج 
مـن هذه الوحـدة. ومن عـدم المفاجـأة الكبير 
ان مـن لا يرفـض المصالحة هب فـورا لتحديد 
أماكـن الألغام التي قد تنفجر من المصالحة كي 
يُسـلي نفسه بأن الحديث أصلا عن تصريح لا 
عن جوهر، وأننا قـد حضرنا مثل هذا العرض 

مرات كثيرة.
كـم هو مغضب هـذا. تعودنا هذا الانقسـام 
كثيـرا الـى درجة أن أصبـح ركنا أساسـيا في 
سياسة اسـرائيل إزاء الفلسـطينيين. وضمن 
انـه حتـى لـو قـرر عبـاس المضـي الـى الامم 
المتحـدة لطلب اعترافها بالدولة الفلسـطينية 
دائمـا  تسـحب  ان  تسـتطيع  اسـرائيل  فـان 
ورقة غـزة وأن تقـول انه لا يمثل كل الشـعب 
الفلسـطيني فـي المناطق وانه لا يسـيطر على 
حماس وإن نصف الدولة الفلسـطينية توجه 
حربـا حقيقيـة ضـد اسـرائيل. وهـذه نفـس 
المزاعـم بالضبـط التـي زعمتهـا حمـاس فـي 
مواجهة عباس عندمـا أدار مفاوضته العقيمة 

لاسرائيل.
إن الانقسـام الفلسـطيني الـذي كان يُـرى 
فـي اسـرائيل واقعا أبديـا أباح لها ان ترسـم 
خريطـة المنطقة كما تشـاء: فسـورية وايران 
ومصـر  جهـة،  مـن  اللـه  وحـزب  وحمـاس 
والسـعودية والاردن والسـلطة الفلسطينية 
مـن الجهة الاخـرى. كانت تلـك خريطة جيدة 

رُوج لهـا جيـدا فـي واشـنطن واوروبـا. ولم 
يُفسد ذلك سـوى تركيا وربما النرويج ايضا، 

لكن لا يُحسب لهما حساب.
فجـأة احترقت أوراق لعب اسـرائيل كلها، 
فقد تلاشـت مصـر، وسـورية مشـغولة بقتل 
مواطنيها، وايـران لن تطلق علينا قنبلة ذرية 
كما يعد ايهود باراك ولم نسـمع عن حزب الله 
لاسـابيع طويلة، وبقي لاسـرائيل ان تتمسك 
بحماس وحدها باعتبارهـا رمزا للواقع الذي 

لا يتغير، وقد خانت هي ايضا الآن.
وُلـد الاخفـاق القـديم عندمـا اسـتقر رأي 
اسـرائيل علـى أن الشـعب الفلسـطيني لـن 
يتوحد أبدا وأن المسـيرة السياسية ليست مع 

شعب وقادة بل مع مناطق جغرافية. 
فـي الضفـة أجـرت المناطـق الاسـرائيلية 
المناطـق  مـع  التفـاوض  والمسـتوطنات، 
اسـرائيل  حكومـة  تكـن  ولـم  الفلسـطينية. 
والسـلطة الفلسـطينية سـوى ممثلتـين لتلك 
المناطـق وأدارتـا تفـاوض راسـمي خرائط لا 
قادة. لم تشارك غزة في اللعبة، فقد ظلت تُدير 
معـارك مقاومـة كان همّهـا كلـه أن تصد حوار 

المناطق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الآن قـام عبـاس وخالـد مشـعل بتحـول 
مغضـب. فهمـا يريـدان اجـراء تفـاوض فـي 
مسـتقبل الشـعب الفلسـطيني. وهما يريدان 
دولـة معترفا بها فـي الامم المتحـدة، وما عادا 
مستعدين لتفاوض منظمات مع دولة بل دولة 
مع دولة. وبيبي لم يسـتعد لهذا. اعتاد ياسـر 
عرفات ان يقـول عن ذلك: من لـم يعجبه ذلك 

فليشرب ماء البحر الميت.
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يهودا بن مئير

■ حماس منظمة تستعمل ارهابا فتاكا وتؤيد كفاحا 
مسـلحا هدفه المعلن هو القضاء على اسرائيل. لم يكن 
لاسـرائيل ولا يمكـن ان يكـون حوار مع هـذه المنظمة. 
اجل، السـلام يُصنع مع أعداء، لكن مـع أعداء يريدون 
السـلام وحمـاس ليسـت كذلـك. ان موقـف اسـرائيل 
هذا عـادل ومنطقي ايضا، واذا عملنـا بحكمة يمكن ان 

نصوغ حولنا تأييدا دوليا واسعا.
لكـن الطريـق طويلـة مـن هنـا حتـى رد الحكومـة 
الشـامل غيـر المتزن علـى اتفاق المصالحـة بين حماس 
وفتـح. إن تصريـح رئيـس الحكومـة الدراماتـي أمام 
الأمـة بعـد أقل من سـاعتين مـن نشـر النبـأ الاول عن 
توقيـع اتفـاق المصالحة، لـم يكن في محله ولم يشـهد 
علـى برود أعصـاب ولا على قدرة ثبـات للضغوط ولا 
علـى اتزان. مع كل الخطر فـي الاتفاق مع حماس، فانه 
لا يمكن ان يكون سببا لقلب الطاولة وقطع تام للعلاقة 

بكل جهة فلسطينية.
تسـتطيع اسـرائيل ان تطلب من العالـم ألا يحادث 
حمـاس واعضـاء حكومة فلسـطينية يمثلون حماس، 
لكنهـا لا تسـتطيع ان تطلب عـدم محادثة مـن يحادث 
حمـاس أو حتى مـن يوقع علـى اتفاق معهـا. فمحمود 
عبـاس ليـس حماس حتى بعـد اتفـاق المصالحة – اذا 

تحقق أصلا.
أبو مازن يعترف باسرائيل، ويلتزم اتفاقات وقعت 
معهـا، وكـرر الاعـلان فـي مقـام التوقيع علـى الاتفاق 
بارادتـه أن يتوصـل معهـا الى اتفاق سـلام – حتى لو 
كان ذلـك بشـروط لا نقبـل بعضهـا. أبو مـازن يرفض 
الارهـاب، ويجـري تنسـيقا أمنيـا وثيقـا مـع الجيش 
الاسـرائيلي و»الشـباك» وأعلـن انـه حتى لو فشـلت 

جهود الفلسـطينيين كلها فانه يعارض بشدة انتفاضة 
عنيفـة. يجوز التحفظ مـن اتفاق مصالحـة مع منظمة 
ارهابيـة والتنديد به لكن تبني سياسـة رفض شـامل 

للتحادث مع جهة فلسطينية ما سيكون خطأ شديدا.
هـل يريـد نتنياهو حقا أن يُعيد اسـرائيل عشـرين 
سـنة الـى الـوراء، الـى الفتـرة التـي لم تحـادث فيها 
الفلسـطينيين قـط؟ عرفت اسـرائيل فـي الماضي كيف 
تُفـرق بين حكومة اسـماعيل هنية التـي قاطعتها وبين 
أبو مازن وم.ت.ف اللذين حادثتهما. إن طلب نتنياهو 
من أبو مازن ان يختار بين حماس واسرائيل لن يصمد 
وسـيفضي باسرائيل الى طريق مسـدود والى سقوط 

سياسي.
اجل تُسـمع في حلقات اليمين اصوات ابتهاج – فلا 
يوجد شريك ولا يوجد من نُحادث ويمكن ان نبدأ زخم 
الاسـتيطان. وقد عرض وزراء في الحكومة ضم يهودا 
والسـامرة وهذا أمـر لم يقترحـه حتـى مناحيم بيغن 
واسحق شمير، بل إن رئيس الائتلاف عضو الكنيست 
زئيف ألكين بشر الأمة بأن فكرة الدولة الفلسطينية قد 
دُفنـت. هذه سـخافات ويصعب ان نفتـرض ان يؤمن 
رئيـس الحكومـة بأنه يوجد فـي العالم مـن يقبل هذه 

السلعة.
لم يُلغِ اتفاق المصالحة الحاجة الى مبادرة سياسية 
اسـرائيلية بـل عززهـا، وهو يؤكـد بقوة أكبـر حيوية 
والحـاح الأخـذ بمبـادرة كهـذه. مطلـوب مـن رئيـس 
الحكومـة ان يعمـل باتـزان ومسـؤولية. إن التأليـف 
الواعـي فقط بين المقاومة الشـديدة لحمـاس ومبادرة 
سياسـية عمليـة جريئـة صادقـة سـيُمكّن اسـرائيل 
مـن الانتصـار فـي الصـراع السياسـي الصعـب الذي 

يواجهها.
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احترقت اوراق لعبنا كلها رد هستيري

جدعون ليفي

■ حلـت بنا كارثـة قومية جديـدة في نهاية 
الاسبوع: فقد تم تأخير بضع مئات من المسافرين 
عدة سـاعات فـي مطار بـن غوريـون. عناوين 
صحافيـة رئيسـية ونشـرات بـث دراماتيـة ـ 
كارثـة. لم يعلم أحـد ماذا حـدث بالضبط، لكن 
كانـت توجد أوصـاف آخر الزمـان: طائرات قد 
تتحطم، وقد يكون الوقود كله في الدولة ملوثا 
مع اشـارات الـى عمليـة تفجير ضخمـة. نهاية 

العالم.
 أُرسـل التلويـث «البيولوجـي» علـى الفور 
الى أكثر المعاهد سـرية في نيس تسـيونا والى 
المانيا ايضا؛ وكان هناك عشرات ممن أصابتهم 
النائبـة وتم تأخيـر رحلتهـم للحظـة وأُجريت 
معهم مقابلات مرهقة، يتحدثون للأمة الهائجة 
عـن  للجميـع  ويكشـفون  المـر  مصيرهـم  عـن 

معاناتهم ويهددون برفع دعاوى.
 وكل شـيء أصبح قزما حيـال الامر الأفظع: 
مئات المشـجعين الصفر الذين توجهوا الى دور 
الرباعـي النهائـي والذيـن كانوا يوشـكون ان 
يضيعوا سـاعة كازينو في برشـلونة. تبين انه 
يسـيء الينـا حقا ان نرى طائـرة كبيرة لا تقلع 

من خلال دمعة شفافة.
سـنغفر اضراب الاطبـاء، ونتجاهل اضراب 
الينـا  تسـيء  لا  بـل  الاجتماعيـين،  العاملـين 
القطـارات المعطلـة البتـة؛ لكـن لا تمسـوا فقط 
بمطار بـن غوريون. فكل اضـراب طويل ينضم 
اليه عمال مطار بن غوريون يحكم عليه بنهاية 
فورا. لأننا نتجاوز عن كل شيء، ونلف أنفسنا 
بعـدم اكتراثنا إزاء كل شـيء إلا هـذا. حتى في 
فـي  المتخيلـة  أو  – الحقيقيـة  الكـوارث  ارض 

الأسـاس، حيث تصبح كل عطسـة خطـرَ وباء 
ٍ جماعـي وكل تهديـد ضئيـل تحذيـرا عالميا من 
السـفر؛ وكل حريـق غابـة حـدادا وطنيـا وكل 
انخفاض في مسـتوى بحيـرة طبرية طبيعية؛ 
في دولـة تتلهـى بكوارثهـا وتدمـن التهديدات 
عليها، ليسـت فيها كارثة أكبـر من اغلاق المطار 
الجـوي اليها ومنها للحظـة واحدة. دعوكم من 
حائط المبكى وانسوا مغارة الماكفيلا – إن مطار 
بـن غوريـون وفيه منطقـة التجـارة الحرة هو 

المكان الأقدس للاسرائيليين.
عندمـا نقـول « الحقـل» نقصده. انـه منطقة 
الاشـواق. جـواز سـفر ثان لـكل من يسـتطيع، 
لكـن لا تغلقـوا لنـا «بابنـا الجـوي». لا يوجـد 
برهان أسطع على شـعور الاختناق والحصار، 
وعلى المحرقة التي تقوم دائما قريبة منا، وعلى 
الشـعور بالمطـاردة الفطـري، ورهـاب المحرقة 
المكتسب، ولم تغير شيئا حتى حقيقة انه أصبح 
يمكن مغادرة البـلاد عن طريق البر الى دولتين 
جارتـين لا تطلـب واحـدة منهما حتى تأشـيرة 
دخـول. وكذلك لا تغير شـيئا حقيقـة انه يوجد 
طريـق هرب بحـري من هنـا. في الوقـت الذي 
يحلم فيه أكثر السجناء دائما بالبحر باعتباره 
رمـز الحرية، نحلم نحن بالجـو. أنا أحبك أيتها 

المحطة الاخيرة.
فـي شـبيبتنا عندمـا كانـت الرحـلات الـى 
الخارج ما تـزال باهظة السـعر، كان يُلح علينا 
السـؤال المصيـري دائمـا: مـاذا سـنلبس فـي 
الرحلة الجوية؟ كما تسـأل العـروس عن ثوب 
الزفـاف. وكنا فـي طريقنـا الى الخـارج نلبس 
أفضـل مـا نجـد فـي ديزنغـوف وأللنبـي وكنا 
نلبـس فـي طريق العـودة الملابـس الفخمة من 
الخـارج كي نبـدو في أفضـل مظهر فـي الرحلة 
الجويـة ولنؤثـر في نفـوس المسـتقبلين الذين 

انتظرونـا هنـا متأثريـن فـي المحطـة الاخيرة. 
لـم يتغيـر الكثير منـذ ذلك الحين سـوى توالي 
الرحـلات الجوية وعدم الحرص على اللباس ـ 
فقد بقيت الرحلة الجوية الى الخارج كما كانت، 
حلما تحقق وقد يكون الحلم الاسرائيلي الأكثر 
تميـزا. كل سـفر الـى الخـارج ولا يهم الـى أين 
ولمـاذا، ما يزال يُعد هنا مصدر سـعادة (وغنى) 
المحطـة  وبقيـت  الاجتماعيـة  للمكانـة  ورمـزا 

الاخيرة في المطار هي الباب السحري.
صحيح انه يوجـد عند أبوابهـا إظهار قبيح 
على نحو خاص للعنصرية على صورة «صباح 
الخير» أو «مساء الخير» من الحراس المسلحين، 
مـن اجل معرفة اللهجة فقط؛ وصحيح ايضا ان 
المـكان ممنوع علـى الفلسـطينيين مـن المناطق 
اسـرائيل؛  مـن  للعـرب  بالنسـبة  وملعـون 
وصحيح ان المكان هنـاك احيانا مزدحم ضاج، 
وأننـا جميعا هناك بـلا صبر، أكثر مـن المعتاد، 
لكن منطقة التجارة الحـرة وبعدها الاقلاع الى 
أعلى الجـو، يصنعان بنا شـيئا ما يُخيـل الينا 
أنـه أصبح غريبا على شـعوب كثيرة اخرى في 

العالم الحديث.
هذه مفارقة: فقد عرض استطلاع عالمي للرأي 
نشـر في المدة الاخيرة الاسرائيليين باعتبارهم 
أحـد أكثر الشـعوب سـعادة في العالـم؛ فنحن 
جميعا ذوو شـعور وطني والمهاجـرون من هنا 
يُعـدون «فـي مقـام أدنـى مـن الهجـرة»، فحب 
البـلاد قيمـة عليـا، وتوجيه انتقـاد اليهـا يُعد 

خيانة. ومع ذلك كله يوجد مطار بن غوريون.
أقول فـي اليوم الذي نعرف فيه كيف نعيش 
مـع مطـار مغلـق للحظة واحـدة سـنعرف أننا 

بلغنا سكون النفس والهناء.
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كارثة قومية جديدة
عميره هاس

■ بدأ ذلك بما يجربه عشـرات الفلسطينيين 
كل شهر: فتحت جنح الليل ركل للباب أو صراخ 
مـن ورائـه، البيـت محـاط بجنـود يسـددون 
البنـادق. كانـت البنـادق هـذه المـرة مسـددة 
الـى فتـاة فـي الرابعـة عشـرة وجدّتهـا ابنـة 
السـابعة والسـتين اللتـين حلتـا ضيفتـين عند 
الخالـة ابنـة الثالثـة والخمسـين وابنتهـا ابنة 
الثانية والعشـرين في بيتهما فـي البيرة. قالت 
الشـابتان بعد ذلك إن الجنود نبحوا، كما قالتا، 

بأوامر واسئلة وتهديدات.
جاء الجنود لاعتقـال الدكتور احمد قطامش 
ابـن السـتين. فـي 1998 أُفـرج عنه بعـد خمس 
الاداري.  الاعتقـال  فـي  سـنة  ونصـف  سـنين 
والتهمة انه مسـؤول كبير في الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين والنشاط في المنظمة – لم يتم 
البرهـان عليه بمحاكمة قط. احتاج «الشـاباك» 
الـى اطالة أمر الاعتقال الاداري أي الى الاعتقال 
المحاكمـة  حتـى  ولا  محاكمـة،  بـلا  الطويـل 
العسكرية المعروفة بتنازلها المفرط عن المبادىء 

والاجراءات السوّية.
منـذ تم الافـراج عـن قطامـش أنهى شـهادة 
ويعيـش  السياسـية  العلـوم  فـي  الدكتـوراه 
علـى التدريـس. اسـتمر فـي كتابة كتب ونشـر 
مقـالات تعـارض اتفـاق اوسـلو وتؤيـد دولـة 
ديمقراطية واحدة، وتقاوم الفسـاد في السلطة 

الفلسطينية.
وفجـأة ـ في 21 نيسـان ( ابريل) فجرا، جاء 
الـى البيت عشـرة جنود وكان عشـرات حوله. 
وكان الأمـر أن يمثـل قطامـش (الـذي كان عنـد 

أخيـه) فورا. أصر قطامش على ان يأتي الجنود 
اليه وأوضح كيف يأتون.

في الثامـن والعشـرين من نيسـان (أبريل) 
مُـدد اعتقالـه بالمحكمـة العسـكرية في معسـكر 
«عوفـر». وطلبـت النيابـة العسـكرية الاعتقال 
11 يومـا. قـال وكيـل النيابـة محقـق الشـرطة 
ايتسك شـموئيل إن الحديث عن شبهة عضوية 
ونشـاط في الجبهة الشـعبية. وتفصيلات ذلك 
في «التقرير السـري». وقال ايضـا: «كان هناك 
قصـد الى اعتقـال المشـتبه فيـه اعتقـالا اداريا 
وتقرر في ضوء التطورات في هذه المرحلة طلب 
تمديـد اعتقالـه من اجـل التحقيـق... التحقيق 
مهيمن وسـيتقرر بحسـب التطورات هل يُحقق 

مع المشتبه فيه أم لا».
عارض قطامش أن يُعرف بأنه «مشتبه فيه». 
فالحديث عـن آراء يعبر عنها بصراحة ولهذا تم 
اعتقالـه كما قال، فاذا حدثت محاكمة فسـتكون 
سياسية لا أمنية. قضى القاضي شموئيل كيدار 
بأنـه في «مـادة الأدلة التي جُمعـت حتى الآن لا 
توجـد امـور حقيقيـة فيها ما يسـوغ اسـتمرار 
الاعتقال، لكـن المحقق قدم تقريرا سـريا فُصلت 
فيه شـبهات كبيرة عن نشـاط معادٍ وعن اعمال 
التحقيـق التـي تريـد السـلطات القيـام بهـا». 
وحكم بسـتة ايـام اعتقال حتى الثالـث من أيار 

(مايو)، في الخامسة بعد الظهر.
في 3 أيار ( مايو) بدأ يوم اعوجاج للاجهزة:

الصباح: أبلغت موظفة تسـجيل في السـجن 
المحامـي محمود حسـان من جمعيـة «الضمير» 
عنـه  سـيُفرج  قطامـش  ان  الأسـرى)  (لدعـم 
ولهـذا لا يوجـد بحث لتمديد الاعتقـال. وعادت 
الموظفـة وصدقت هذه المعلومة فـي الثانية بعد 
الظهر (أي ان «الشـبهات الكبيرة» والسرية في 

الثامن والعشرين من نيسان/أبريل لم تؤدِّ الى 
شيء).

الرابعة بعد الظهر: العائلة تنتظر قطامش في 
حاجز بيتونيا ـ من هناك الدخول/ الخروج الى 

المحكمة العسكرية والى سجن «عوفر».
الخامسـة بعد الظهر: قالت موظفة التسجيل 
لحسـان: تعال، يوجد تباحث في التمديد لانهم 

ينوون اصدار أمر اعتقال اداري.
الخامسة والنصف: حسـان يسرع الى حاجز 
بيتونيـا. الجنود: لم يُسـجل أي تباحـث ولهذا 
لا إذن لك بالمرور. يتصل حسـان بمدّعٍ  عسـكري 
يوجـد  ولا  اداري  أمـر  يوجـد  لا  هـذا:  ويقـول 
تباحـث. قطامـش سـيُفرج عنـه. وتصـدق ذلك 
موظفة التسـجيل في السـجن: لا يوجد تباحث 
وقطامش سيُفرج عنه. وهي تُعده للافراج عنه.

الســابعة مســاء: موظفة التسـجيل لحسان: 
هناك مشـكلة مـع موكلك. طلب «الشـاباك» مني 

الانتظار.
الثامنة: موظفة التسـجيل: يقول «الشـاباك» 
ان هنـاك أمـرا (اعتقـالا اداريـا). وفـي اللحظة 

التي يأتي فيها سأتصل.
الحاديــة عشــرة ليــلا (بعد ســت ســاعات من 
زوال فاعلية تمديد اعتقال قطامش): تُبلغ موظفة 
التسـجيل حسـان بأنـه قـد جـاء بالفاكـس أمر 
الاعتقال الاداري. وقد وقع على الامر العقيد يئير 

كولس وضابط استخبارات من قيادة المركز.
في يـوم الاربعاء صباحا تلقى حسـان الأمر 
وأصيب بالدهشة: فقد عُرف الامر بأنه «تمديد» 
اعتقال اداري؛ وتحت اسـم المعتقل ورقم بطاقة 
هويتـه ومدة الاعتقال التـي كُتبت بخط يدوي، 
وسـنة  بالتيبيكـس؛  محـو  علامـات  لوحظـت 
الـولادة المذكورة خطأ (1952 بـدل 1951)؛ وفي 

السـطر الوحيد الـذي يتنـاول سـبب الاعتقال 
كُتـب ما يلي: «بسـبب كونه نشـيطا من حماس 
يُعـرض أمـن الجمهـور للخطـر». وقـد ورد في 
تمديـد مدة الاعتقـال ان قطامش هو نشـيط في 
الجبهة الشعبية. فكيف قفزوا من هنا الى نشاط 

في حماس في أمر الاعتقال الاداري؟.
مـن الواضـح انـه فـي مـكان مـا فـي قيـادة 
المركز قـد أُصدر أمر تمديد اعتقـال فلان، وصُور 
وأُصـدر بأكبر قدر من الاهمال. قد يكون الجيش 
الاسرائيلي يوفر الاوراق، لكن هل الاعتقال ستة 
اشـهر بلا محاكمة هـو أمر ضئيل جـدا بحيث لا 
يوجب على الادارة فحصا أساسيا للتفاصيل؟.

جاء عن متحدث الجيش الاسرائيلي ردا على 
ذلـك: «كان يفترض ان يزول فـي ليل 2011/5/3 
سـريان فعل اعتقال احمد موسى قطامش الذي 
اعتقـل حتى هذا التاريخ من اجـل التحقيق. مع 
ذلك تلقت عناصر الامن في ذلك اليوم معلومات 
محدثـة لـم تكـن تملكهـا قبل ذلـك فيها مـا يُبين 
خطرا شـديدا من المعتقـل. وبناء على ذلك صدر 
أمـر اعتقـال اداري له. وقع الامـر إذ كانت المادة 
الأمنيـة تحـت بصـر القائد العسـكري. بسـبب 
سـرعة اصـدار الامـر وقعـت بضعة اخطـاء في 

صياغة الامر وأُصلحت بعد ذلك».
حدثت معجزة في اسرائيل! ففي وقت ما بين 
الخامسة والثامنة قبل ان يفرج عنه جرى تلقي 
معلومـات طازجـة عن الخطر الامنـي البالغ من 

قطامش.
تم التحقيق معه مرة واحدة منذ يوم اعتقاله 
حتى 2 أيار/مايو. واستمر التحقيق عشر دقائق 

كما قال لمحاميه.

هآرتس 2011/5/8

مشتبه به.. اعتقال احمد قطامش

سورية ستدخل في فترة طويلة من عدم الاستقرار
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عدد جديد من « مجلة الدراسات 
الفلسطينية»

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر حديثاً العدد الســادس والثمانون ( ربيع 2011) من « 
مجلة الدراسات الفلسطينية» التي تصدر فصلياً عن مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية في بيروت.
وقــد احتوى هذا العدد المقالات التاليــة: الولادة الجديدة 
للعالــم العربي ( برهــان غليــون)، الثورات العربيــة 2011: 
ملاحظــات أوليــة ( رشــيد الخالــدي)، الثــورة التونســية 
( محمــد لطفــي اليوســفي)، جــلاء الطغــاة والتحــرر من 
الاســتبداد ( خالد فهمي)، القيامة الآن ( ســنان انطوان)، 
الرائــي الكئيــب وكوابيســه المتكــررة ( صبــري حافظ)، 
تقــويم تجربــة المفاوضــات الفلســطينية الاســرائيلية ( 
كميــل منصور)، لماذا الإصرار على الاعتراف بإســرائيل 
دولة يهودية؟ ( أنيس فوزي قاســم)، غاز شــرق البحر 
المتوســط ( وليــد خدوري)، حــل الدولــة الواحدة؟ من 
الصــراع حتى الموت الــى جدلية الســيد ـ العبد ( رائف 

زريــق)، قراءة في حــق العودة ( أريــج صباغ خوري 
ونــديم روحانــا)، العراقيب هي فلســطين ( ســلمان 
أبو ســتة)، صندوق أبو ماهــر اليماني ( مروان عبد 
العال)، مخيم شــاتيلا: ذاكرة الحــرب والتهميش ( 
جنــى نصر الله)، خليل عز الديــن الجمل: مَن يذكر 
تلــك الأيــام ( صقر أبــو فخــر)، الحراك الشــعبي 
الفلســطيني ( خليــل شــاهين)، اســرائيل: حالة 

ارتباك ( امطانس شحادة).
وفــي بــاب « قــراءات» كتــب  كل مــن: إلــين 
فليشــمان عن كتاب ســليم تمــاري « الجبل ضد 
البحــر»، وزياد ماجد عن كتــاب فاروق مردم بك 
« ساركوزي في الشرق الاوسط»، ورندة حيدر 
عن كتاب دينا بورات « الكارثة الآتية من بعيد».
وتضمن العدد رداً من أحمد جابر وموســى 
جرادات على التحقيق الذي كتبته ســمر يزبك 
فــي العدد 85 / شــتاء2011 عن مخيم جرمانا 
في دمشــق، عــلاوة علــى وثائق فلســطينية 

وعربية واسرائيلية ودولية.

«بريطانيا والوحدة العربية 1945 ـ 
2005» لعلي محافظة

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن « مركز دراســات الوحــدة العربية» كتــاب « بريطانيا والوحدة 
العربيــة 1945 ـ 2005» ( ضمــن وقفيــة جمــال عبدالناصــر 

الثقافية)، للدكتور علي محافظة.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

« ينــدرج هذا الكتــاب في اطار مشــروع ( 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة) الهادف 
الى دراســة مواقف الدول الكبرى من الوحدة 

العربية.
وقــد عُنــي المــؤرخ الدكتــور علــي محافظة، 
فــي دراســته هــذه، ببيــان الموقــف البريطاني 
من الوحــدة العربية منذ 1945 الــى العام 2005. 
معتمــدا فــي ذلــك علــى وثائــق ارشــيف وزارة 
الخارجية البريطانية، وعلى المذكرات الشخصية 
للساســة البريطانيــين والامريكيــين، اضافة الى 
العديد مــن الوثائق الرســمية العربيــة والمذكرات 
الشــخصية للعديد من القادة السياســيين العرب، 
والمؤلفــات والابحــاث المنشــورة باللغــات العربية 

والانكليزية والفرنسية المتصلة بالموضوع.
ويرى المؤلف ان السياسة البريطانية نحو الوحدة 
العربية والتضامن العربي في السنوات 1945 ـ 2005، 
كانت تنطلق من عدة أســس واعتبارات، ابرزها: (1). 
الحفــاظ على المصالــح البريطانية التي كانت تشــمل 
القواعــد العســكرية البريطانيــة المنتشــرة فــي ارجاء 
الوطن العربــي، وكذلك حماية شــركات النفط وتأمين 
ســلامة تســويقه، وابقــاء الاســواق العربيــة مفتوحة 
للسلع والبضائع البريطانية، (2). تأمين تزويد بريطانيا 
بحاجتها من النفظ بسهولة ويســر وبأسعار منخفضة، 
(3). ابعاد الاتحاد الســوفييتي عن هــذه المنطقة الحيوية 
والاســتراتيجية، والحيلولة دون التغلغل الشيوعي فيها، 
والســعي الى ادخال الدول العربية في احلاف عســكرية 
غربيــة للوقوف في وجه الاتحاد الســوفييتي، (4). توفير 
الامــن والاســتقرار فــي المنطقة بمــا يضمن نجــاح الخطط 
البريطانيــة والغربية، (5). الحفاظ علــى الكيان الصهيوني 
فــي فلســطين، والتصدي لاجــراءات المقاطعــة الاقتصادية 

والثقافية لاسرائيل.

هذا شارعُنا القديم
وإسكافيُّ شارعِنا

يدقُّ المساميرَ في أحذيةِ المارة
بيدٍ،

وبالأخرى
مُنا الشطرنجَ يعلِّ

ونحن صغار.

صغارًا كنّا
أكبُرُ في هذا البيت

وفي شرفةِ غرفتي 
تواطأتُ مع مربيتي

على الهرب 
لألتقي بك خلسةً

عند باب الكليّة.

الكليةُ التي احتضنتْ صبانا 
مدرّجُ فلسطين

الأبنودي
منير

« شبابيك، الدنيا كلها شبابيك» 
طيّرتْ أحلامنا التي كنّا نحيكُها

بعيدًا عن عيونِ أمي.

عيونُ أمي
اتّسعتْ دهشةً

حين شاهدتْ وجهيَ بالفحم
على لوحةِ رسمِك.

لوحةُ رسمِكَ
وشوشتْ لي:

يا بنتُ
فارسُكِ يجلسُ 

أمامي كلَّ مساءٍ
هنا على هذا 

الكرسي
في يده ريشةٌ
وباليتُ ألوان

واسمُه
ستعرفينه بعد تسعةِ أيام.

تسعةُ أيامٍ
وبنتٌ تجلسُ في مدرّج الجامعة

تفكّرُ
وتخُطُّ في كشكول العمارة

ملامحَ غامضةً
يا تُرى

كيف يكونُ الفارسُ؟

الفارسُ اسمُه
« صانعُ الفرح»

يعلّمُ البنتَ الهوى
ثم يمضي

يطوي سنةً
إثرَ سنةٍ
إثر عقدٍ

إثر عقدين.

وبعد عقدين 

يعودُ 
شُ في نوافذِ الحيّ يفتِّ

عن أحلامِه القديمة 
حاملاً بالوناتٍ

وقطَعَ حلوى
وحكاياتٍ كثيرةً 

حول فتى 
وفتاة.

فتاةٌ 
تجلسُ وحيدةً

تضفُرُ جدائلَها
وتُحصي العابرين تحت 

شرفِتها
يطلبون يدَها،

ليس بينهم حبيبُها!

حبيبُها 
وصل بعد رحلة السفر

يخطفها
ويركضُ بها إلى حيث:

شارعُها القديم
وبيتُها القديم

والإسكافيُّ « عم سعيد»
وسلالمُ الجامعةِ العتيقة

وبابُ الحانوتْ
ابتاعا منه هدايا عُرسٍ

لم يحدث أبدًا.
القاهرة ـ 24 نيسان ( أبريل) 2011 

٭ شاعرة من مصر

صانعُ الفرح
فاطِمَـة ناعُـوت ٭

إصدارات

سلام إبراهيم ٭
■ يعد الروائي شـاكر الأنبـاري من الروائيين 
العراقيـين المشـغولين في كتابة نصـوص تتناول 
التاريـخ العراقـي المعاصـر فـي الخمسـين سنـة 
المنصرمة من عمر الدولة العراقية الحديثة 1921. 
فـي نصوصـه القصصيـة والروائيـة المنشـورة 
وهي  -1 « ثمار البلوط» ( قصص)، -2 « شـجرة 
العائلـة» ( قصـص)، -3 « الكلمـات السـاحرات 
« ( روايـة)، 4 ـ « ألـواح» ( رواية)، -5 « تشـكيل 
شامي» ( قصص)، -6 « أنا والمجنون»  ( قصص)، 
-7 « موطن الأسـرار» (رواية)، -8 « الراقصة» ( 
روايـة)، -9 « كتاب الياسمـين» ( رواية)، -10 « 
ليالـي الكاكـا»، -11 « بـلاد سعيـدة»  ( رواية)، 
-12 « نجمـة البتاويـن» (روايـة)، كـان مهمومـا 

بجريان الحياة اليومية التي عاشها.
حيـاة  عكسـت  الأولـى،  ورواياتـه  قصصـه 
الريف فـي مدينة الرمـادي بتفاصيلهـا اليومية، 
وتقاليدهـا وهو يسـرد لنـا طفولته فـي القرية ( 
وشـاكر مـن الروائيـين العراقيين القلائـل الذين 
ينحدرون من القرية العراقية) وشـجون القرية؛ 
الكبت الجنسـي، التلصّص، تقاليد الدفن، وشدة 
الأعراف العشـائرية التي صورها فـي روايته ـ « 
الكلمـات السـاحرات» - عن حالة ثأر عشـائري 
حيـث يجـري الانتقـام مـن القاتـل وقتلـه وهـو 
موقـوف فـي السـجن، لينتقل فـي « ألـواح» إلى 
تصويـر بغداد بطلـه القروي بين بغـداد والقرية 
إبـان الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، كمـا صور في 
قصصـه القصيـرة الجندي العراقـي وهمومه في 
تلـك الحرب مـن زاوية تختلـف تماما عـن زاوية 
الكتـاب العراقيين ممـن طبل لثقافـة القتل وزكى 
تلـك الحرب التـي كانت بادئـة الخـراب العراقي 
المعاصـر. كمـا صـور فـي مجموعتيـه « تشـكيل 
شامي»، و» أنا والمجنون» مجريات حياة العراقي 
المنفي في الشام والدنمرك، أما في روايته « موطن 
الأسرار» التي أعتبرها أفضل نصوصه، فقد صور 
محنـة العراقـي المنفـي فـي دول الغـرب الباردة 
وحيرته وهو المقترن من زوجة أجنبية، إذ يعاني 
غربة مركبة هي غربة المكان، والغربة في تفاصيل 
الحياة العائلية، فيقرر الهجرة المعاكسـة إلى بلد 
عربـي مـع كل مـا يترتـب علـى ذلك، مـن تخريب 
حياته المسـتقرة مع زوجة تحبـه وطفلتيه اللتين 
سيفقدهمـا، فيعيش حالة تمزق نفسـي وعاطفي 
تمكـن من نقلـه إلى القـارئ بطريقـة فنية جعلت 

روايته هذه من الروايات العراقية المهمة.
 فـي « كتـاب الياسمـين»، يخـوض فـي تجربة 
مختلفـة قليلا، فيها فسـحة كبيرة مـن التأمل من 
خلال تناول شـخصية معنية في العلاج النفسـي 
والتأمـل الصوفـي فـي شـؤون الروح والجسـد 
البشـري، أمـا فـي روايتـه « الراقصـة» فيصـور 
دمشـق وصعاليكهـا في الفتـرة التي هاجـر فيها 
عائـدا من الدنمـرك إليها قبل الاحتـلال الأمريكي 
2003 بثمانـي سنـوات، وكعادتـه يسـتفيد فـي 
تصوير المكان من الكتب المعنية في المدن وأمكنتها 
وبشـرها مسـتعينا في « الراقصة» بتلك المصادر 
أولهـا مثـلا كتـاب البديري الحـلاق عـن « وقائع 

دمشق اليومية».
 فـي « ليالي الكاكا»، يعود إلى موضوعه الأثير 
الجندي العراقـي زمن الحرب العراقية الإيرانية. 
وبعـد فتـرة انقطـاع طويلـة نسـبيا عـن النشـر 
يعـود الروائي ليسـجل تجربته عـن عودته إلى 
العراق ومحاولة استقراره من جديد عبر عمليين 
روائيـين الأول « بلاد سعيدة» ( 2008) صور فيها 
تداعيات قصف الطائـرات الأمريكية بيت عائلته 
في قريته  ـ الحامضية -، عبر مونولوغ شخصية 
والنـص  الأحـداث.  تسـرد  القصـف  مـن  نجـت 
يبحث من خلال حـدث الرواية المذكور؛ تداعيات 
الاحتلال وتهديم الدولة العراقية، ونمو مليشيات 
القاعـدة في أريـاف الرمـادي، واختلاف وجهات 
النظر  بين أفـراد العائلة الواحـدة في الموقف من 

الوضع الجديد؛ الاحتلال والميليشـيات المسـلحة 
وتداعيات ذلك الصراع الشرس والدموي في تلك 

البقعة في أعقاب 2004 وما تلاه.
فـي روايته الأخيرة الصـادرة عن دار « المدى» 
2010 ، « نجمـة البتاويـن»، يخـوض الروائي في 
أجواء بغداد زمن احتدام الحرب الطائفية أعوام 
2006 ـ 2008 وسيادة سلطة المليشيات، من خلال 
اختيار مجموعة شـخوص من الوسط الصحافي 
والثقافي يلتقون في شقة مستأجرة في البتاوين 
وهـي منطقـة وسـط بغـداد يدعونهـا ـ النجمة ـ 
يلتقون فيها للحوار والشـرب وممارسة الجنس 
مـع عاهـرة تدعى ـ أحـلام ـ عـادت تزور الشـقة 
بانتظام، والشـخصيات هي الشخصية المحورية 
ـ زاهـر- وهـو صحافـي وكاتـب عاد مـن المنفى 
عقب الاحتلال متزوج مـن سورية ولديهما طفل 
يسـكن في شـارع فلسـطين، وعمـران مهندس 
أصبح مقاولا متحمسـا للوضـع الجديد متزوج 
ولديه عشـيقة يسـتأجر لها شـقة فـي ـ البياع 
ـ وهـو صديـق ـ زاهـر - مـن أيـام دراستهما 
الجامعية، و - أبو حسن - صاحب مكتبة في 
شـارع المتنبي، و - علي محمد أمين -  شـاعر 
وصحافـي صعلـوك يَحِـل زاهـر مَحلـهُ فـي 
تحرير الصفحة الأخيرة من جريدة ـ السلام 
ـ التي أسسـها  سعيد عبد الكريم الذي عمل 
معـه زاهـر  فـي دمشـق قبـل الاحتـلال، و  
ربيع المحمـدي، مصحح متـزوج عمل إبان 
الحصـار زمن الدكتاتور فـي ليبيا واليمن، 

ممـا أمّنَ له بيتا، لديه ابـن في الدنمرك، وآخر في 
أربيـل خوفا من القتل الطائفي. وشـخصية سهى 
صحافيـة عراقية متحررة تعمل معهم في القسـم 

والجميع يشتهيها.
يمهـد الروائي في الفصل الأول بادئا من لحظة 
اختطـاف عمـران مـن قبـل المجاميـع المسـلحة، 
ومقتل أبو حسن في تفجير شارع المتنبي الشهير 
فيرسم صورة شـاملة للوضع في بغداد ولأحوال 
المجموعة مرصعة بتأملات في الشـر الناهض من 
التاريخ الدموي العراقي ومضاعفات العنف الذي 
رسخ في نفـس ـ زاهر- وهو يـرى قتلى الحرس 
القومي الذين جلبوهـم إلى قريته دون أن يعرف 
سببا لذلـك المـوت ( ص11)، وبمحاولـة لتحليل 
الشخصية العراقية وكيفية تحولها إلى شخصية 
همجية تقبل على القتل والاختطاف والسلب عازيا 
ذلـك إلى تراكمـات الحقد والآثار النفسـية لرؤية 
القتل والإعدامات فـي حروب الدكتاتور، وفقدان 
أبسـط مسـتلزمات الحياة زمن الاحتـلال، العمل 
والخدمـات ( ص12)، لينقـل فـي الفصـل الثاني 
المبنـي على فكـرة البيت عش الإنسـان وهجرات 
العراقـي التـي يبـدو أن لا نهايـة لهـا، فيعـدد لنا 
بيوت زاهر المخربة في الدنمرك، سورية، ثم بيته 
في شـارع فلسـطين الذي قـرر بيع أثاثـه والهرب 
إلـى سوريـة، فينسـج حول هـذه الفكرة قماشـة 
السـرد، وتتابع  الفصول الــ 14 المحكية بالضمير 
الثالث كاشفةً رحلة ـ زاهر ـ من عودته إلى بغداد 
حتـى مغادرته لها، والـراوي يضمر تقرير عمران 
الـذي كتبـه عـن اختطافه حتـى الفصـل الأخير. 
وبين مدخل النص وخاتمته. يأخذنا السـارد إلى 
عوالـم بغـداد وتفاصيل أمكنتهـا الخربة في زمن 
النـص، واصفـاً في مقاطـع طويلة أحوال شـارع 
الرشـيد والسـعدون والبتاويـن، مسـتعيناً بمـا 
كُتِب عـن بغداد وشـوارعها في الكتـب. والمقاطع 
التي ضمنها الكاتب رغم أنها لم تخل في انسـياب 
السرد لكنها بدت طافية على سطحه لم تندمج في 
جسـد النص، ويعود ذلك إلى نقـص في التقنية، 
إذ كـان مـن المفتـرض أن لا تأتي فـي العرض، بل 
من داخـل النص؛ بجعل أحدهـم يتحدث عن تلك 
التفاصيـل بصفة المطلـع من خلال الحـوار مثلاَ ( 
ص86 87- ـ 88 - 89 ) فكـان السـرد أقـرب إلـى 
التقرير الصحافي منه إلى السرد الروائي الفني، 
ـرت المقاطـع المذكورة عمقـاً تاريخياً  ّـ بالمقابـل وف
للأماكن التـي يصفها الراوي. والنص في العموم 
مهموم بوصف الأمكنة وتفاصيلها الصغيرة وهو 

شأن يمثل سمة عامة لجهد 
الكاتب في تجربته الإبداعية.

ولمـا كـان النـص مهمومـا ومكتوبـا، مـن أجل 
الإحاطـة بمـا يجري في بغـداد، وقـت القتل على 
الهويـة، والتـي عمـل الاحتـلال علـى ترسخيها، 
تمهيدا لبناء العراق الطائفي الجديد، فقد تكررت 
الكثير من الأوصاف والسرد، المعني بالخراب من 
أوساخ وذباب وتهـدّم الجدران، مما جعلها تنأى 
عـن تصويـر التفاصيل النفسـية للشـخصيات. 
ضخامـة الموضـوع، وضيـق المسـاحة المخصصة 
عامـة،  والأحكـام  المقارنـات  جعلـت  لتيمتـه 
وبأسلـوب التعليق على الأحـداث واستنتاجات 
تسـرد علـى لسـان الكاتب نفسـه، أو عـن طريق 
شـخوصه.. وهـي بديهيـات عامـة لا تمـت إلـى 
الوضـع الذي يتعرض له النص بصلة، فالخصال 
موجـودة فـي طبيعة الأشـياء نفسـها؛ كفكرة أن 
الدجـاج يقدم خدمة للحياة وأنه مسـالم أكثر من 
الإنسـان عند مقارنته بما يفعلـه من خطف وقتل 
وتسـليب، أو فكرة العاهرة بطبيعة عملها أشرف 
من المجـرم ومثـل ومعنـى هـذه الأفعـال موجود 
بطبيعتـه، رغم البعد الغريزي لـلأول ـ الدجاج ـ 
والاجتماعـي ـ للثاني، فالفعـلان هما..هما بغض 
النظـر عـن الظـروف التي تتغيـر بتغيـر الوضع 

البشري.
مـن التفاصيل المهمـة الكاشـفة لطبيعة الرجل 
العراقـي ونظرتـه للمـرأة، علاقة زاهـر، ومحمد، 
وربيـع بزميلتهـم سهـى وهـي النمـوذج المتنـور 
للمرأة العراقية في تلك الظروف المظلمة، صحافية 
ناجحة ترفـض ارتداء الحجاب ومهـددة من قبل 
الميليشـيات المتشـددة بحيـث يخشـى زملاؤهـا 
الخروج معها فـي مهمات عمل. رغم أفكار التنوير 
التـي تلهج بهـا المجموعة طوال النـص، والموقف 
مـن الاحتـلال وقوى الظـلام، ورغـم حديثها عن 
العسـف الـذي تقع تحتـه المـرأة العراقيـة إلا أن 
الثلاثـة يحاولـون الإيقـاع بهـا. ربيـع المتـزوج 
والأكبـر سنـاً تبلغ مدى شـهوته حـدود انتهاكها 
فـي مخيلتـه؛ إذ يقوم بممارسـة العادة السـرية 
فـي تواليت الصحيفـة عليها مـرة، وأثناء سكره 
فـي الغرفة المجـاورة لزوجتـه، وعلي الشـاعر لا 
يختلف عن ربيع بشـيء، أما ـ زاهر ـ فيلعب لعبة 
أكثـر حذقـا فيقـوم باستدراجهـا ليضاجعهـا في 
مكتـب صديقه المقـاول ـ عمران - وهـذا الحادث 
يكشـف جانبـا آخـر مـن وضـع المـرأة العراقيـة 
المأساوي والشائع سرا إذ يتبين أن - سهى ـ غير 

عـذراء. هذه الناحية في النـص أجدها مهمة جدا 
تكشـف الجانـب البشـع والمعتم 
لشخصية الرجل العراقي والذي 
يفسـر طبيعـة المجـرم والقاتـل، 
ففقدان الضمير والشـعور بالإثم 
مـن أهـم أسبـاب تمكـن القاتل من 
قتل ضحيته دون الشـعور بالإثم، 
وبهذا المعنى فــ - زاهر- هو أيضاً 
قاتـل بامتياز، فهو لم يشـعر بالإثم 
بـل   - سهـى  ـ  لمضاجعتـه  مطلقـا 
كـان حريصا علـى عدم التعلـق بها، 
واعتبارهـا أداة متعة. وكان حريصا 
على أن لا يختل نظام حياته. كما يفعل 
القتلة والخاطفون، الذين لهم حياتهم 
العائلية الطبيعية، وهذا ما صوره لنا 
تقريـر - عمـران - عن ظـروف خطفه 
والأمكنـة التي حلّ فيها، حيث حُجِز في 
بيت فيه أطفال وامرأة تخبز يعني حياة 

تجري على سجيتها.
بنـى الروائـي، كمـا ذكـرت، روايتـه 
على حبكـة تقرير عمران الذي أخبرنا في 
جملة  النص الافتتاحية ( اختطف عمران 
المهنـدس فـي الخريف) ولم يخبـر القارئ 
بتفاصيـل التقريـر الـذي حمله معـه وهو 
في طريقه إلى دمشـق إلا فـي الفصل الرابع 
عشر الذي كان عبارة عن ذلك التقرير الذي 
ينتظـره القـارئ متلهفـاً، لكن ذلـك التقرير 
جاء عادياً لم يرتقِ إلى مصاف الفظائع التي 
رواها السـارد في تضاعيف السـرد، فعمران 
لم يُضرَب مرة واحدة، مما خيب ظن القارئ الذي 

كان ينتظر ذروة تتوج فظائع النص وتفاصيله.
لا بد هنا من الإشـارة إلى علاقة زاهر بصاحب 
الجريدة، سعيد، الذي تحـول تدريجيا إلى صف 
السلطة وعادت علاقته معه باردة وأصبح محاطا 
بجنود الحمايـة، وهو فعل يبين كيف يتحول فيه 
الإنسـان بفعـل السـلطة التـي يكتسـبها فيصير 

شخصاً آخر مختلفا.
شـخوص النـص والعلاقـات فيمـا بينها بدت 
باهتة لا عمق فيها، فمقـدار الألم الذي خلفه مقتل 
صاحـب المكتبـة، أبو حسـن، واختطـاف عمران 
بالبقية كان لا يتناسب حسب وضعية الشخوص 
النفسـية التي عكسـها النـص مع حجـم الفقدان 

وهذا يشي بأمرين:
الأول: أن العلاقات التي نشأت في هذا الوضع 
الشـاذ ليست حميمة وليسـت فيها صداقة وعمق 

وهذا ما أفضى إلى ردة الفعل الباردة تلك. 
والثانـي: إلـى فقـدان الشـخصية المحوريـة، 
زاهر، لصداقات حميمة كما يصرح في جملة تعبر 
عن خلاصة تجربته بكون البيوت مثل الصداقات 
تخـرب وتتبدل وهو مفهـوم غير مطلق بل يخص 
طبيعة السـارد وموقفه في الحيـاة ( فالصداقات 
مثـل البيـوت، كلما اكتملـت في مكـان سرعان ما 
تخـرب، وتبنـى فـي مكـان آخـر، سلسـلة) ( ص 
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لكـن ألا يعبر ذلـك الموقف عن طبيعـة الخراب 
الروحي العميق الذي أصـاب العراقي في معمعة 

الحروب والقتل طوال نصف قرن؟.
ومـا أصـاب العراقـي المنفي من خـراب داخلي 
ظهـر جليـا ببرودتـه وأنانيته من خـلال سلوكه 

طوال رحلة النص.
« نجمـة البتاوين» من الأعمـال المهمة المكتوبة 
زمـن الاحتـلال الأمريكـي وتعـد سجـلاً تفصيليا 
وثقـت فظائع فترة وجيـزة في التاريـخ العراقي 
المعاصـر تعتبـر مـن أشـد فتراتـه قسـوة. هـذا 
التوثيق سجل بوضوح وصراحة وسلاسة تفتقر 
إليهـا الرواية العراقية التي كتبـت حتى الآن عن 
نفس الفترة، وهذا هو الحال العديد من الروايات 
التي لم تتمكن من التعبير عن هول خراب العراق 

بعد الاحتلال. 

٭ كاتب من العراق

«نجمة البتاوين» رواية العراقي شاكر الأنباري:

عمل أدبي يتناول الخراب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي
فايز محمود.. الجوع الإنساني إلى المعرفة

■ باستعـراض إصداراتـه، يجـد المـرء صعوبـةً فـي تحديد 
الوصـف الأليَـق أو الأنسـب لـه. أهـو الأديـب، أم الباحـث، أم 
المفكر، أم الفيلسـوف، أم الإنسـان -بالمطلَق- غاذُّ الخطى نحو 

المعرفة؟ 
إنه بلا شكّ كلُّ ذلك جميعاً. 

ه المـوتَ صنوُ الحياة،  وبنظرته الشـمولية إلـى الأمور، وعَدِّ
والمعرفـةَ والحبَّ أمـران لا ينفصمان، وبآرائـه الماتحة من الفكر 
والفلسـفة، وبجملتـه المنظمـة وهـو يحادثك، كأنما يخشـى أن 
تسـقط فـي فضاء الحـوار فاصلـةٌ هنـا، أو تضيع علامـة ترقيم 
هناك، مما يقود إلى لَبسٍ هو في غنى عنه، ما دام يسعى إلى فكّ 
بس مع الحياة والوجود برمّته.. بكل ذلك، وبسـواه، يجعلك  اللَّ
فايز محمود، تدور في فلكه، مأخوذاً إليه، ولأفكاره وطروحاته 
ـم حديثـه بعباراته  الجريئـة والمغايـرة فـي آن، فيمـا هـو يطعِّ
المعهـودة منـذ أوائل السـتينيات، مرحلـة شـبابه الذهبية، من 
مثـل: «مبوبـزة» للـرد على سـؤال الآخرين عن حاله، و»شـرم 
بـرم» للتعبير عن كيف تسـير الحياة معه، و»ذِيبَـكْ» للرد على 
مـن يعتقد أن همّـة فايز قد وهنت، أو أن عزيمتـه قد تراخت بعد 
كل مـا واجهـه فـي الحيـاة مـن مكابـدات، لا يفتأ هـو يتجاهلها 

ويتغاضى عنها.
هـذا «البدوي» الأردنـي، وُلد بالمفرق، وهـي بلدة صحراوية 
شـمال شـرق الأردن، في العـام 1941، فاتحاً عينيه على مشـهد 
واسـع مترامي الأطـراف، يمثّله الكون، لم يتأمـل تفاصيلَهُ، في 
محيطـه، سواه، ولم يطرح الأسئلةَ حوله، غيره، مقدماً في ذلك 

أنموذجاً للجوع الإنساني إلى المعرفة.
بـدأت بذرة كتابه الأشـهر «الحقيقة» في نفسـه، عندما تأمل 
مغيبَ الشمس في أحد أيام العام 1964، إذ لمعت في ذهنه الفكرة 
الطاغية التالية: إنني أنظر إلى الشـمس، وأصوّرها، والشمس 
جـزء مـن الكون، وأنا جزء مـن هذا الكون، والحيـاة تمثّلت بما 
يعرفه كل مثقف من خلال تطوّر المجرة والكرة الأرضية والمشهد 

الكوني برمّته. 
إذن الشـمس ترتـد على نفسـها لتصوّر نفسـها مـن خلالي، 
وأنـا بذلـك أقوم بـدورٍ شمسـيّ، وليس شـخصياً البتـة.. إنني 
أفهـم وأرى الشـمس من حيث أنني جزء مـن الحياة التي تمدّها 
الشـمسُ بالطاقـة والحيـاة، وبهذه الحـال فإنني أقـوم بعملية 
عقلنـة الكون بواسطتي، أي أنني أقوم بـدور عقل الكون، ليس 
بصفتي فلاناً، ولكن بما منحته لي الطبيعة البشرية من تجسيد 
فسيولوجي ونفسـي، وموروث حضاري، واطّلاع معاصر على 

آفاق المعرفة.
يُوجـز فايز محمود الحقيقة التي يُبسـطها هـذا الكتاب بأنها 
«وعـي الكـون بنفسـه»، وبـأن الحيـاة والعقـل شـيء واحـد، 
ولكن باختـلاف كثافة الوضوح. وبأن الإنسـان «عقلُ الكون»، 
والإنسـان كعقـل يعـي ذاتـه أولاً، أي الإنسـان، ثم يعـي جرمه 
الـذي تضمنه، أي الكون. وبأن الكون حُـرّ بفاعليته الفيزيائية 
والحياتيـة، لكنه مقيّـد بالوعي، لأن الجوع يرتقـي من الحاجة 

إلى الطعام، إلى الجنس، إلى المعرفة.
ويبين فايز أن حاجة الكون إلى شـيءٍ خارجه، تتبدّى بشكل 
لا يُسـتغنى عنـه حين وصول نمـوه الصيـروري للكينونة. هنا 
تغـدو المعرفة ناقصة، وذات ضـرورة ملحّة لا تُقهَـر. وهو يؤكد 
أن معرفـة العقل الخالص؛ الله، هي ثمرة هـذا النمو الكينوني، 
وأن الخلود يختصر مشـكلة الحياة والعقل، وأن الكون مضاف 

للعقل الخالص، كإضافة الآلات لعقل الكون؛ الإنسان.
أمـا مجموعتـه القصصيـة «قابيـل»، فقد أنجزهـا فايز ضمن 
رؤيـة تعرض لمسـألة الخير والشـر، حيث يُعدّ قابيـل في الدين 
وفـي الأدب الـذي استلهـم هـذا الموضـوع الديني، رمزاً للشـر، 

عكس شقيقه هابيل. 
لكن كاتبنا هنا تناول شخصية قابيل في نطاق رؤيته، ضمن 
تجربتـه الذاتيـة والمعرفية، على أساس رسـم صورته على أنه 
ضحيـة بمقدار ما هـو مجرم (إن جـاز التعبير)، صاهـراً مجمل 
المعاناة، بقـدر ما كانت تتوهج بالحـرارة، بحيث يكون التضادُّ 
بين قابيل وهابيل، تضادّاً عاماً يشمل أسرة آدم جميعاً، بمن في 

ذلك آدم وحواء، وذريتهما أيضاً.. 
ويـرى فايـز أنـه شـخصياً نتـاجُ عمليـة دائبـة متصلـة من 
محـاولات التثقيـف الذاتي، وقد ابتـدأ ذلك منذ سـن مبكرة، إذ 
تعلـم القراءة وهـو ابن ست سنـوات، وكان يشـارك والده في 
قراءة القصص الشعبية على مسـامع العائلة معظم الليالي، ما 

أثار خيال الطفل الذي كانه فايز، ووحّد أفق الطفولة ووسّعه.
لهذا كانت تبدو صنوفُ المعرفة لفايز، عبارة عن رموز وخيال 
وأحداث يتلاحم فيها الواقع بالحلم. فمنذ انبثق السـؤال الذي 
قـد يتقدم أو يتأخر لدى كل فرد منا، والمتمثّل في «من أنا؟»، ذلك 
الشعور الحارّ بوجود الذات، ارتبط الجوابُ عند فايز بسلسلة 
لا تنقطـع من مجالات الإجابة التـي نجدها هنا وهناك في الدين 
والفكـر والفلسـفة والعلوم والفنـون؛ أي على أصعـدة المعرفة 

قاطبة.
لـذا كانـت مطالعاتـه منجذبـة لمـا يسـتحرّ فـي وجدانه من 
شـعور جيّاش لاكتشـاف الجواب، وكانت الأجوبـة تترامى في 
كل مجـالات المعرفـة، ولهذا كان ينهل منها كنـوع من الاستجابة 

للجوع الذي يشـعره تجاه إيجاد أجوبـة للأسئلة التي تتنامى 
في داخله.

ولفايـز فـي الحـب نظريـة، فهـو –أي الحـبّ- لا يُفْهَـم مهما 
حاولنـا فهمـه، لكنه يملأ الخيال، ويشـتد شـعور الإنسـان به. 
وإخضـاعُ مفهوم الحب إلى منطق يخالف منطق الحب، كما بعد 
د في إطار معرفي. ثم إن طبيعة ظروف فايز أيضاً في  ذلـك، يُحَدَّ
تجربتـه بالحيـاة، جعلته لا يحاول أن يتوازى عشـقيه الأشـد 
للمعرفـة، مـع حدث الحـب بتحويله إلـى تجربـة واقعية ضمن 
مؤسسـة، ذلك لأن الحب –كما يرى- مـرض لا يتعافى صاحبه 
إلا إذا كان عامّاً، فإن غدا مختصاً بفرد بعينه، فإن الحب يموت، 
وفي الغالب ينقلب إلى ضدّه، ولا يجعل الأمور تتوازن بعد ذلك 
إلا إذا كانت نظرة الشـخص أبعد من أهدافه الذاتية، وسعادته 

الفردية.
ويرى فايز أن العقل نظيرٌ أكثر تعقيداً للغريزة، موضعُهُ يظل 
نفس موضع الغريزة من حيـث وظيفته في عملية حفظ البقاء، 
لكنـه يطلق رؤية ذات أبعـاد مختلفة عن البعد الغريزي الأصمّ. 
وفـي أساس هـذه الرؤية، تكمن غبطة الجمال: فـي الطعام، في 
الجنس، في الإدراك.. ثمة ليس الجوع حسْـب في هذه المجالات 
دوائـر العيش، وإنمـا الرغبة الأصيلة في التمتـع بالجمال، وإذ 

ذاك الامتلاء بالشعور بالسعادة. 
على هـذا، فإن بروز القيـم الأخلاقية، والظاهـرة الإبداعية، 
والمعانـاة، والمعنـى، هـي عمليـة تذويـب الظاهـرة الإنسـانية 
بمجملهـا في الفـرد، والعكـس بالعكـس. وذلك خـلاف الوضع 
م لظواهر الكائنات الحية الأخرى التي تقتصر على تذويب  المعَمَّ
ظاهرتهـا الكلية في الفرد على نحـوٍ مغلَق، يتوالى ظهوره وفق 
ردّ الفعل الآني والمباشر للإشباع في الغذاء والجنس، والتواؤم 

مع البيئة الذي معناه «الإدراك الخالي من المعرفة».
يرى فايز أن الإنسان في جوهره مغامرة لا مقامرة، أي أنه لا 
يراهن على كسبٍ أو خسارة، فكما يُولَد الإنسان عارياً ووحيداً، 
يموت كذلك على هذه الحال. إن مقايسـته بـين هذين المصيرين 
المجهولين، ما قبل الولادة وما بعد الموت، هي مواضعة محجوزة 
بين قوسـين، مقاييس لا يحفل بها الوجود برمتـه، لكنها تتعلّق 
بمحاولة تنظيم وضع الكائن الإنسان (الفرد والمجتمع والشعب 
والأمة) في محيطه الامتلاكي. إذ المُلْكِيّة تصوّرٌ غارق في الأنانية 

لجشع الشخص وتفتت البنية المجتمعية.
أمـا الموت، فينظر فايـز إليه على أنه هـدف أساسي يكمن في 
النسـيج الحي، وعليـه فإن منع الدمـار أو تأجيله هـي العملية 
غيـر الطبيعيـة، أي أن الحياة ظاهـرة مؤقتة، وكذلـك في الفكر 
أعظـم  هايدجـر،  مارتـن  يلخـص  إذ  بالتحديـد)،  (الفلسـفة 
موسوعـي فكـري، ظاهـرة الإنسـانية بأنهـا «تعـي مـا يحملـه 

الوجود من السير نحو الموت».
إن المـوت نضـجٌ لمعنـى الراحة، وفـق فايز. فالاستسـلام، أو 
بالأصـحّ التوافـقُ مع شـروط الحيـاة الفسـيولوجية، نوع من 
أنواع المـوت المؤقت، وبذلـك فهو منتهى الحكمـة. ويكون الموتُ 

دون حكمة جريمةً يقترفها الإنسان ضد نفسه أو ضد سواه.

٭ كاتب وصحفي أردني
jaloqaily@yahoo.com

بورتريه لفايز محمود بريشة الفنان محمد القرالة (الأردن)

جعفر العقيلي ٭
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■ بالنسـبة للملايـين مـن المسـلمين الامريكيـين 
السـود يمثـل مالكولـم اكـس ( -1925 1965)،  رمزا 
للكفاح ضد العنصرية والفصل والتمييز، والحرمان 
مـن الحيـاة الكريمـة، وتعلـم حياته فصـلا مهما من 
فصـول التحـول  فـي حياتهم منـذ جرهم كالمواشـي 
عبيدا للعمل في مزارع الجنوب، ثم تحررهم وبحثهم 
عـن مكان في عالـم لا يعترف بوجودهـم،  وتمردهم 
ودفاعهم عن انفسهم ضد القوى التي ارادت القضاء 
علـى وجودهم، واكثـر من كل هـذا فمالكولـم اكس، 
وان اصبـح في السـنوات الاخيـرة من حياتـه رمزا 
للتعدديـة الثقافية ورمـزا للتسـامح والتعايش بين 
الاعـراق، الا ان قصتـه كتـاب مفتوح ومـدار للبحث 
الدائـم عن صور حياته الاولى، فالقصة في حد ذاتها  
تمثـل رحلـة رجل اسود مـن عالم العنصريـة والفقر 
الى التشـرد والجريمة والقوادة والبغاء  والمخدرات 
والسـطو والسجن ثم اخيرا اعتناق الاسلام الاسود 
فـي كل تناقضاتـه وانحرافاتـه واخيـرا رسـوه في 

قارب الاسلام الصحيح. 
نعـرف مالكولم اكـس من خلال مذكراتـه الذائعة 
الصيـت والتـي تعـاون فيهـا مـع الكاتـب الامريكي 
الاسـود المعـروف اليكـس هيلـي، صاحـب الروايـة 
فـي  حولـت  التـي  الجـذور»   » الصيـت  الذائعـة 
سبعينيـات القـرن الماضي الـى مسلسـل  تلفزيوني 
مهـم  شـاهده ملايـين الامريكيـين والذيـن رأوا فيـه 
كيف عامل آباؤهم السـودَ من ابنـاء الوطن الواحد. 
وظلت مذكرات اكس التي نشـرت بعد وفاته مصدرا 
مهمـا للمهتـم والقارئ العـادي لانه حكـى لنا قصته 
بكل ما فيها من اسـى وكفاح وامل وبحث عن طريق، 
ولـم يقتصـر تأثيرهـا علـى السـود الامريكيـين ولا 
المسـلمين منهم،  فالسـجين الامريكي فـي اثناء حرب 
افغانسـتان، جـون وولكـر لينـد، الـذي اعتقل وهو 
يقاتـل في صفوف  طالبـان او القاعدة عام 2001 قال 
انـه تعـرف على الاسلام بعـد قراءته قصـة مالكولم 
اكـس، وادى فيلم المخرج الامريكـي سبايك لي،  عام 
1992، الـذي قـص حكايـة البطـل الاسود فـي ثلاث 
ساعـات معلما مهما مـن معالم تأكيد صـورة مالكوم 
اكـس، الـذي ظلت شـخصيته تعامـل وكأنها هامش 
مـن هوامش حركـة الكفـاح المدنـي، التي تتسـيدها 
قصـة مارتـن لوثر كينغ الـذي ظل شـهيد الحركة مع 
ان مـا قالـه كينـغ لا  يختلف  تماما عما قالـه مالكولم 
اكـس بشـأن وضـع السـود فـي امريكـا ومصيرهم. 
وأيا كـان فمذكرات اكس ظلت مصـدرا ملهما لمن اراد 
قـراءة السـيرة  الافريقيـة المسـلمة فـي امريكا ومن 
اراد ان يتعـرف علـى فصول الاسـلام وتنوعاته في 
امريكا. فالاسـلام الامريكي الاول الذي مثلته جماعة 
امـة الاسـلام قدم رؤيـة خليطة مـن معالـم الوطنية 
الافريقية ـ الجامعـة الافريقية ـ والمهدوية -  خلطت 
كلهـا مع تأثيرات توراتيـة  وتعاليم طوطمية وغلفت 
بغـلاف اسلامـي وباسمـاء اسلاميـة ـ الـرب -  مكة 
واستعادة الافريقي اسمه المسلم، ففي  مرحلة لاحقة 
سيتسـيعد مالكوم ( اكس)  اسمه بعد ان تخلص من 
اسمه الذي اطلقه السادة على العبيد بعد تعميدهم، 
وتسـمى باسـم « مالـك الشـهباز» وهـو اسـم قبيلة 
السود الضائعة التي تؤسس لتفوق الجنس الاسود 
علـى الجنـس الاري الابيـض حيـث اصبـح الاخيـر 
ضمن المنظومة الجديدة في الكون والعالم وما بعده 
رمزا للشـر. وبدأ الدين الجديد هـذا يؤسس لعقيدة 
جديدة تحـاول اعادة الثقة للرجـل الاسود وتدعوه 
للعمـل والاكتفاء والكفر بالنظام القائم الذي لا يمنح 
الاسود  فرصة متسـاوية، فالانتخابات والمؤسسات 
القائمـة ما هـي الا اليـات تعمل على تهميش السـود 
واخراجهـم مـن المعادلـة الوطنيـة او ادامـة الوضع 
القائـم، وفـي قصـة مالكـوم اكـس مـا يمنـح القارئ 
صـورة، فهـذا الولـد الذي كافحـت امه وابـوه الفقر 
لإعالـة عائلة من ثمانية افراد، كان مبرزا في دراسته 
الابتدائية والثانوية ، وكشـف لاستاذه الابيض مرة  
طموحه كي  يصبح محاميـاً ويدرس القانون، وبدلا 
من تشجيعه له اعاده للواقع وذكره بوضعية السود 
قائلا له ان عليه التفكير بشكل واقعي لان  هذه المهن 
ليسـت للسـود، فمثله يجب ان يفكروا بحياة مهنية 
فـي النجـارة والحـدادة والعمل في المـزارع. في تلك 
السـنة،  رسب الطالـب المحبوب من الطلاب السـود 
والبيض والمحبـوب من البنات البيـض ايضا، وقرر 
تـرك بلدتـه لانسـينغ قـرب ديترويت وشـق طريق 
آخر  في بوسطن وهارلم في امريكا واخيرا السجن. 
وفـي السـجن يعيـد الولـد تشـكيل حياتـه ويعمـل 
علـى تثقيـف نفسـه ويحفـظ القامـوس الانكليـزي 
- الكلمـات المسـتعملة منـه وغير المسـتعملة - وفي  
السجن يتعرف على امة الاسلام حيث يصبح صوت 
الجماعـة ورمزها الاول قبل ان يكتشـف الاسلام في 
رحلته لمكة والحج، وتكريسه حياته الاخيرة لقضايا 

عالمية تهم افريقيا والعالم الثالث.

اغتيال في مسرح

 في 21 شـباط ( فبرايـر) 1965 قامت مجموعة من 
المسـلحين السـود باغتيالـه وهـو يعد نفسـه لالقاء 
كلمـة فـي  مسـرح « اوبـودون» فـي قلب حـي هارلم 

فـي نيويورك. فـي ذلك اليوم حصل نـوع من الخرق 
فـي حراسـة مالكولـم  واختفـى حتى حارسـه الذي 
كـان يجب ان يأخذ مكانـه خلفه، وفي قصة الاغتيال 
اسئلة كثيـرة لم يجب عليها البحث في حياته، وظل 
السؤال يدور حول من قتل مالك الشهباز؟ هل جماعة 
امة الاسلام التي غضبت عليه لانشقاقه عن الجماعة 
ام ان  مكتـب التحقيقات الفدرالي ( إف بي آي) الذي 
كـان يراقـب مالكـوم اكـس منـذ عـام 1952 وهو في  
السـجن، حيث فتح له ملفا لم يغلـق حتى اليوم؟ ام 
ان تعاونـا ما قام بين الجماعة والمكتب السـابق؟ هل 
كـان لزعيـم الجماعة لوي فرقان الـذي خلف  الايجا 
محمد، مؤسس الجماعة الحقيقي بعد وفاة واختفاء 

المؤسس الاول فارد؟

بطل الغيتو وبطل الريف 

مـع ان زوجة مالكولـم، بيتي شـهباز، ظلت تؤكد 
حتـى وفاتهـا ان مـن قتـل زوجهـا هـو  مكتـب الإف 
بـي آي، الا ان فرقـان اعتـذر قبـل اعوام فـي مقابلة 
تلفزيونية لواحدة مـن بنات اكس، في محاولة لطي 
الفصـل الذي لم تنتـه كتابته بعد. وبعيـدا  عن هذه 
التفاصيـل التاريخيـة فتاريخ اغتيـال مالكوم اكس 
محفور في ذاكرة السـود الامريكيـين كاغتيال مارتن 
لوثر كينغ في ممفيس. ومثلما شهدت حياته تحولات 
مستمرة فصورته شهدت تحولات كثيرة في الذاكرة 
الامريكيـة، فقـد رفـع اتباعـه شـعار « قوة السـود» 
واصبـح رمزا لـكل ما يعنـي ان تكون اسـودا، ومثل 
كل مثقفي وقادة السـود فقد  شـجب الاثار النفسـية  
والثمـن الـذي دفعه السـود من سنـوات  العبودية، 
وفوق كل هذا مثل رمزا للبطل الذي لا يستسلم وآمن 
بالفعل، حيث كان المضاد لحركة اللاعنف التي عبرت 
عنها الطبقـة المتوسطة من السـود الامريكيين. وهنا 
يجـب المقارنة بين بطلـين وفعلين تشـابهت حياتهما  
وظروف موتهما، اي مالكوم اكس ولوثر كينغ. فعلى 
خلاف الاول قضـى كينغ حياته فـي المناطق الريفية 
في اتلاتنـا واصبح معبـرا  ورمزا لعذابـات البلدات 
الريفية الصغيرة للسود ومطالبها، فيما تحول اكس 
الـى ممثـل لثقافة الغيتـو  واحيـاء الفقر والتشـرد. 
وعبر اكس عن ثقافة العنصرية الموجهة ضد السـود 
فـي احيـاء المـدن واحيائهـا، ومـن هنـا فغضبه هو 
غضـب على نظام المـدارس الذي يفصـل بين البيض 
والسود، واوضاع السكن وسياسات حرمان السود 
من السـكن فـي مجمعـات للبيـض، واوضـاع حياة 
السـود من ناحية المصاعب اليوميـة وغياب الرعاية 
الصحيـة التي كانت سببا في ارتفاع نسـبة الوفيات 
بين الاطفال السـود. ومن هنا كان اكس قادرا على ان 
يجمع حوله الكثير من السود الذين استمعوا لخطبه 
وايدوا مثالـه الداعي للمواجهـة مقارنة مع الخطاب 
المعتدل والمسـالم والداعي للاعنف. فهذا الخطاب لم 
يكن كافياً بالنسبة للسود  لتدمير مؤسسات التمييز 

العنصري التي اقامها البيض لحرمانهم. 

التحولات والوجوه

قلنا ان « مذكرات مالكولم اكس» التي اعدها هيلي  
كانـت سببـا اضافـة إلـى فيلم سبايـك لي فـي تأكيد 
صـورة  البطـل كرمز مـن رمـوز التعدديـة الثقافية، 
خاصـة ان المرحلـة الاخيرة وبعد اكتشـافه الاسلام 
الحقيقي شـهدت تحولا فـي تعامله مـع البيض، فقد 
سمح لهم بحضور محاضراته وخطاباته بعد ان كان 
يمنعهـم. ومع تحول مذكرات اكس الى كتاب اساسي 
مـن كتـب الدراسـة فـي المـدارس والكليـات، اضافة 
لتوسـع مجـال البحث العلمـي والدراسـات والكتب 
التـي لا تحصى فإكـس تأسس بصـوره المختلفة في 
الذاكـرة الجمعية الوطنيـة. وكما هي حالـة الابطال 
الذيـن يموتـون اغتيـالا  او  يستشـهدون فصورتهم 

تصبح مجـالا للادعاء والزعم ، فبعد وفـاة  مالكولم 
اكس، ادعاه التروتسـكيون ـ اليسـاريون لانفسهم،  
الوطنيـة  ـ  الاسـود  الثقافـي   التميـز  دعـاة  وكـذا 
السـوداء - امـا بالنسـبة للمسـلمين فـي كل انحـاء 
العالـم فقد اضحى اكس بطلهـم.  ومظاهر التحولات 
والقولبـة يمكن  تعميمهـا على ابطـال نعرفهم، فرمز 
القسـام فـي الثـورة الفلسـطينية رحـل طويـلا في 
الذاكرة الفلسـطينية من بطل من ابطـال الثورة الى 
رمـز للهويـة العربيـة  باعتبـار اصله السـوري الى 
رمـز للوطنيـة الفلسـطينية  فتـح ولليسـار باعتبار 
دفاعـه عن المحرومين والى اسلامـي اخواني واخيرا 
حمسـاوي ولم يفت رمز القسـام السـلفيون ، الذين  
ادعوه لانفسـهم باعتبار محاربته للبدع.  وبالعودة 
الـى البطل الامريكي المسـلم فقـد اطلقـت العديد من 
النوادي  فـي الاحياء والمدن. واصبـح اسم مالكولم 
اكـس جـزءا من لغـة وادبيات السـود النجـوم، فقد 
وصفه الممثل  اوسي ديفيز  قائلا  « رجولتنا- الحي، 
رجولة السود»، وتم انشاء جمعية مالكولم اكس في 
الجيـش الامريكي، وانشـئت جمعيـة مالكولم اكس 
للديمقراطيـين في هارلم. وفي عام  1968 طلب المنتج 
السـينمائي مارتن وورث من جيمس بالدوين كتابة 
نـص سينمائي بنـاء على سيرته  ووصـف بالدوين 
قطـة  اي  قصـة  فهـي  اعترافاتـي،   » بانـه  المشـروع 
سوداء في هذا المكـان والزمان المثيرين». وفي بداية 
السـبعينيات من القرن الماضي دعيت  زوجة الشهيد 
الى حفلة كبيرة عقدت لجمع اموال  لحملة ريتشـارد 
نيكسـون الانتخابيـة. ولعـل اهـم عوامـل الاحيـاء 
والاستمـرار فـي صورة اكـس كأيقونـة امريكية هي 
دخولـه فـي لغـة « هيـب ـ هـوب نيشـين» المتمـردة 
حيـث حضـرت صورته فـي البومهـا « اخرسه» وتم  
الصـاق الصـورة على وجه جـورج واشـنطن  على 
الدولار الامريكي. فيما ظهـرت صورة البطل الاسود 
علـى اغلفـة عدد من سـي دي الفـرق الموسيقية. ولم 
تلعـب صـورة اكس فـي غنـاء  وافلام السـود بل ان 
نائـب الرئيس فـي حينه، دان كويل، قـال انه تعرف 
على اسبـاب الغضب لدى السـود من خـلال قراءته 
سيـرة مالكولم اكس. وبعـد عرض فيلـم سبايك لي 
اظهـر استطـلاع ان 85 بالمئـة مـن الشـباب السـود 
اعتبروا اكـس « بطلا اسود لامريكـا الحديثة». المهم 
في مظاهـر التحـولات ان الكتـاب والباحثين اخذوا 
يتعاملون مع اكس باعتباره  جزء اساسيا من معمار 
الهوية الافروامريكيـة المعاصرة. فيما تعامل البيض 
مـع صورته من خـلال تحولاتها مـن داع للفصل الى 
الهويـة المتعـددة ثقافيـا. كل هـذا جعـل مـن مالكوم 
اكس المقاتل الهامشـي في مجتمـع عنصري الى جزء 
من الثقافة الرسمية الامريكية. ويظهر هذا في البيان 
الـذي اصدرته سلطـة البريـد والطوابـع  الامريكية 
عام 1999 مـع الاصدار الخاص بطابع يحمل صورته 
حيـث وصفته بقولهـا ان مالكولم اكس اصبح داعية 
الـى « اندمـاج اوسـع كحـل للمشـاكل العنصريـة» 
كل هـذا الاحتفـال  والاحتفـاء واعـادة التشـكل  لـم 
يمنـع الاكاديمـي مانينيـغ  ماربل مـن ان يعيد قراءة 
البطـل عبر ما يراه اقنعة متعـددة واعادة خلق دائم 

ومدروس للشخصية من جانب  اكس نفسه.

اقنعة واسماء

ماربـل الذي توفـي قبل صـدور كتابـه « مالكولم  
اكس: وحيـاة تخلق متكررة» والكاتـب هنا يرى ان 
دراسة ما يراه الاقنعة  المتعددة واعادة الخلق الدائم  
للشخصية يجب ان يبدأ من دراسة سيرة اكس ومن 
عمل علـى صياغتها  وتدوينها ، حيـث يرى ان هناك 
اجنـدة خاصة لاليكـس هيلي الذي كـان متقاعدا من 
حرب الشـواطئ الامريكية، وكان  ليبراليا جمهوريا 
نظر الـى امة الاسلام بنـوع من الاحتقـار. ولكنه مع 
هذه النظرة الدونية  جذبته شـخصية اكس المعذبة. 

وعندما بدأ التعاون يقـول ماربل عام 1963 ان هيلي 
كانت لديه اجندة مختلفة عن مالكولم اكسن فالاخير 
كـان يطمح من حكاية سيرته إلى ان يقدم قصة ترفع 
معنويات من يقرأهـا ووجد فيها فرصة لاهالة المديح 
علـى زعيـم الحركة الايجـا محمد،  وبعـد ان انفصل 
اكـس عـن الاخيـر حـاول ان يسـتخدم السـيرة كي 
يوضـح اسبـاب انفصاله عـن جماعة امـة الاسلام. 
خلافـا لاكـس كـان هيلـي يريـد ان يقـدم قصـة عن 
الضيـاع والتراجيديا التي سببها الفصل العنصري. 
ويعتقـد ماربـل ان السـيرة الذاتيـة فـي النهاية هي 
رؤيـة هيلي وليسـت اكس الذي مات بعـد عامين من 
بداية المشـروع ولم يكن لديـه الوقت كي يعيد قراءة 

وتعديل ما قاله لكاتب سيرته.

تناقضات  هيلي

 ويقـول ان علاقتـه مـع السـيرة  هذه تعـود الى 
عقديـن مـن الزمـان عندمـا كان يـدرس مسـاقا عن 
الفكر السـياسي للقـادة الافروامريكيين فـي جامعة 
ولايـة اوهايـو، ومـع ان مالكولـم اكس كـان من اهم 
القادة من السـود ممن اهتموا بالنشـاط السـياسي 
مـن قلب المجتمعات السـوداء الا ان السـيرة تصمت 
حـول دوره في الجمعيـة العالمية للوحـدة الافريقية 
التـي انشـأها وعمل من خلالها اكـس. ويرى الكاتب 
انـه بعد اعـوام من البحـث والتنقيب وجـد ان عددا 
من الفصول الاصلية محيت من السيرة قبل ارسالها 
للمطبعة، وبحسـب هيلي فان الحذف جاء بناء على 
طلـب من اكس بعـد عودته مـن مكة، ولكـن اكس لم 
يكن لديـه اي رأي في قرار  هيلي دعوة الصحافي ام 
هادلـر من « نيويورك تايمز» لكتابة  مقدمة للسـيرة، 
وهو الصحافي الذي لاحـق حياة وكفاح اكس خلال 
اعـوام طويلـة. ولـم يكـن  كذلـك لاكـس اي دور في 
النتيجة التي توصل اليها هيلي والتي تموضع اكس 
فـي داخل حركـة الكفـاح المدنية. ولاحـظ الكاتب ان 
هنـاك عددا من التناقضـات والاخطاء التي وقع فيها  
كاتـب سيـرة اكس مـن ناحيـة الاسمـاء والتواريخ 
والاحـداث مما جعـل من مهمـة الباحـث المتخصص 
فـي حيرة من امره في تصديـق وتكذيب ما يراه غير 
منسـجم . وتعقيد اخر تطرحه حيـاة اكس وسيرته 
هي المستويات المتعددة التي قدم فيها البطل صورته 
للعالـم عبـر سلسـلة مـن الطبقـات والاقنعـة التـي 
جعلتـه ـ اي البطـل ـ قـادرا علـى تعريف نفسـه من 
خلال ما تريـده الجماهير، ويقدم للاخيـر ما يريده. 
فـكل شـخصية وقنـاع يقـدم لنـا ملمحـا مختلفا عن 
اكـس، من مالكولـم الصغير وهو الاسـم الذي حمله 
في الطفولة الى مالك الشـهباز تعطينا اطارا وملمحا 
ثقافيـا عن محـاولات حثيثة من البطـل لاعادة خلق 
نفسـه وموضعتهـا فـي السـياق المناسـب  والزمان 
الـذي يتحـرك فيـه. وما سمـح للبطل طـرح عدد من 
الاقنعـة هي قدرته الخطابية وحسـه السـاخر الذي 
كان يفاجئ فيه منافسـيه واعـداءه، وهو الذي كان 
يعطيـه القدرة على تمرير افكـار وتصريحات مثيرة 
للغضـب.  ويشـير ماربل الـى ان تنوعـات ـ طبقات 
الشـخصية تم التعبيـر عنهـا مـن خلال الكـم الكبير 
مـن الاسمـاء : الصغيـر، ابـن البلد، جـاك كارلتون، 
احمـر ديترويـت، الاحمـر الكبيـر،  الشـيطان، ملاخ 
الشهباز، مالك الشهباز والحاج مالك الشهباز وعليه 
فحياته هي سلسـلة مـن اعادة التشـكل الدائم ومن 
احسـنها كما يقـول « مالكولم اكـس». ولم يكن هيلي 
الوحيـد الذي قدم اكس بطريقـة تخدم اهدافه بل ان 
معارفـه واصدقاءه وكل من كتب عنه قدم صورا غير 
حقيقيـة عنه مما ادى الى صناعة اسطورته. ويعتقد 
ماربل ان ما جعل اكس شـخصية مثيرة ليس ما  قدم 
عنه، بل عاملان يجسـدان الشخصية السوداء التي 
ينظـر اليهـا من خـلال القـواد / المتحايل او المبشـر/ 
القـس، ولان اكـس كـان فاهمـا للثقافة  السـوداء - 

الفولكلوريـة والدينيـة فانـه كـان يمـزج خطاباتـه 
بإشـارات وامثلة منها. ولأن اكس كـان مراقبا واعيا 
وملاحظـا للحيـاة والسـياسة حوله فانـه خزن في 

داخله القدرة على التحليل والاستعادة. 

سجل اجرامي مبالغ به

وفـي داخـل قصـة اكـس قبـل تحولاتـه الـى امة 
الاسـلام والاسـلام نقـرأ محاولـة منـه او مـن غيره 
للمبالغـة فـي تاريخـه الاول - الارضـي والرذيلـة 
ـ  ويكشـف لنـا ماربـل ان كون اكس رجـل  عصابات 
ومبـاغٍ  تمـت المبالغـة بها من اكـس نفسـه او غيره. 
ويقـول ان سجل اكس الاجرامي ما بين -1941 1946 
يظهـر ان اكـس قـام بتكبيـر دوره وتاريخـه هـذا. 
والسـبب في هذا انه كلما عمل اكس على خلق نفسه 
وهويته كان قادرا على الوصول الى مسـتمعين جدد  
داخـل المجتمـع الاسود. وبنـاء على  هـذا رأى ماربل 
ان هنـاك حاجة للبحث خارج الاسطـورة وتقديم ما 
حـدث في الحقيقـة واعادة تشـكيل الحياة من خلال 
ما توفر لديه من وثائق ومعلومات وقراءة لمراسلات 
اكـس، كما ان الكاتب يذهب ابعد من هذا لتقديم ما لم 
يكـن اكس ليعرفه عـن حياته هو وهو المـدى البعيد 
الـذي ذهـب فيه  الــ ( إف بـي آي) لمراقبتـه وتكبير 
ملفـه الامنـي، ويقـدم الكاتب  قصـة من خانـوه من 
اصدقائـه وكانـوا سببا في اغتياله. ومع ان مشـكلة 
اعـادة تركيـب حياة اكس مـن الوثائـق كانت سهلة 
الا ان سجل نشـاطاته داخل امة الاسلام ظلت تحدياً 
كبيراً لـه، حيث ظلت الجماعة تتكتم على نشـاطاته 
والوثائـق المتعلقـة بها. فقد ظل  لـوي اكس والكوت 
( فرقـان)  يمنـع الصحافيـين والباحثـين من فحص 
ارشـيف الجماعـة. وفي عام 2005 جلـس الكاتب مع 
فرقان جلسـة استمـرت 9 ساعات وبعدهـا قدمت له 
الجماعـة  سلسـلة مـن التسـجيلات والخطـب التي 
القاها اكـس اثناء عمله في الجماعة. وتقدم الوثائق 
هـذه صورة عن تطور البطل الروحية والسـياسية. 
ويـرى ماربـل انـه علـى الرغم مـن اخطاء اكـس  الا 
انـه وعلى خلاف غيره كان قـادرا على الاعتراف بها 
والاعتـذار عنها. ويظل اكس بالنسـبة لمـن خالفه او 
احبـه شـخصية تاريخية رحلـت طويلا مـن العداء 
للبيض والانتسـاب لجماعـة انفصاليـة تفوقية الى 
البحـث في هويـة الاسـلام وعالميته والتـي تتجاوز 
العرق واللـون  ومن خلاله كان قـادرا على الاتصال 
مع الاخوان المسـلمين في مصر وغـزة ولبنان واقامة 

علاقات مع نظام ناصر في مصر- كما يقول ماربل.

تاريخ التاريخ

يموضـع ماربـل حياة اكـس فـي سيـاق التاريخ 
الامريكـي الاسود ويقرأها عبـر منظور تجربة والده 
ايـرل وامـه لويـز التـي ماتـت فـي مصـحّ المجانـين، 
وهـي  عنصريـة،  جريمـة  فـي  قتـل  الـذي  ووالـده 
تجربـة لها علاقة  بحركات تقوية السـود الامريكيين 
والجامعة الافريقيـة والبحث عن الجذور مثل حركة 
ماركـوس غارفـي  ويـرى الكاتي ان هناك شـبها  في 
جـذور الحركـة هـذه ومـا نتـج مـن حركـات  اخرى 
تدعـو الى بناء الثقة داخل الرجـل الاسود وتعيد له 
انسـانيته.  كتـاب  ماربل مفصل وملـيء بالتفاصيل 
والوئاثق والقارئ له ان تجاوز مشـكلة المصطلحات 
والاسمـاء المتعـددة واالمختصرات ومـا اكثرها يعثر 
على منجم من المعلومات، ويكشـف الكاتب عن قدرة 
علـى فهـم السـياق التاريخـي وتحليل ابعـاد حياة 
الكاتـب وزمنه واطـاره الثقافي. وفي حيـاة مالكوم 
اكـس قـراءة لتاريـخ الامريكيـين السـود مـن نهاية 

القرن التاسع عشر حتى الان.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ثقافة

ابراهيم درويش ٭

 تداعيات تداعيات
لن ينال أهله إذنا بالدفن أبدا!

فيصل عبد الحسن ٭
■ الحديث عن حرمة الأموات في الوطن العربي يذكرني بنكتة تقول عن ثلاثة من 

الطفيليين، الذين كانوا يبحثون عن أماكن العزاء في المدن وأطرافها بحثا عن عزاء 
ميت جديد، ليصبح مقر طعامهم فترة أيام العزاء، وكانوا لشدة جهلهم  لا يحفظون 

حتى سورة الفاتحة، لذلك اتفقوا على أن يعدوا من الواحد للعشرة في قلوبهم، 
وبعد ذلك يمسحون وجوههم بأيديهم، في كل عزاء، ليوهموا أهل الميت بأنهم قرؤوا 

الفاتحة على روح ميتهم. وحين مات والد أحدهم حضر الاثنان الباقيان مكان عزاء 
والد صديقهم، ورآهما  صديقهما وقد أطالا كثيرا في مد كفيهما ليوهما الحاضرين 

بقراءة سورة الفاتحة، فاقترب منهما وسألهما هامسا: « لماذا أطلتما في قراءة 
الفاتحة على روح والدي؟» فأجاب أحدهما بحياء: « اتفقت أنا وصديقي أن نعدَّ من 

الواحد للمئة بدلا من العشرة، فأنت صديقنا وعزيز علينا  ويجب أن ندلل أباك!!».
    والموت في بلادنا على الرغم من كونه فاجعة تصيب الأهل والأحباب، والمعارف 

خصوصا هذه الأيام، فقد صار موتا في الشوارع، وفي مختلف الدول العربية الثائرة 
على أنظمتها، أو تلك التي تريد التحرر من محتلها، التي ألفت الصمت والخنوع طيلة 

السنوات السابقة، إلا أن مفردات التعامل مع الموتى في بلداننا لا توحي بأنه فاجعة!! 
فهو يتحول إلى ملهاة حقيقية، كوميدية في بعض الأحيان ابتداء من حمل الميت إلى 

الطب العدلي للحصول على شهادة الوفاة، وحتى الدفن. 
وشهادة الطب العدلي بالوفاة، هي الإذن الرسمي بالدفن أيضا، فالمراكز المعنية 

على طول الطريق ستطالب بأوراق الجثة المحمولة لتدفن في مثواها الأخير، وأتذكر 
أنني رافقت بعض الأصدقاء طلبا للثواب،  وكانوا جيرانا لعامل عربي مقطوع مات 

في حادثة مؤسفة، وأدخلنا الميت المشرحة، فقد كان عمر الميت دون الخمسين، وقد 
وقعت له حادثة مريعة، في الليلة السابقة، فقد سقط من شاهق إلى قعر محطة  

مياه عادمة عميقة، وأخرج من هناك بمساعدة أمانة العاصمة جثة هامدة، فقد كان 
يعمل حارسا في تلك المحطة، وللحصول على تلك الورقة من الطب العدلي في نهاية 
الثمانينيات، كان يجب أن يتم تشريح الجثة، وكان المنظر مؤسيا في تلك المشرحة، 

فقد كانت الجثث مطروحة على الأرض!! ولم يتم إدخالها إلى داخل الثلاجة بعذر 
أن الثلاجة عاطلة، ووحده الله يعلم كيف أحوالها في هذه الأيام، التي تعاني فيها 

البلاد من شحة حقيقية في الكهرباء، فكنت حين تدخل ذلك المكان تتعثر بالجثث على 
الأرض بلا أية حرمة لميت، وكان عمال المشرحة بوجوه صفراء، شديدة العبوس لا 

تميزها كثيرا عن وجوه الموتى، وقد صدق ابن خلدون، حين قال أن المهنة تنطبع على 
قسمات صاحبها، فحتى طبيب التشريح، الذي رأيناه هناك، بقيت لعدة أيام أتخيل 

شكله الرهيب، وبقايا الدماء على ملابسه، وحتى أنه لم يكلف نفسه ارتداء رداء 
الأطباء الأبيض النظيف، وربما كان ممرضا وعمال المشرحة لتفخيم دوره ومنافقته، 

كانوا يدعونه بالطبيب ووحده الله يعلم حقيقة مهنة ذلك الرجل.
أما إذا سألتني كيف سمحوا لنا بالدخول إلى تلك المجزرة البشرية؟  فأقول لك أن 
ميتنا يرحمه الله حمل  من مكان وفاته بملابسه التي سقط فيها في مياه المجاري 

العادمة، وكانت ملابسه مملوءة بالأقذار، وفيما يبدو فقد استنكف العاملان 
المخصصان في المشرحة حمله إلى الداخل، وهو بتلك الملابس القذرة، فتركوا لنا 

مهمة حمله إلى داخل المشرحة، وهما يولولان:  لن نرحم ميتا بعد اليوم. وكانا قد 
تلقيا عقوبة بقطع الراتب لمدة يومين بسبب تقصير سابق لهما، مما جعلهما حانقين 

على جميع الأحياء والموتى، وما إن وضعناه على مصطبة حجرية أرشدونا إليها، 
والتفتنا إلى الجهة الأخرى، حتى رأينا رجلا عاريا  ميتا  ( وربي كما خلقتني)  

مضطجعا على ظهره بكل هدوء، وسكينة الموت تبدو على محياه، وهو يتمدد على 
مصطبة حجرية أخرى تواجه مدرجا لطلبة كلية الطب، فيما يبدو، وكان المدرج فارغا 

من الطلاب حين دخلنا، ووحدها الجثة كانت تسود في ذلك المكان، ولم يكن يبدو 
على الجثة الموت أبدا، فقد بدا رجلا نائما، وعلى وجهه صفرة شمعية لن ينساها 

من يراها لثلاثة شهور قادمة!! وهمس بأذني أحد الأصدقاء من الذين صحبونا إلى 
داخل المشرحة، وقال أنه رأى أهل هذا الميت في باب المشرحة يبكون، وينتظرون 
أن يتم تشريح ميتهم، ليسلموا شهادة الوفاة، ليتمكنوا من دفنه، وقد سمع منهم 

أنه مات في حادثة سيارة، وقد أصيب بنزيف داخلي فيما يبدو، فلا أثر لجرح على 
جسده. والأدهى من كل هذا أن الميت كان يبدو لنا وكأنه ينظر إلينا بطرف عينه من 

جهة مخفية، أو هذا ما كنت أتخيله في حينه، وما إن انتهينا وأوشكنا على أن نخرج 
حتى سمعنا من ينادينا من الغرفة التي وضعنا ميتنا فيها أن تعالوا!! فهرعنا لتلبية 

النداء، فطلب منا العاملان، وللسبب ذاته الذي منعهما من حمل ميتنا إلى الداخل، 
أن نقوم بتعرية ميتنا من ملابسه بأنفسنا!! أحدنا لم يحتمل الموقف فانفجر باكيا 

وغادر الغرفة هاربا، وكان قبل ذلك يقول لي طوال الطريق، ونحن قادمون مع 
الجنازة هامسا أنه جاء طلبا للثواب!! وأن ما نفعله مع هذا الميت الغريب سيسجل 
لنا في سجل أعمالنا، ولم ينتظر النشامى من الحاضرين طويلا، وبعد أن حوقلوا 

وسموا باسم الرحمن، وكان الأكبر سنا منا هم من بدأ بفتح أزرار قميص الميت، 
وفتح حزام بنطلونه، وكان بين كل زر وزر يسقط صرصور أسود ميت أو نواة تمر 

حائلة اللون، ومما تخلفه مياه المجاري العادمة عادة من قذارة، وكان  امتحانا عصيبا 
لإنسانية جميع من حضروا في ذلك المكان!!

ما أثار ذكرياتي العراقية، حادثة موت أمريكية وزوجها المغربي قبل أيام قليلة 
اختناقا بالغاز في المغرب، والشتاء في المغرب يحمل الكثير من الحوادث من هذا 

النوع، وكانا عريسين في أسبوعهما الأول، وخلافا لعادة مستودعات الجثث فقد 
حضر القنصل الأمريكي لمتابعة جثة مواطنته الأمريكية!! وكانت فضيحة مستودع 
الجثث بجلاجل، فقد اتضح أن الثلاجة عاطلة، وأن الجثث مرمية على الأرض بكل 
إهمال، تقول الصحيفة المغربية، التي نشرت الخبر على صفحتها الأولى، متحدثة 

عن مستودع الجثث في مستشفى مدينة الخميسات، قبل أيام قليلة، وأن إدارة 
المستودع حين علمت بنية القنصل الأمريكي القدوم، لمتابعة إجراءات جثة مواطنته، 
عمدت إلى الإسراع إلى مقاول محلي لإعادة طلاء المستودع بسرعة، ورميت الأغطية 

الملوثة بالدم والأوساخ، التي كانت تغطى بها الجثث في الظروف العادية ( قبل 
سماعهم بخبر زيارة القنصل الأمريكي طبعا) واضطروا إلى رميها في المزبلة، 

قريبا من المستودع لأنها  كانت فضيحة، ولعدم وجود سيارة الأزبال لحملها، فقد 
بقيت مكانا طيبا لملايين من أسراب الذباب والبعوض، والرائحة النتنة!!  والأدهى 

من كل ذلك أن أحد الموهوبين صور بكاميرا الهاتف المحمول فيلم فيديو لعمال 
الصباغة في المشرحة، وهم يصبغون الجدران وصباغتهم تقطر على وجوه الموتى!! 

وهم يزاحمون أهل الميتين في حمل جثث موتاهم على الفراغات الموجودة للمرور 
بأحمالهم، ومع الرائحة التي تزكم الأنوف، التي لم نذكرها في وقائع حادثتنا 

العراقية، وهي موجودة في الحادثتين كمؤثر بانورامي في الحدثين، وأرسلها ذلك 
الصحافي الموهوب ( وبلا رحمة ولا حياء من فضح أبناء وطنه المقصرين أمام الرأي 
العالمي!!) إلى موقع اليوتوب ليشهر بنا كعرب، لا نرحم الميتين، وليشاهد الفيلم رواد 

هذا الموقع الذي يزوره أكثر من خمسين مليونا كل يوم، فقط هذا المقال لتذكير من 
ينوي الموت اعتراضا على حكومته أو لإسقاطها في الوطن العربي، سيكون مصيره 

ميتا اسوأ من مصير هؤلاء الميتين الطيبين، ولن ينال أهله إذنا بالدفن أبدا !!

٭  كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب 

انطلاقا من سيرة جديدة لمانينغ ماربل

مالكوم اكس: الوجوه المتعددة لبطل أمريكي مسلم

دينزيل واشنطن في دور «مالكوم اكس» مالكوم اكس

الإعلام الإلكتروني وآفاق المستقبل العربي
دمشق ـ « القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

إلـى فتـرة زمنيـة قصيرة كـان تعبير 
« القريـة الكونيـة» لا يـزال مجازيـا إلى 
درجـة مـا، لكـن تطـور الثـورة الرقمية 
وبشـكل  التواصـل  آليـات  وتسـارع 
خـاص فـي مجـال الإعـلام الإلكتروني، 
جعـل من ذلـك التعبيـر المجـازي حقيقة 
واقعة، فرضت نفسـها على كل الشعوب 
والحكومات بآن معا، كما فرضت أدواتها 

ولغتها وطرائق التعامل معها.
وإن كنـا فـي الوطـن العربـي تأخرنا 
كثيـرا عن اللحاق بركب الثورة الرقمية، 
حيـث تونـس أول دولـة عربيـة حققـت 
 1991 عـام  الإنترنـت  بشـبكة  ارتباطـا 
رغـم أنه لـم يُصبح متاحـا للجمهور قبل 
منتصف التسعينيات، لكننا بكل الأحوال 
نـدرك أن ذلك قـد أتـى أُكله بدايـة العام 
2011 حين استخدم الشـباب تكنولوجيا 
الاتصـالات لإسقـاط النظـام السـياسي 
وآليات الفساد التي قام عليها. وما زالت 

المعارك مشتعلة في أكثر من ساحة.
عموما تجاوز عدد مستخدمي الشبكة 

في العالـم العربي حاليا الأربعين مليون 
العربيـة  الأنظمـة  أغلـب  لكـن  نسـمة، 
مـا زالـت تراقـب تدفـق المعلومـات إلـى 
بالنـت  الاتصـال  وتعيـق  المواطنـين 
وتحجب المواقع الإلكترونية في كثير من 
الحالات. مع أن الثورة الرقمية قد تعدّت 
مجـال الإعلام الإلكترونـي إلى فضاءات 
والخدمـات  المصـارف  وعالـم  التجـارة 
وصـولا إلى حكومـات إلكترونيـة باتت 

تتطلع إليها بعض الدول العربية. 
لكننا نلاحـظ بالمقابل ضعف المحتوى 
العربـي علـى الشـبكة، بمـا لا يتناسـب 
ونسـبة المتحدثـين باللغـة العربيـة إلى 
عـدد سكـان العالـم، فكيـف إذا أخذنـا 
بعـين الاعتبـار تشـوه المحتـوى العربي 
كمـادة تغلب عليها الصفحات الدينية أو 
الإباحيـة، مقابل الصفحات الشـخصية 
ضعـف  أو  وغيـاب  الدردشـة،  ومواقـع 
الصفحـات العلميـة والفكريـة والأدبية 

والمواقع الاحترافية والتفاعلية. 
فإذا كنا نتفق مـع العالم « ماكلوهان» 
الاتصـال  تكنولوجيـا  أن   » بقولـه: 
والمعلومـات الحديثة هـي إحدى الركائز 
الإنسـانية  لحضارتنـا  الأساسيـة 
استخدامهـا  وإهمـال  المعاصـرة، 

والاستفـادة منها ومـن ايجابياتها كفيل 
بـأن يقـذف بـأي مجتمـع إلـى حضيض 
التخلف»، فإننا معنيون بتأكيد وجودنا 
الإنسـانية،  الحضـارة  مجتمـع  ضمـن 
للعصـر  بالانتمـاء  جدارتنـا  وتأكيـد 
ومعطياتـه، عـن طريـق الانخـراط فـي 
تكنولوجيا العالم الرقمي واقتصادياته، 
واستخدام وسائل الاتصال والاستفادة 
مـن إيجابياتهـا، وإعـادة توظيفهـا فـي 

حياتنا اليومية وفي كافة أعمالنا.
وتبرز خصوصية الإعلام الإلكتروني، 
وتكويـن  الانتشـار  علـى  قدرتـه  فـي 
متعاملـين معـه فـي كل الأصقـاع، ومنها 
المنطقـة العربيـة، التـي بـدأت تتشـكل 
فيهـا روافـع جديـدة لعمليـات التغييـر 
تنتمـي للعام الرقمـي ووسائط الاتصال 
لمفاهيـم  تنتمـي  ممـا  أكثـر  الحديثـة، 
أيديولوجية أو طبقية، روافع تفتح آفاقا 
جديدة للنضال مـن أجل الحرية وكرامة 

الإنسان.
ونسـتطيع الحديـث بهـذا الصدد عن 
تزايد كبير في أعداد مستخدمي الشبكة، 
منـذ بدء عصر الانتفاضات العربية التي 
أطاحت ببعض الأنظمة التي كانت سادرة 
في أوهـام استقرارها الأبدي، ناهيك عن 

مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي 
كــ « الفيس بـوك» وأخواته مـن المواقع 
التـي كانت منحـازة منـذ البداية لمطالب 
الناس وفئات الشـباب تحديدا، وإن كنا 
لا نملك أية إحصائيات رقمية في سورية 
بهذا الصـدد، إلا أننـي أستطيع الحديث 
بنـوع من الثقة عن طلبات الصداقة التي 
تأتي حاليا علـى « الفيس بوك» وبمعدل 
يتجـاوز العشـرة أشـخاص يوميـا، في 
حين كان هذا الرقم يغطي نشـاط أسبوع 
كامـل قبـل الأحـداث، مـع العلـم بأننـي 
عنصـر خامـل « فيسـبوكيا»، ويشـتكي 
الكثير من أصدقائـي الحقيقيين من ذلك، 
لكـن المؤشـر الأهـم أستطيـع قراءته من 
محـاولات أكثر من صديق مـن متقاعدي 
الصحافـة، الذيـن بـدأوا الآن يتعلمـون 
استخـدام الإنترنـت، وأحدهم يسـألني 
عـن ميزات « التشـات» وقصـص أخرى 

كثيرة وطريفة.
مع التأكيد على رداءة البنية التحتية 
لعالـم الاتصـالات لدينـا، إذ أننـا  وبعد 
رفـع الحظر عـن بعض مواقـع التواصل 
الاجتماعـي في 4 شـباط ( فبرايـر) لهذا 
العام، فإن مجلـة « أبيض وأسود» تورد 
بتاريـخ 21 آذار ( مارس) أنّ مزود خدمة 

الإنترنت السـوري جاء فـي ذيل ترتيب 
مـزودات الخدمـة عالميا، واحتـل المرتبة 
«151» بـين «185» دولة، شـملتها دراسة 

تقنية بهذا الصدد. 
وتضيـف المجلـة « لا تقتصـر معانـاة 
خـط  بـطء  علـى  السـوري  المشـترك 
الإنترنـت، بـل ويعانـي كذلـك مـن بطء 
سرعته مع تقطّعات متكررة في الخدمة، 
نتيجة وجود ضغط كبير عليها يأتي من 
الزيادة المطردة في أعداد المسـتخدمين»، 
مقابـل ارتفاع رسوم النـت بالقياس إلى 
دول الجوار أيضـا، وتنقل الصحيفة عن 
وزير الاتصالات السـابق عماد صابوني 
أن عـدد مشـتركي خدمـة الإنترنـت فـي 
سورية باستخـدام الوسائـل التقليدية 
« الدايـل آب» لا يتعدى المليون مشـترك، 
فيما عدد مستخدمي الحزمة العريضة لا 
يتجاوز (200) ألف مستخدم حتى الآن.

مـع ذلـك يبـدو الإنترنت فـي سورية 
أكثـر من كونه وسيلة تواصل اجتماعي، 
إنه الآن يكاد يشـكل هويـة وانتماء بكل 
معنى الكلمـة، هوية لجيل يرغب الجميع 
فـي الانضـواء تحـت مظلتـه، وانتمـاء 
لعصر يخشـى الجميـع أن يُقصـروا عن 

اللحاق به.

لعلَّ الأقــلام التي جلس خلفها رشــيد نيني 
مستهلكاً إياها في الشعر والصحافة أن تكون 
أكثر عدداً وأشدّ صلابةً من القضبان التي يقبع 
خلفها الآن بجريــرة الكتابة. فهل جزاءُ الأقلامِ 

إلاَّ القضبان؟
لقــد أعلن رشــيد نيني عــن نفســه بقصائد 
متوحشة لم تصدر للأسف في كتاب. وديوانه 
الوحيد «قصائد فاشلة في الحب» لم ينل حقه 
مــن المتابعــة النقدية رغــم أنــه كان ناجحاً في 

الشعر.
لقد كتب رشيد أيضاً أكثر من زاويةٍ في أكثر 
من جريــدة: كتب «بنات أفكار» وهنّ الجميلات 
اللائــي لم يغتصبهنّ أحــد. وكتب «كوة ضوء» 
وهي الكوة التي لم تطمســها كــفٌّ ضخمةٌ ولا 

ردمتها كومة ظلام.
«الغــارة  نطلــق  ونحــن  معنــا  كان  رشــيد 
الشعرية» التي جابت العالم من دون رقم إيداع 
ولم يكن لها من رئيس تحرير ســوى الشعر. ثم 
غامر بعدهــا بإصدار جريدة على حســابه هي 

«أوال» التــي عبَر على متنها إلى إســبانيا حيث 
كتب «يوميات مهاجر سرّي» وهو الكتاب الذي 
قدّمــت طبعته الاســبانية، يــا للمفارقة، زوجة 
فيليبــي غونزاليس رئيــس الــوزراء الذي كان 

رشيد مهاجراً سرّياً في عهده.
رشــيد هو صاحــب أقصر ســيرة ذاتية في 
العالــم: «شــوف تشــوف». وهــو أيضــاً أغزر 
صحافــي في تاريــخ المغرب، فلــو كان مجموع 
مســاحات ما كتب أرضــاً يملكها لعُــدَّ إقطاعياً 

كبيراً.
رشــيد نيني، وهو مــن مواليد بــرج الميزان، 
يقف اليــوم أمام العدالة بميزانهــا الرمزي في 
لحظة جــدِّ رمزيةٍ مــن تاريخ مغربنــا المعاصر، 
وهي اللحظة التي نريدها بــدون أكباش فداء. 
ولذلــك نتضامــن معــه فيهــا صديقــاً قديماً.. 

شاعراً ومُغيراً.
طه عدنان
سعد سرحان
ياسين عدنان

شعراء «الغارة الشعرية» يتضامنون مع رشيد نيني:

هل جزاءُ الأقلام إلاَّ القضبان؟
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ابراج

برج الحمل
لا تعتمــد علــى اتصــال واضــح اليوم، 
لكن اعتمد على حلّ المشــاكل بنفسك. ذلك 
الاتصال الذي تنتظره سيحدث أخيراً الآن. 
أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص 

المناسب في الوقت المناسب.

برج الثور
تعامل باستقامة اليوم. الخطط الكبيرة 
ســتؤدّي إلى التقــدّم الكبير. تعبــر طريقاً 
طويلــة بمســاعدة صغيرة مــن أصدقائك، 
وهذا صحيح بشكل خاص اليوم. العاطفة 
تمر بوقت صعب ناتج عــن اهمالك للطرف 

الآخر.

برج الجوزاء
قــد يكون جوهــر أمر ما فــي التفاصيل 
الدقيقة. تمسّك باتخاذ القرارات المنضبطة 
اليــوم. فكّــر بهــدوء بعيــداً عــن تعقيدات 
العمل، فكر وأنت تتمشّــى فــي هذا العالم، 

حتى في السوق أو الطريق.
 

برج السرطان
لديك الطموح لإنجاز المســتحيل. إطلاق 
الحكم علــى الناس أو الأمــور من هواياتك 
المفضلــة، ولكــن هــذا الأمــر يقــود الناس 
حولــك إلى إطلاق أحــكام عليــك ايضا قد 

تكون مزعجة و أنت غير مستعد لذلك.
 

برج الاسد
أن تشــعر بقوة تجاه الأشــياء فهذا أمر 
رائــع، لكــن لا تتــرك الأمر يخرج مــن يدك. 
فأنت أكثــر من مجموعة مــن الأعضاء. قم 
بدعوة من في بالك وســتحصل منهم على 

المساعدة في مسائل ضخمة.
 

برج العذراء
دلّــل نفســك اليــوم، حتــى إذا اقتضى 
الأمــر أن تجعل من نفســك ملكاً. المحبة في 
صالحك اليــوم، يمكنك بســهولة اليوم أن 

تنال أهدافك مع شريك أو مجموعة.
 

برج الميزان
كلّ العيــون عليك للاتيان بالشــيء غير 
المتوقّع، فكن مســتعداً لجعل الأشياء أكثر 
حيوية. أنت تشعر بالارتياح وتبدو عظيماً، 
وهنــاك أمور يمكــن أن تصبح أكثــر جمالاً 

هذه اللّيلة.
 

برج العقرب
خطّــط للأمور التــي تريدها. أنت ســيد 
التفاصيل، مهما كانــت صغيرة. التواضع 
يصحبك. دع الآخرين يتوتّرون حول ما هو 
قادم، وأنت بكل هدوء، تعتني بالتفاصيل 

بكل كفاءة.
 

برج القوس
عــادة أنت لا تســتطيع المســاعدة لكنك 
تجــذب الانتبــاه، لكن اليوم قــد تريد إبقاء 
ذلــك فــي أدنى مســتوى. شــخص ما في 
مزاج حسّاس. سواء أكان في العمل أو لا. 

كن حذرا بأن لا توتّر الطرف الآخر.
 

برج الجدي
شــراكة تلتقطها سريعاً، وبالتأكيد أنت 
لا تتذمر، تمتع بهذه المغامرة العاطفية. آمل 
أن تكون في مزاج ملائــم للحب، لأنه وفقاً 
لمــا تقولــه النجوم فإنــك اليوم في أنســب 

مزاج للحب.

برج الدلو
يمكنك أن تنجز تقريباً أيّ شــيء اليوم، 
و يعــود الفضل لمهارتــك التنظيميــة. أنت 
تحافــظ علــى أدواتــك واحتياجاتــك في 
صفّ مرتّب ولطيــف، وتصرف بعضاً من 
وقتك فــي مســاعدة الآخرين علــى تنظيم 

أمورهم.

برج الحوت
تمتع بالكســل. ابحث عن المتعة لتضييع 
الوقت اليوم، وشــارك من حولك في المرح. 
أنــت لا تســتمتع عموما بالروتــين، لكن ما 
يحدث اليــوم يمكن أن يكون شــيئاً جديداً 
وجيــداً في الحقيقة. لا تتعب من مســاعدة 

العائلة.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة: 

يعود الفنان الفلسـطيني الفلسـطيني ابراهيم محمد صالـح (ابو عرب) الذي 
تجـاوز الثمانين من عمره ليغني في وطنه بعدما يقـارب الـ63 عاما من الغناء له 

من الخارج.
ويشـارك أبو عرب - الذي غادر فلسـطين لاجئا عام 1948 وكان عمره 17 عاما 
- مساء الاحد في حفل فني تنظمه اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلوم على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.
وقـال ابو عرب لرويترز بينما كـان يجري استعدادات مع فرقته الفنية (ناجي 
العلي) لإحياء الأمسية الفنية «رغم ان عمري تجاوز الثمانين فأنا شعرت لما زرت 
الوطـن وعدت الى حقـي الطبيعي في الارض شـعرت بان عمـري 17 سنة. انا لما 

طلعت من الوطن كان عمري 17 سنة».
اشـتهر ابو عرب بأغانيه الثورية والوطنية التي طالما تغنى بها الفلسطينيون 
فـي مناسباتهـم الوطنية على مـدى سنين عمره الثمانين، التي لـم تنل من صوته 
الجهـوري الرنان وهو يردد مقطوعات من تلك الاغانـي محتفظا بارتداء كوفيته 

الفلسطينية التي تعتبر رمزا لنضال الشعب الفلسطيني. 
ويرى ابو عرب القادم من مدينة حمص السـورية - حيث استقر به الحال مع 
عائلتـه التي هاجرت من قرية (الشـجرة) في الجليل عـام 1948، مثله مثل مئات 
آلاف الفلسـطينيين الذين رحلوا او اجبروا على الرحيل عن منازلهم - أن الوطن 

الذي تغنى به بأكثر من 300 اغنية وقصيدة لم يبق على حاله عندما فارقه.
وقـال «لقيـت الوطـن بيضحـك لي لكـن ببسـمة حزن مـن الاحتـلال ومآسيه 
وحواجزه التي وضعها في الطرقات. هناك مسعى لزيارتها (قرية الشجرة) التي 

استطيع ان اصفها منزلا منزلا وحجرا حجرا». 
وأضاف ابو عرب أن جمهورا واسعا ما زال يحب الاستماع الى الاغاني الثورية 
والوطنية، وقال «عندنا في مخيمات لبنان والاردن عندما احضر حفلات اعراس 
للشـباب بشوف الشـباب الصغار بغنوا اغاني ثورية ولكل قاعدة شواذ طبعا... 

بس الحمد لله شعبنا متمسك بالغناء للوطن».
وسيكون الجمهور الفلسطيني وجها لوجه مع فنان وشاعر طالما ردد قصائده 
وأغانيـه من دون ان يـراه، والذي قال «ان لهذه الامسـية طعما خاصا وشـعورا 

خاصا.. فأنا اعود لكي اغني من حيث بدأت من القلب». 
وتأتـي زيارة ابو عرب الى الاراضي الفلسـطينية ضمن برنامج تنظمه اللجنة 
الوطنيـة الفلسـطينية للتربية والثقافة العلـوم لما يقارب من مئة فلسـطيني من 
مخيمـات اللاجئـين في لبنان وسوريـة والاردن، اضافة الى عـدد من المقيمين في 

الدول الاوروبية تحت عنوان (الملتقى الثقافي التربوي).
وقال اسماعيل التـلاوي امين عام اللجنة لرويترز «هذه هي المرة الرابعة التي 
تنجـح اللجنة الوطنيـة للتربيـة والثقافة والعلوم فـي عقد مثل هـذه اللقاءات، 

اثنان منهما عقدا في ارض الوطن فلسطين».
ومضى يقول «والفكرة الاساسية لهذا الملتقى هذا التباين الاجتماعي والثقافي 
الذي يتميز به ابناء شعبنا الفلسطيني اينما كانوا، نظرا للنكبة التي اصيب بها. 

أردنا أن نساهم في عملية التواصل بين ابناء هذا الشعب».
ويحيي الشعب الفلسطيني في 15 ايار/مايو الجاري الذكرى الثالثة والستين 
لنكبـة عـام 1948 في الوقت الذي تسـتعد فيه القيـادة الفلسـطينية للتوجه الى 

الامم المتحدة في ايلول/ سبتمبر القادم لمطالبتها بالاعتراف بدولة للفلسـطينيين 
على حدود عام 1967.

وقال التلاوي «اردنا ان نؤكد ان فلسطين هي التي تجمع ولا تفرق، لذلك عقدنا 
هذا الملتقى على ارض الوطن بمشاركة 150 مشاركا ومشاركة جاءوا الينا من عكا 
ومن يافا من مختلف محافظات الضفة ومن المخيمات في سورية ولبنان والاردن، 

بالاضافة الى بعض الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج العربي وأوروبا».
وأضـاف التـلاوي ان الوفـد يضم «فرقـا فنية منها فرقـة ناجي العلـي بقيادة 
شـاعر الثورة الفلسـطينية ابو عرب من مخيمات سورية ولدينـا فرقة حنين من 
مخيـم برج البراجنة وشـاتيلا في لبنان وفرقة الكوفية الفلسـطينية القادمة من 

مخيم عين الحلوة، التي تضم اجيالا مختلفة من الاطفال حتى كبار السن».
ومضى يقول «واليوم سيكون الافتتاح للمهرجان الكبير الذي تشارك فيه هذه 

الفرقة وستكون هناك حفلات اخرى في الخليل وجنين». 

الفنان الفلسطيني «ابو عرب» يعود للغناء في وطنه
بعد 63 عاما من الغناء له 

دريد لحام

محاولة للتظاهر في ساحة التروكاديرو بباريس
■ أعتـرف بأنـي لـم أتظاهـر في حياتـي، ولم 
أتبرع بدمـي أبدا، ولم أتلفع البتّة بكوفية مرقطة، 
أنا فلسـطيني مـن بقايا عهـد الأبـوات، ومع ذلك 
«القضيـة» لم تكـن يومـا قضيتـي، (القضية هي 
فلسـطين ولا أذكرهـا مـن باب عـدم ذكر الشـيء 
فقـط،  بنفسـي  التزمـت  بالضـرورة)  المعـروف 
وعشت دائما خارج السـرب، إنساناً أولا وعربياً 
بالصدفـة، وأعتـرف بانـي عاجز عـن تمييز علم 
بلـدي من علـم الأردن او الإمـارات او الكويت او 
السودان، لكن كان هذا في ما مضى، حقبة ما قبل 
البوعزيـزي، الآن أنا عربي جدا جـدا، عربي أولا 
يك  وإنسـان بالصدفة، المارد خرج من القمم، شـبِّ
لبّيـكْ، الفيـس بوك بـين يديـك، كل شـيء تغير، 
تراكـم الكميـة أدى إلـى تحـولات كيفيـة، الثابت 
الوحيـد فـي المعادلة هـو اللاثبات، الحلـم يأخذ 
شـكلا، ونكهةً عربية، الحرية هي وعي الضرورة 
كما يقال، والحدُّ الأقصى من نكران الذات مرفوقا 
بجرعـة أكبـر مـن النضـج التكتيكـي، أنـا أيضـا 
تغيـرت، هجـرت النرجيلـة ولعـب الكوتشـينة 
ومباريات الريال والبارصا، شـهادة البوعزيزي 
أيقظـت النخوة في الكسـالى الأغبياء والبليدين 
الطليعـي  الـكلام  أجيـد  أصبحـت  أمثالـي،  مـن 
ـز التناقـض  فـي التكتيـك والاستراتيجيـة وأميِّ
الرئيسـي من الثانوي، وأتابـع أخبار «الجزيرة» 
علـى مـدار السـاعة، وأطالـع يوميـة «الأهـرام» 
يوميـا، يا غارة اللـهّ! تخيلوا، البرافـدا المصرية، 
الجورنـال إيـاه الـذي كان يبـروِز علـى صفحته 
الأولى صـور الفراعنة الثلاثة الأب والأم والابن، 
وكان يكذب حتى في نشرة الأحوال الجوية، قلت 
لكم ولم تصدقوني، تغيرنـا كلنا، حتى الكتبجية 
ابراهيـم نافع وأنيس منصـور ومرسي عطا الله، 
تثورجوا مع الثورجية، لبسوا السترة على القفا 

وركبوا الموجة قبل أن تركبهم.
 الإنسـان ابـن وقتـه ومرحلتـه، والحقيقة هي 
القـدرة علـى اعتنـاق كل شـيء من جديـد، القلب 
ينبض من جديـد، هذه بداية جيـدة على نحو ما، 
وجـدان عربي مشـترك في طـور التكوين، وسائر 
نحـو انسـانية أكمـل، وفـي صيـرورة تاريخيـة 
صائـرة نحو فجر صادق، الحرية، موعدنا وأرضُ 
ميعادنا، وأستطيع أن أجزم بأننا نحن بني يعرب 
(باستثنـاء الخليجيـين المبرمجين علـى الرضوخ 
لولـي الأمر) سنكـون أحرارا في القريـب العاجل، 
البوعزيـزي بموتـه الخلاصي أعلـن النفير العام، 
ثمة ثـورة أخرى وأكثـر بانتظارنا، لسـنا أنصاف 
رجـال ولا موجيـك ولا كمالـة عـدد، ولا أقـل مـن 
الفلبينيين والأوكران، لكننا أقوى من الطغاة ومن 
القياصـرة العتاة، نحن الشـعب بالمعنـى العربي 
للكلمـة، حنظلـة الحفيـان، أيوب الصابـر، العبيد 
للجنجويد، الذمـي، القبطي، الحـريم الماكثات في 
الحرملـك، القراصنـة الصوماليـون، الجنوبيـون 
وأبنـاء المـدن الطرفيـة، البدون، روافـض المنطقة 
الطـوارق  البحريـن،  جمهـور  وعمـوم  الشـرقية 
والغجـر وأبنـاء المخيمات وظفار وعـدن، مواطنو 
الدرجة الثانية والثالثة، سَكَنَة الأكواخ والبراريك، 
والهمشـرية،  والحراطـين  العواطلجيـة  الغلابـة 
أكراد القامشلي، أبناء المغرب غير النافع، الزوالي 
الحراقة الحيطيسـت، مواليد برج الثور ومكتومو 
القيـد، الباريـا المنبـوذون، نحن أيضـا سنمارس 
حقنا في إضرام النار، سنشعلها في حقول النفط، 
فـي قصـور الرئاسـة وفي مرفـأ اليخـوت الفخمة 
وحدائـق الغولـف، سنحـرق الأخضـر واليابس، 
ونحـرق ولي العهد فـي المهد، ونحـرق ببغاء ولي 
العهد، شـرارةً حطباً لهبـاً ناراً نيرانا أنـواراً، ثمة 
محارق أخـرى بانتظارنـا ورؤوس عفنـة، مبارك 

يلفظ أنفاسهم كلهم، لم تسقط كل أحجار الدومينو 
2 = 21، المسـيرة فـي بدايتهـا، الطريق طويلة  23 ـ
والتاريـخ لا يرحـم، بـرج الثـور(ة) فـي صحيفة 
«الاهرام» هـذا اليوم يقول «ليس ثمة شـيء سهل 
ولا شـيء مكتسـب سلفـا، هـذا أوانهـا، الآن الآن 
وليـس غـدا، الآن الآن او أبـدا، الثـورة كالثمرة لا 

تسقط بالفم وعليك أن تسعى».
وبالنسبة لي أنا المقيم في باريس تبقى الكلمة 
سلاحـي الوحيد ولكن لا أحد ينشـر مقالاتي فأنا 
من الممنوعين من الصرف بالنسبة لجرائد تعتاش 
من النفط الذي أطالب بحرقه، اذن يبقى التظاهر، 
وهو أضعف الايمـان، ولا يضير أن الجموع تفرغ 
الفرد من فرديته وتصهره في سياقها بالانخراط 
الجبـريّ الأعمـى، بـدأت أحـس اني ملتـزم بغير 
نفسي، عشيرة عدنان وقحطان، لم تعد عروبتي 
شـبهةً بـل انتمـاء، وصـرت أجـرؤ علـى قـراءة 
«الأهرام» في متـرو باريز من دون خجل من أعين 
الفرنسيين المتوجسة من لغتنا المكتوبة من اليمين 
لليسـار، ليذهبوا إلـى الجحيم هـم ولغتهم التي 
تكتب بالعكس، أليسـت لغة الضـاد هي كلام أهل 
الجنـة التي لا أؤمن بها، لمـاذا يحق للانكليزي أن 
يكون انكليزيا، وللفرنسـي أن يكون فرنسـيا ولا 
يحق للعربـي ان يكون عربيا، تغيـرتُ، لم أتردّد 
ولم أتأخّر، أنـا دائما في حالة رفض، ولديَّ دائما 
مبرراتي، كيف أستطيع أن أفهمكم ذلك؟ معطيات 
جديـدة اقتحمـت حياتـي، «الأهـرام» وصفحـة 
الأبـراج الفلكية، برج الثـور والثورة، وسأسعى 
بكل ما أوتيت من قوة للسـعي، سأشعلها شعْلَلَة، 
أنا زاباتا سبارتاكوس، حمدان القرمطي، الحسن 
الثـورة زرعـت فـيِّ قلقهـا وحاجتهـا  الصبـاح، 
للحماسـات المشـتركة، سأرقـصُ حتـى الأفـول، 

ائِعَةُ «سلاما لليمن والبحرين  وأغني الأُغنِيَات الرَّ
والثورة والثـوّار»، أريد لحنجرتي أن تملأ الدنيا 
ضجيجـاً، أريـد أن أهتـف حتـى تصيـر هتافاتي 
مـوّالاً، أريـد أن أتخلـص مـن كرمـا(ي) الفرديـة 
لأندمج فـي تلك الجمـوع التي كنت أتكبـر عليها، 
الرعاع، الغوغاء، الحشود، الجماهير التي صرت 
أحس أمامهـا باني صغير، التـي ستتظاهر اليوم 

لنصرة الشعبين الليبي والسوري.
فـتُ بدلتـي وركبـت المترو (بعدما اشـتريت  قيَّ
تذكرة بخلاف عادتي) إلى ساحة حقوق الانسان، 
مدفوعا بغريزتي الفلسـطينية وبدرجة عالية من 
الحماس، النهار مشـمس والمعنويات جدا جيدة، 
وأنا كلي إيمان، وصلت ساحة تروكاديرو فرأيت 
بـرج إيفـل ينتصب مثـل خـازوق يبخـش عنان 
السـماء، رأيت بدل المظاهرة مظاهرتين، إحداهما 
سوريّة ضد بشار أسد، والأخرى ليبية ضد معمر 
قذافـي، وكل جماعـة ترطن بلهجتهـا وفق منطق 
ن من مشهدين ويتجاوز  إقليمي صارم، مشهد مكوَّ
السـوريالية إلـى السـورياليبية، عشـرون مترا 
تفصـل بـين الجماعتين وسـور لامرئـي أعتى من 
سـور الصين، لبثـتُ واقفا مثل مصعـد توقف بين 
طابقين، مثقـلا بالنكوص الـذي يعقب الحماسة، 
ومكتظـا بسـوء الفهـم والالتباس، فـي منتصف 
المسـافة (وهذا هو المطرح الأمثـل لتبديد ما تبقى 
مـن الحمـاس) عينـاي تتطلعان إلـى جهتين مثل 
حمـار بوردان، أيـن أصطف؟ أنا الـذي تعلمت ألا 
أكـون محايدا؟ فأنا ضد الطاغيتـين بنفس القدر، 
وأنا مع الشـعبين بنفس القدر، مـرة أخرى يثبت 
العـرب انهـم عربـان، سورية تختلف عـن ليبيا، 
ليبيا تختلف عن سورية، السـمفونية الممجوجة 
التـي يتبجـح بهـا كل الذيـن لـم يسـقطوا بعـد، 

وأخشى ما أخشـاه أن يكون الفراق بين الشعبين 
ناجزا وبحجم الفـارق بين البلدين، لكن مصراتة 
أخت درعا، القذافي أخ شـقيق للأسد، فكرتُ بكل 
هذا ثـم اقترحـت علـى منظـم التظاهـرة الليبية 
ان نوحـد المظاهرتـين،  قـال لـي «ليـأت الأخـوة 
السوريون وينضمون إلينا» قالها بنبرة لا تخلو 
مـن اللامبالاة، قطعت العشـرين متـرا تكلمت مع 
منظـم المسـيرة السـورية فقال لـي «مافـي مانع، 
خللي الليبيـين ينضموا إلينا «، قالهـا وأتبع ذلك 
بهـزة من كتفه، عملـت جهدي، حاولـت، سخيفة 
كانت خططـي، عمليات حسـابية نتيجتها صفر، 
مازلنـا في مرحلة إنكار لذاتنا الشـاملة، أوجاعنا 
تتشـابه وموجعونا، الفوارق بيننا تتشـابه، مع 
ذلـك أجنداتنـا تختلـف، «الاقليميـة» أفضل كلمة 
تلخّـص هـذه العروبة المِـنْ كلام، عروبتنـا، أنها 
بـكل الأحوال مثل الأرمـادا الإسبانية جميلة أكثر 

منها فاعلة.
فكرتُ بالانصراف لولا شعوري بأن انصرافي 
يعنـي اعترافـي بـإنّ كلا الطرفين يملـك الحق في 
إقليميته، تحركت في خطى أوتوماتيكية، خطفت 
من أحد السـوريين علما ومن أحـد الليبيين علما، 
ولوّحـت بالعلمين مثل ممثل معتوه وسط الدمى، 
بطريقـة فيها مـن الاستفـزاز مـا فيها مـن العبث 
وأخـذت أزعـق ملء فمـي «يسـقط أسـد وقذافي 
...وبتـاع اليمن وكل البتوع......يسـقط يسـقط 
يسقط ... يسقط عبد الله الأول والثاني والثالث 
... ومحمد السـادس والسـابع والثامن، ولويس 
الــ16 و17 و18 و19، يسـقط وعد بلفور، يسـقط 

واحد من فوق ... يسقط يسقط يسقط.

٭ كاتب فلسطيني

فواز القرعان ٭

نجوم الفن يتساقطون من سماء الوطنية

العربـي  الوطـن  لنـا الأحـداث الأخيـرة فـي  أثبتـت   ■
أنواع ومعـادن الناس، من خـلال مواقفهـم الواضحة حينا 

والخجولة حينا والمتذبذبة حينا آخر. 
ومـن الشـرائح المهمة فـي المجتمع المعاصـر التي يفترض 
بها أنها شـريحة فاعلة ويعتبر رأيها وموقفها مؤثرا، خاصة 
بالنسـبة لهذه الشـريحة نفسـها إن لم يكن مؤثـرا في سير 
الأحـداث مـن حيث نجـاح الثورات أو فشـلها. وهـذه الفئة 
هـي (الفنانـون) وأقصـد بهم الممثلـين والمخرجـين والمغنين 
. إذ رأيناهـم فـي تونـس ملهمـة الثـورات ورأينـا الكثيـر 
منهـم فـي مصـر أم الثـورات، رأيناهـم فـي بدايـة كل ثورة 
يتهافتـون على وسائل إعلام السـلطة يمجدون ويمتدحون 
ويرفعـون من شـأن الحاكم وعهـده ويتفاخـرون بتاريخة 
المشـرف وإنجازاتـه التـي لا وجـود لهـا. هـؤلاء الفنانـون 
أمطرونـا بتصريحاتهـم وخنقونا بكلامهـم ورفعوا ضغطنا 
بكذبهـم، وكـم رفعوا لنا نسـبة السـكر بالدم لكثـرة تملقهم 
وانبطاحهـم وتزيينهـم لحكـام فاحـت رائحتهـم مـن كثرة 
فسـادهم. وأصبحت اطلالة الحاكم بكل كذبـه على المواطن 
العربـي أهـون مـن طلـة هـؤلاء المنافقـين. ونسـي كل منهم 
أن حياتـه يقـوم أساسها على هـذا المواطن الشـريف وعلى 
جيبه المنهوب أصلا. نسي هذا الفنان (الممثل أو المطرب) أنه 
وطوال حياته كان يتشـدق بأنه لا وجـود له لولا الجمهور، 
فالجمهـور هو الـذي يصنع والجمهور هو الـذي ينهي حياة 
الفنان الفنية. طوال حياته وهو يتسـول هذا الفقير المسكين 
أن يصفق له ويحضر حفلاته ويشتري اسطواناته ويحضر 

أفلامه وغيرها. 
ولابـد من وقفـة متمعنـة لمسـتوى النفاق والكـذب الذي 
وصـل إليه هـؤلاء الفنانون، فالكثير منهم وطوال مسـيرته 
الفنية اتخذ من أحوال الشـعب المزرية، من فقر وظلم وجور 
وكبـت للحريات، مـادة له ولأعمالـه الفنية، وسمى نفسـه 
فنانـا ملتزمـا أو فنان الشـعب أو فنان الفقـراء، وألقى على 
نفسـه أو ألقي عليه كثير من الألقاب والمسـميات التي تقربه 
أكثـر فأكثر من ابن الشـارع الـذي صدق بأنـه يتكلم باسمه 
ويوصل كلمته المخنوقة إلى ذلك الجلاد الذي يقبع في برجه 
العاجي. صدق هذا المواطن المسكين دجل هؤلاء الفنانين في 
أنهم جزء من هذا الشـعب يحسون بإحساسه، يتألمون لألمه 
ويجوعون لجوعه ويمرضـون لمرضه ويصدحون بصوته، 
إذ لا صـوت له في ظل هـذه الحكومات المخابراتيـة القاتلة. 
ولكـن خـاب أمـل المواطـن العربـي بهـم، وأي خيبـة، لنقل 
صدمـة، وأي صدمـة، أثبت معظـم الفنانين أن هـذا المواطن 
المسـكين بكل مـا يحمله من مادة خصبـة لأعمالهم الفنية، لم 
يكـن إلا سلعة تجارية، رغم رخصه لديهـم، غالية الثمن في 
سـوق البيع والشـراء، إذ كـان الواحد منهم يلهـف الملايين 
من وراء أغانيه ومسلسـلاته وأفلامه التـي ما كانت لتكون 

لـولا هـذا المعدم المسـكين المحطـم. لقد أثبـت الفنانـون أنهم 
محض تجار يبيعون ويشـترون، ولكن بقضية هذا المواطن 
المسـحوق. جعلـوا مـن قضيتـه سلعـة ثـم يبيعونـه إياها 
مـن دون أن يعلـم أنهم يضحكـون عليه، وهو بـدوره يأتي 
ليشـاهد نفسـه وليبكي على حالها بعد أن يكون دفع ما دفع 

من قوت ابنائه .
رأيناهـم فـي تونـس ورأيناهـم فـي مصـر ورأيناهم في 
سورية. بعـض فناني مصر وسورية لشـدة كذبهـم، عندما 
اندلعـت الثـورة التونسـية قام يسـب حاكمها قائلـين انهم 
مع شـعب تونـس وانهـم يؤيدون الثـورة ضد هـذا الحاكم 
الظالـم، وعندمـا قامـت الثـورة المصريـة غيـر فنانـو مصر 
نبرتهـم ونغمتهم وأصبح رئيسـهم ملاكا والشـعب المصري 
هـو الخائـن، ومنهم مـن راح ينـادي بحـرق المعتصمين في 
ساحة التحرير أو قصفهم بالطائرات. وهذا نفسـه ما حدث 
لفنانـي سورية، ولكن في سورية النفاق أشـد وأدهى لأنهم 
مروا بتجربتين من نفس النوع، وكان الأولى بهم أن يتعلموا 
ويأخذوا العبرة من سابقيهم وأن يلجأوا للشعب الذي كانوا 
يمتطونه طوال حياتهـم. طوال حياتهم، في أعمالهم الفنية، 
كـان حاكمهم ذلـك الظالم الجائـر الكاذب الفاسـد وبطانته 
بطانـة سوء، وفجـأة وبقدرة قادر عندمـا انتفض هذا المارد 
النائـم وقام يصـرخ بصدر عـار وينـادي مطالبـا بحريته، 
ارتد كثير من الفنانين على أعقابهم كمن خذل جيشـه وخان 
وطنه في وقت الزحف وراح يمجد رئيسـه الذي كان يسـبه 
بالأمـس. بعد نجـاح الثورة المصريـة راح هـؤلاء المنافقون 
يتباكـون علـى شاشـات التلفزيـون ويكيلـون الاعتذارات 
وكلمـات الأسف بكل اللغـات ويأتي بحججـه الواهيه بأنه 
ابن هذا الشعب. ولكن هيهات هيهات فقد انكشفت عوراتهم 
وبانت سوءاتهم وتعـروا أمام جمهورهم الذي نبذهم وراح 
ينادي بمقاطعة أعمالهم ونبذهم ووصفهم بحقيقتهم وحتى 

محاكمتهم.
وصلـت القائمـة السـوداء لفنانـي سورية إلـى 46 فنانا 
وفنانة ومذيعا ومذيعة، ولابد من كلمة اقولها لعل من سامع 
وإن كـان من سامع فلعـل هناك من واع متعظ. هذا الشـعب 
شـعبكم وهذا الجمهور جمهوركم وهو مـادة أعمالكم، وهذا 
الحاكم هو نفسه الذي كنتم تشرحونه في أعمالكم، الشعب 
هو ذاتـه والحاكم هو ذاته، كفاكم نفاقـا، كفاكم كذبا، كفاكم 
تزييفـا للواقع الواضح الأبلج مثل ضـوء الصبح الذي يراه 

البصير ويحس به الأعمى.
ولابد من كلمة شـكر وعرفان لفنانين نزلوا إلى الشـوارع 
والسـاحات واختلطـت دماؤهـم بدماء الشـعب واختلطت 
أصواتهم بصوت الشـعب فأثبتوا أنهم من الشعب وللشعب 

ولا وجود لهم بدون هذا الجمهور. 
فقـد رأيناهـم في تونـس ورأيناهـم في مصـر وأتمنى أن 
أراهـم فـي ساحـات المجد بسـورية، بعـد أن سمعنـا صوت 

الأحرار منهم.
٭ كاتب سوري

عبد الحميد عبود ٭

جانب من اعتصام امام مبنى حقوق الانسان بباريس 

عادل امام

ابو عرب
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وارضيات

فضائيات

■كتب أديبٌ سوري معروف، لا داعي لذكر اسمه، على صفحته الخاصة في مملكة الفيسبوك 
الافتراضية، الملاحظةَ التالية: إلى جميع مرضى القلب، والربو، وارتفاع الضغط الشرياني، 

والقصور الكلوي الحاد، أنصحكم بالابتعاد، ما أمكن، عن مشاهدة الفضائيات الحكومية 
السورية، إضافة إلى فضائية «الدنيا» غير الحكومية، وذلك حرصاً على حياتكم، فالحياة، 

كما لا يَخفى على حضراتكم، لا تُعطى للإنسان مرتين!..  
ولكن.. لم يبين لنا ذلك الأديبُ، الأريب، النحرير، ما الذي يجب علينا فعله، نحن المواطنين 
السوريين الغلبانين العائفين رَدَّ السلام؟.. وكيف نحصل على حقيقة ما يجري في وطننا 

الحبيب من أحداث يقال إنها دامية؟.. هل نذهب - والعياذ بالله - لنشاهد القنوات الفضائية 
التي أكدت لنا وسائلُ إعلامنا المناضلة بأنها قنوات فتنة، متآمرة، مرتبطة بالاستعمار 

والإمبريالية وكافة القوى العالمية المناهضة للمقاومة والممانَعَة والثوابت القومية والوطنية 
التي ترفع شعاراً أزلياً هو (الله محيي الثابت)؟  

الغريق، كما تعلمون، يتعلق بقشة ولذلك ولأن معظمنا أصبنا أثناء اشتراكنا، عبر عشرات 
السنين، في مقاومة الغزو الثقافي، والهجمات الإمبريالية الشرسة، بتلك الأمراض الخطيرة 

التي تحدث عنها زميلُنا الأديب، إضافة إلى أمراض جانبية، كالفتاق، والقيلة المائية 
(وهذان المرضان ينجمان عن الهتاف والتعييش والتسقيط)، والطفح الجلدي، ووجع 

الظهر، والدوخة، والإحساس الدائم بالوهن والدوخة.. فقد توكلنا على الذي لا تغمض له 
عين، وتوجهنا لمشاهدة قنوات الفتنة التي عددوها لنا بالاسم وهي: «الجزيرة» القطرية، 

و»العربية» السعودية، و»الحوار» الفلسطينية، و»بي بي سي» البريطانية، و»فرانس 24» 
الفرنسية، و»الحرة» الأمريكية.. فماذا وجدنا؟

الياس مراد
■ وجدنا أن أساطين الإعلام السوري وجهابذته وعباقرته التاريخيين الأشاوس، قد سبقونا 

إلى تلك المحطات الحقيرة! و(تَبَرْوَظوا) على شاشاتها بثيابهم الأنيقة، وربطات عنقهم التي 
تصل الى خصاهم، في نقل حي ومباشر عبر الأقمار الصناعية، أو عبر الاتصالات الهاتفية 

التي تترافق بصورة الإعلامي السوري (الأشوس) وهو يضع سماعة الهاتف على أذنه 
بأكابرية عز نظيرها... 

حجتهم في ملاقاتنا إلى تلك الفضائيات هي أنهم لم يذهبوا إليها اعترافاً منهم بشرعيتها، 
وبمصداقيتها، وبحرفيتها الإعلامية الكبيرة، حاشا وكلا، وإنما من أجل مهاجمتها في عقر 
دارها، وتكذيبها، وتفنيد مزاعمها، وفضح عملية ارتباطها بالدوائر الاستعمارية، ودحض 

الأخبار التي تفبركها، والطعن في صحة مقاطع الفيديو التي تبثها، ومن ثم الانتقال إلى 
الشق الهجومي من العملية، وهو التأكيد على أن البديل الممكن الوحيد لكل ما يشفي الغليل 

من الأخبار الصادقة، والحصول على (الحقائق) الدامغة التي لا تخر الماء، ليس له سوى 
طريق واحد لا يمرُّ من فوهة بندقية - كما غنت كوكب الشرق أم كلثوم - وإنما من فوهة 

الوثوق بالإعلام السوري الذي شكا العالمُ كله من أن شعاره هو التعتيم الشامل إلى حد أنه 
لا يمكن لـ «زرقاء اليمامة» المشهورة ببعد النظر أن تلمح فيه بصيص ضوء، بينما أكد نقيبُ 

الصحافيين الظريف الياس مراد، نفسه، في اتصال معه على قناة (روسيا اليوم) أنه لا 
يوجد تعتيم إعلامي في سورية بتاتاً!.. مما أوحى لنا أن ما نشاهده نحن، ونحاكمه بعقولنا 

القاصرة، لا يمكن أن يرقى إلى الفطنة التي يتمتع بها نقيبُ صحافيينا الذي زعم مبغضوه 
وشانئوه أنه عَترس في الثانوية العامة (البكالوريا) بضع سنوات، من دون أن يتمكن 

من الحصول عليها، بينما الحقيقة أنه حاصل على لقب الدكتوراه الذي كان أديبنا الكبير 
الراحل حسيب كيالي يسمي حاملَهُ (الدال نقطة!) من إحدى الدول التي انفرطت عن دول 

المعسكر الاشتراكي..!
وعلى الرغم من أن الصحافية رشا عمران كتبت، ذات مرة، على الفيسبوك، عبارةً تشبه 

نداءات الاستغاثة التي يطلقُها أهالي المدن المحاصرة، قالت فيه (كرمال الله أسكتوا الياس 
مراد!)، إلا أن الرجل ـ للحقيقة والتاريخ - يتمتع بشفافية عالية تجاه ما يجري من أحداث، 

ويُبدي استعداداً دائماً للدفاع عن الصحافيين، في ما لو تعرضوا للاضطهاد، وهذا احتمال 
مستبعد، (قصدي احتمال تعرض الصحافيين للاضطهاد في دول الممانعة)، وإن تعرض 
أحدهم لسوء، كما حصل للسيدة سميرة المسالمة، رئيسة تحرير جريدة «تشرين»، حينما 
اتصلت بها قناة الجزيرة، وسألتها عما يجري في درعا، فغرغرت عيناها بالدمع وقالت: 

رجال الأمن هم الذين يقتلون الأهالي! فما هي إلا دقائق حتى أقيلت من عملها، ووقتها هب 
نقيب الصحافيين الياس مراد هبة عظيمة، وقال كلمته التاريخية: إن إقالة سميرة المسالة 

وتعيين رئيس تحرير آخر مكانها يدخل في سياق عملية الإصلاح التي تمضي قُدُماً في 
البلاد.. الأمر الذي جعلنا نحن المواطنين الغلبانين نترحم على شاعرنا وفيلسوفنا العظيم أبي 

العلاء المعري الذي أورد، في رسالة الغفران، بيتَ شعر منسوب إلى شاعر يدعى الجحجلول 
قال فيه:

صلحتْ حالتي إلى الخلف حتى
صرتُ أمشي إلى الورا زقفونه!

خالد العبود
■ لا يدري أحد، على وجه التحديد، كيف لمع نجم عضو مجلس الشعب السوري خالد 
العبود في مجال الإعلام الفضائي.. فمع بداية الاحتجاجات الشعبية المُطالبة بالحرية 

والإصلاحات في سورية، فتحنا أعيننا، فوجدنا رجلاً على قدر كبير من الهيبة، والشبوبية، 
تتصل به الفضائيات (المتآمرة) إياها، لتسأله عن رأيه في ما يجري، وما هي إلا جملة أو 

جملتان، وقبل أن يتمكن المذيع المسكين من إتمام سؤاله، ينهمرُ عليه السيد العبود، كجلمود 
اً) عن العصابات،  الصخر الذي حطه السيلُ من عل، ويبدأ بالحديث (بطريقة الرامي رَشَّ

زة على هيئة رزم (والرزمة  والمؤامرات، والمندسين، والمخربين، وسلسلة الإصلاحات المُجَهَّ
هي «الدستة»، ويقال لها في السعودية «الدرزن»، وتتألف من اثنتي عشرة قطعة)، وهو، أي 

العبود - للأمانة - لا يريد أن يكون ببغاء، يردد رأي الإعلام السوري الذي أسسه المرحوم 
أحمد اسكندر أحمد في السبعينيات، وما يزال معمولاً به، من دون أي تعديل يذكر، حتى 

لحظة إعداد هذه المقالة.. بل إنه يحب أن يجتهد، ويبتكر، ويأتي بأشياء من عندياته، منها أنه 
قال ذات مرة بأن مجلس الشعب بشكل عام، وهو بشكل خاص، لا يقبل برفع حالة الطوارىء 

حتى ولو طلب رئيسُ الجمهورية رفعها (شوفوا الجرأة والجسارة)!
خالد العبود عضو في الحزب الوحدوي الاشتراكي (فرع فايز اسماعيل)، وقد وصل إلى 

مجلس الشعب عن طريق قوائم الجبهة الوطنية التقدمية التي يُعتبر كل من يُدرج اسمُه فيها 
ناجحاً، وبإمكانه أن يحتفل بالنجاح، قبل أن تُجرى الانتخاباتُ من عين أصلها!.. ومعروفة 

هي الطرفة التي يتناقلها السوريون عن محل تجاري افتتح قبل سنوات طويلة، كُتبت على 
واجهته، بالخط العريض، العبارة التالية: دكان الجبهة الوطنية التقدمية.. لصاحبها حزب 

البعث العربي الاشتراكي!

العباقرة الاستراتيجيون
■ يقول المثل الشعبي، إن معادن الرجال تظهر في الملمات، والنائبات، والكوارث.. 

هذا المثل لم يف بالغرض الذي نحن بصدده، ففي الأحوال السورية المضطربة، لم تظهر 
معادن الرجال على حقيقتها وحسب، بل ظهر رجالٌ لم يكن أحد من السوريين (أو غير 

السوريين) يعرف عنهم إلا القليل، كخالد العبود الذي ذكرناه أعلاه، ومحمد الآغا، وأحمد 
صوان، والدكتور القانوني عصام التكروري الذي يتحدث رشاً، ويلقي بأرقام خرافية على 

أنها حقائق، من ذلك أنه قال للجزيرة مساء الأربعاء الرابع من أيار (مايو) إن العصابات 
الموجودة في سورية اليوم، لو وجدت في أية دولة أوروبية لسقط المئات من القتلى، بل 

الألوف، ولبلغ عدد المعتقلين الألوف، بل عشرات الألوف.
رويت- في هذه الأثناء - طرفة عن ياباني يتمتع بذكاء خارق، صار يعاني من صداع قوي، 

بسبب شدة الذكاء، فما كان منه إلا أن اخترع جهازاً يُربط على الرأس، ويتصل بمآخذ 
كهربائية، وفي كل دقيقة يُنقص خمساً من وحدات قياس الذكاء. 

الرجل وضع الجهاز على رأسه، ووصله في المآخذ، وأوصى زوجته أن تفكه بعد ربع ساعة. 
ولكنها نسيته ساعتين، فلما فكت المستورة التوصيلات، وسحبت المآخذ، ورفعت الجهاز عن 

رأس زوجها، وقالت له، باللغة اليابانية طبعاً: أنا آسفة. نسيتك. 
فقال لها بالعربية: ما يخالف!

وبعد قليل رن موبايله، وإذا بقناة فضائية تتصل به، وتسأله رأيه في الأحداث.. 

٭ قاص وكاتب من سورية 
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭

الإعلام السوري يصنع الطرائف..
والمواطن الياباني يقول: ما يخالف! القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

تمثـل احتفالات عيـد العمال هـذا العـام خصوصية، 
فلـم تكـن كما كانت في السـابق مقصـورة على الخطاب 
الرسمـي، رئيـس الدولـة ورئيـس اتحـاد عمـال مصر، 
ومطلبـاً يتكـرر كل عام بصـرف المنحة السـنوية، وإنما 

شملت المناسبة طقوساً مهمة حملت ملامح الثورة.
 فقـد احتشـد الآلاف في ميـدان التحرير فـي تظاهرة 
سياسيـة ـ ثقافيـة ـ فنيـة شـاركت فيهـا كل الطوائـف 
والفئـات علـى مـدى يوم كامـل، انتقـت خلالـه الإذاعة 
الداخلية للميدان مقاطع من أغاني الستينيات الشهيرة 
لعبدالوهـاب وأم كلثوم وعبدالحليم وشـادية، حيث تم 
التركيـز على الأغانـي التي أشـادت بجهـود العمال في 
التعمير والبناء وتشييد المشروعات التنموية الضخمة، 
وكـان مـن أبرز ما استمتعـت به الجماهير فـي الاحتفال 
الكبيـر أغنيـة «حكايـة شـعب» للعندليـب الأسمر وهي 
الأغنيـة التي واكبت بناء السـد العالي، بعد تحدي قرار 

البنك الدولي برفض التمويل.
الإذاعـة  تتخلـف  لـم  الإعلامـي  المسـتوى  وعلـى   
التحـول  فـي  شـهادتها  تسـجيل  عـن  والتلفزيـون 
التاريخـي للبـلاد فقـد أعدت خريطـة برامجيـة مكتملة 
المعالـم والأوصاف بما يناسب الجديد فـي حياة العمال 
المصريين الذين ينشـدون مسـتقبلا مشـرقاً يأكلون فيه 
من عـرق جبينهم ويحصـدون ثمار ما صنعتـه أيديهم، 
ومن أهـم ما تميزت بـه الخرائط الإعلاميـة بالتلفزيون 
المصـري والقنوات الفضائيـة الإفراج عن أغـان وأفلام 
تسـجيلية ظلـت حبيسـة الأدراج لفترة طويلـة، ومنها 
فيلم تسجيلي بعنوان «هنا عبدالناصر» عرضته القناة 
الثقافية صبيحة عيد العمال غير مجتزء ولا مبتور، وهو 
يعـرض لبانورامـا واسعة عن حياة رئيـس الجمهورية 
العربيـة المتحـدة منـذ ميـلاده فـي 15 كانـون الثانـي/

ينايـر 1918 وحتـى رحيلـه فـي 28 ايلول/سبتمبـر عام 
70، حيث يزخم الفيلـم بالتفاصيل والبطولات والصور 
التسـجيلية النـادرة وينحاز لفترة المـد الثوري، ونرى 
مـن خلالـه لقـاءات جمـال عبدالناصـر بزعمـاء العالم 
الحـر ودول عـدم الانحياز، ولـم يفت صُنـاع الفيلم من 
السـينمائيين الاشـتراكيين أن يسـجلوا لمحـات خاطفـة 
من لقـاء الزعيم الكبير بالثوري المناضل تشـي جيفارا، 
وهـو تسـجيل نادر حظيـت القناة الثقافيـة بعرضه في 
سياق الفيلـم الوثائقي المهم الذي تضمـن ايضا زيارات 
ناصـر لموقـع بنـاء السـد العالي أثنـاء معركة التشـييد 
وبعد الانتهاء منها وبدء عملية التشغيل، وعلى الجانب 
الإذاعي كانت الأغنية هي البطل الرئيسـي في الاحتفال 

بيوم العمال، ويحسـب لمحطة صوت العرب وبالتحديد 
أسرة برنامج «المواطن عربـي»، ذلك الربط بين الوحدة 
الوطنية وانتفـاء الأسباب الطائفية في العهد الناصري 
وقيام الثورة الصناعية ونهضتها، وهي شـهادة تضاف 
لسـجل عبدالناصـر المشـرف، وهـي ذات اللمحـة التي 
أوردتهـا تقاريـر كثيـرة بالمحطـات الفضائيـة الخاصـة 
والرسميـة ولفتـت النظـر الـى الصداقة الحميمـة التي 
جمعت بين جمـال عبدالناصـر والأنبا كرولـس والدالة 
رئيـس  عنـد  والسـياسي  الوطنـي  الأفـق  سعـة  علـى 
النافـذة،  والبصيـرة  الكاريزمـا  صاحـب  الجمهوريـة 
طقوس احتفالات عيـد العمال بدت من فرط بهجتها هذا 
العام غريبة لكونها تشكلت من عدة ألوان اختلطت فيها 

نشـاطات اتحاد العمال والمثقفين والطلاب والناشـطين 
والجمعيـات  النقابـات  إدارات  ومجالـس  السـياسيين 
الأهلية، حيث الجميع يشـعر بالمسـؤولية تجاه الحركة 
العمالية ويدفع بها إلى الأمام، ورغم اختلاف الشعارات 
السـياسية بين اليسـار واليمين والوسط، إلا أن الهدف 
واحـد لـدى كل هـؤلاء، فتنـوع الوسائـل التعبيريـة لم 
يـزد الاحتفـال إلا سخونـة وطزاجـة حتـى أن المطربين 
المنتمين لليسار والذين عانوا مرارة الحصار والبعد عن 
الأضـواء، مثل عزة بلبـع ومحمد عـزت اقتنصوا فرصة 
الحـراك الإعلامـي الجديد وصاغـوا الأغانـي والألحان 
وساهموا بغـزارة في إثراء الأغنيـة الوطنية وتصدروا 
المشـهد النضالـي بجـدارة كعادتهـم في أيـام التضييق 

وسنـوات السـجن الماضيـة، وشـكلوا ملمحاً مهمـاً عن 
تلاحـم كل القـوى الوطنية وعـدم اغترابهم بـين ما كان 
يسـمى قبل الثورة بفناني ونجوم السُلطة، وربما تشير 
هـذه الظاهـرة الصحية الـى غياب ركن ركـين من أركان 
الغنـاء السـياسي والوطني طالما شـدا بصوته في حب 
مصـر وعمالها وفلاحيهـا، هذا المطـرب الغائب الحاضر 
هـو صـوت النوبة محمـد حمام صاحـب التـراث الفني 
والإنسـاني المتميز، تغنى الآن أغانيه ويسـتعير شباب 
المطربـين صوته فيمتعونا بما يفيض به وجدانهم ـ عمي 
يـا جمال ـ أمايـا ـ واللا لا بكرة يطلـع النهار ـ وقد صدق 
حدسه وطلـع النهار الجديد وتنفسـت مصر حريتها مع 

سطوع شمسها المشرقة باكتمال ثورتها.

ملامح الاحتفال بعيد العمال في السينما والميدان والشاشة الصغيرة

«هنا عبدالناصر»: في طمي النيل وزهر القطن

■ باريـس- رويتـرز: قـال منظمـو مهرجـان كـان 
السـينمائي يوم السـبت إن المهرجان سيكرم هذا العام 
المخرجين الإيرانيين المسـجونين جعفـر باناهي ومحمد 
راسولوف. وقال المنظمـون إن المهرجان سيعرض فيلم 
«إلـى اللقـاء» للمخـرج راسولـوف، الـذي يحكي قصة 
محام شـاب في طهـران يحاول الحصول على تأشـيرة 
لمغـادرة ايـران وفيلم «هذا ليـس فيلمـا» لباناهي الذي 
يسـرد فيه احداث يوم في حياته وهـو ينتظر حكما من 

محكمة استئناف.
وسيشـهد المهرجـان الـذي يفتتـح فـي 11 ايار/مايو 
مراسـم تسـليم بانهاي جائـزة «العربـة الذهبية» التي 
تقدمها جمعية المخرجين السـينمائيين تقديرا «للقدرات 
الابداعية والشـجاعة واستقلالية الرأي»، التي اظهرها 

المخرج في أعماله بحسب بيان الجمعية.

وصـدر بحق باناي الحائز عـدة جوائز دولية، الذي 
أيـد الزعيم الايرانـي المعارض مير حسـين موسوي في 
الانتخابـات الرئاسيـة المتنـازع عليهـا فـي 2009، حكم 
في ديسـمبر/ كانون الأول بالسـجن سـت سنوات. كما 
حظـرت عليه السـلطات إخراج اي افلام او السـفر إلى 
الخـارج لمـدة 20 عامـا. وصـدر بحـق راسولـوف حكم 

مماثل.
وقـال منظمـا المهرجان جيـل جاكوب وتيـري فريمو 
فـي بيان «أن يرسلا (الفيلمين) إلى كان في نفس الوقت 
وفـي نفس العـام الذي يواجهان فيه نفـس المصير فهذا 

تصرف شجاع يحمل رسالة فنية مدهشة».
ودأبـت السـلطات الإيرانيـة علـى اتهـام الحكومات 
ووسائـل الاعـلام الغربيـة بتنظيـم حملـة دعائية ضد 

الجمهورية الإسلامية. 

دبي ـ «القدس العربي»: 
تستضيف الحلقة السادسة من برنامج (سوالفنا الحلوة) 
فـي موسمه الجديـد على قناة دبي، التي ستبـث الأربعاء (11 
ايار/مايو)، الفنان السـوري محمد خيـر الجراح، الذي افتتح 
هذه الحلقة الجديدة بالتهديد والوعيد لمريم ولفريق سوالفنا 
فـي حال لم تنـل الحلقة اعجابـه ورضاه، متحدثاً عن شـهرة 
شـخصية (أبـو بدر) الـذي لعبها في مسلسـل (بـاب الحارة) 
وعـن كيفية تعامله مـع كافة الشـخصيات والأدوار التمثيلية 

التي قدمها.
ومـع مـروان عبداللـه صالـح ونـدى الشـيباني وبياريت 
القطريـب وابراهيم بـادي وعبدالعزيـز أحمد وابتسـام أمين 
افتتحـت مـريم امـين موضـوع الحلقـة الأول (الحـب مـا بـين 
الشغف والهوس المرضي) بمشهد تمثيلي جسّد حالة فتاة في 
انتظـار الحبيب، لكن متـى يتحوّل الحب الـى هوس وخروج 
عن السـلوك الاعتيادي، وهـل توقعاتنا عـن الحبيب تختلف 

عن حقيقته، وهل تؤجّج الحواجز نار الحب؟
بدايـة سألت نـدى، هل يلغي العشـق والهيـام دور العقل، 
متمنّية أن تعيش تجربة أهلها في الحب، أما بياريت فتساءلت 
اذا كـان الأذى أكبـر عنـد المرأة مـن الرجل في حالة الشـغف، 
فيمـا اختلفـت مداخلـة عبدالعزيز الـذي عبّر عن شـغفه بفن 
الرويشد منذ الصغر، بينما عارضت ابتسام تضحية المرأة في 
سبيل الحب والرجل رافضـة أن تلغي حياتها من أجل الرجل، 
معتبرة أن الحب هو (الذل) مؤكدة أن زواجها سيحكمه العقل 
وليـس القلب، فيما تحدث إبراهيم عـن أهمية الصوت ودوره 
في إشـعال المشـاعر وخاصة في المجتمعات العربيـة، مختتماً 

مداخلته بالشعر الغزلي.
ومـع ضيف الحلقة د.خالـد الزعاق طرح الموضـوع الثاني 

الـذي يتطرق إلى (أثـر التغيير المناخي علـى البيئة في الدول 
المسـبوقة  غيـر  الطبيعيـة  الظواهـر  إلـى  مشـيراً  العربيـة) 
التي شـهدها العالـم العربي مؤخـراً، موضحاً مسـببات هذه 
التغيّـرات، متوقفـاً عنـد الأسبـاب التـي تحمـي الإنسـان من 
غدر الطبيعـة، لكن هل ينقص عالمنا العربـي سجّلات مناخية 
وتدوينـات، وهـل تصـل درجة الحـرارة فعـلاً الـى 85 درجة 
فـي بعـض دول الخليج العربـي، وهـل لبنان فـي طريقه الى 
التصحّر، كذلك هل من الممكن أن يتحول طقس السـعودية إلى 

ربيع دائم؟
وتحـدث ابراهيـم عن غيـاب الثقافـة الجغرافيـة عند 
العـرب، وقـد وافقتـه ابتسـام التـي اعتبـرت أن النـاس 
بحاجـة لتوعية كبيـرة، في حين ذكـرت بياريت بالتحول 
الواضـح فـي مناخ لبنـان من أربعـة فصول الـى فصلين، 
وسأل مروان اذا كان في استخدام الإنسان المفرط للوقود 

علاقة بهذه التغييرات؟
ومـع مقولة مع أو ضدّ (سكـن العروسين مع الأهل) تباينت 
الآراء بـين الموافـق والرافض تماماً للفكرة كمـريم التي أعلنت 
قبولها أن تسـكن في غرفة فوق السـطوح، على أن تسـكن مع 
أهـل زوجهـا، وذلك قبل أن تبدأ المنافسـة بـين بياريت ومحمد 
الجرّاح في لعبة الكرة التي حفلت بالكثير من المفاجآت والمرح 

لفريق برنامج سوالفنا حلوة على قناة دبي.
يبـث برنامـج (سوالفنـا حلـوة) حصريـاً على قنـاة دبي 
السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   22:40 السـاعة:  أربعـاء،  كل 
18:40 بتوقيـت غرينتش، والإعادة السـبت السـاعة: 18:00، 
بتوقيت الإمـارات، كما يمكن للمشـاهدين متابعة هذه الحلقة 
فـي أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) علـى الموقع 
www.)  الالكترونـي الخاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعلام

(dubaimedia.ae

مهرجان كان السينمائي يكرم مخرجين ايرانيين مسجونين 

الممثل السوري محمد خير الجراح.. الحب والتغير المناخي 
ولعبة الكرة في «سوالفنا حلوة»

عمال مصر اثناء مظاهرة في عيدهم بالقاهرة

ابو ظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فاطمة عطفة:

شـهد جمهور أبو ظبي في قصر الإمارات الحفل الختامي، 
لأوركسـترا  BBC»  ليلة الموسـم الأخيرة من برودواي إلى 
هوليوود»، وقد شـهدت مدرجات المسـرح حشدا ضخما من 
الجمهور وعشاق الموسيقى، وجاء عدد كبير منهم من خارج 
دولة الإمـارات لحضور الحفل النـادر والمميز، خصوصا من 
الـدول الأوروبيـة. وكـان هذا هو الحفـل الـذي اختتمت به 
يوم السـبت فعاليات الموسم الثالث مـن مهرجان «موسيقى 
أبوظبـي الكلاسيكيـة» الذي نظمتـه هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث، ابتـداءً مـن تشـرين الاول/أكتوبـر 2010 ولغاية 

ايار/مايو 2011 بنجاح كبير.
أحيا برنامج السـبت أوركسـترا كونشـيرتو بي بي سي، 
بقيادة الموسيقار كيث لوكهـارت، أداء صوتي: مارين مزي، 
سوبرانو- جيسون دانييلي، تينور- جوقة: جوقة جمعية 

أبوظبي.
وأوركسـترا كونشـيرتو بي بي سي هي واحـدة من أكثر 
الفـرق البريطانية تنوعاً، وبقيت لأكثر مـن نصف قرن مقراً 
لأوركسـترا إذاعـة بي بـي سي الثانيـة، وقدمـت بين الحين 
والآخـر موسيقاهـا علـى أثيـر إذاعـة بي بـي سـي الثالثة. 
ويمكـن التعرف علـى بعـض أعمالهـا الموسيقية فـي بعض 

برامج تلفزيون بي بي سي.
وكانت عينت أوركسـترا بي بي سي كيث لوكهارت العام 

الماضي قائدا لهاً، وجوهانز وايلدنر قائدا زائرا رئيسيا، كما 
أصبـح جوني غرينوود ملحنها المقيـم عام 2004. وفي العام 
الماضي شاركت الأوركسترا في الاحتفال بعيد ميلاد ستيفن 

سوندهايم الثمانين.
وتحرص الأوركسـترا على العمل مع المـدارس والكليات 
ومجموعـة واسعة من فئات المجتمـع المحلي في جميع أنحاء 

بريطانيا.
وقدّمت في الحفل للمرة الأولى في أبوظبي أغان شـهيرة 
بجـودة أصيلـة وساحـرة، مثـل «سـو ان لاف» (غـارق في 
الحـب) مـن ألبـوم كـول بورتـر «كيس مـي كيـت» (قبليني 
يـا كيـت)، و»لوزينـغ مـاي ماينـد» (إننـي أفقد عقلـي) من 
«فوليـز» (حماقات) لسـوندهايم، و»سينـد ان ذي كلاونز» 
(استـدعِ المهرجـين) مـن «اليتل نايـت ميوزيـك» (موسيقى 
ليليـة قصيـرة)، و»بالكونـي سـين» (مشـهد مـن الشـرفة) 
و»سيمفونيـك دانسـيز» (رقصات سيمفونية) من «ويسـت 
سايـد ستـوري» (قصـة الجانـب الغربـي) لبيرنسـتاين، 
و»يانغـر ذان سبرينغتايم» (أكثر شـباباً مـن فصل الربيع) 
من «سـاوث باسيفيـك» (جنوب المحيط الهـادئ) لرودجرز 
بـأداء مارين مـزي وجيسـون دانييلـي بوصفها جـزءاً من 

كلاسيكيات برودواي وموسيقى أفلامها الرائعة.
وتشكل سلسلة فعاليات «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» 
أحـد محاور الرؤيـة الثقافيـة الطموحة في إمـارة أبوظبي، 
وتمثـل جزءا مـن استراتيجية أوسـع نطاقا لهيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتراث تهدف إلى جعل الفـن والموسيقى والثقافة 

من مكونات الحياة اليومية في المجتمع.

■ تل أبيب - يو بي اي: قال قائد الأوركسترا الأرجنتيني 
الإســرائيلي دانيال بارنبويم الذي أحيا حفلاً موسيقياً في 
قطاع غزة، إن الشــعب الفلسطيني، شعب متعطش للمعرفة 

ويستحق أن يكون طرفاً في حوار مع إسرائيل.
وقــال بارنبويم، الــذي أحيا الثلاثاء للمــرة الأولى حفلاً 
موســيقياً في قطاع غزة، في مقابلة مع صحيفة «جيروزالم 
بوســت» أجريت معه مــن ألمانيا، إنــه رأى أن المجتمع المدني 

«متيقظ جداً وعلى معرفة كبيرة» في غزة.
وأشــار إلــى أن القطاع يضــم 12 جامعة لنصــف مليون 
ســاكن، 85 ٪ منهم عمرهــم دون الـ30 ســنة، وأضاف «لم 
أكن أعرف أن ثمة تعطشــا كبيرا للمعرفة هكذا»، وقال «ربما 
سيجعل ذلك بعض الأشخاص في إسرائيل يفكرون أن هذا 
شعب يســتحق إجراء حوار معه»، مشــدداً على أنه يتحدث 

على المستوى الأهلي وليس السياسي.
المســؤولين  مــن  العديــد  موقــف  بارنبــويم  وانتقــد 
الإســرائيليين الذيــن تخوفوا مــن الانتفاضة الشــعبية في 
مصر، ومــن المصالحة بين حركتيّ فتــح وحماس، وقال إن 
ذلك يعكس «قصر نظر»، وقال إنه من الأفضل لإسرائيل أن 

يتحدث الفلسطينيون «بصوت واحد وليس بوجهين».
وشــدد على أن الفلســطينيين يتمتعون بحق إقامة دولة 

مستقلة وتقرير مصيرهم.
وترأس بارنبويم (68 عاما)، الذي يعد مدافعا عن السلام 
بين الفلســطينيين والاســرائيليين، فرقة انشــئت خصيصا 
في غزة بطلب مــن الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية في 
القطاع، سميت «اوركسترا غزة»، ضمت موسيقيين ينتمون 

لابرز الفرق الموسيقية الاوروبية.

أمسية الـ BBC تختتم الموسم الثالث لمهرجان 
«موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

قائد الاوركسترا دانيال بارنبويم: الشعب الفلسطيني 
متعطش للمعرفة ويستحق حوارا معه

من أمسية الـ BBC في مهرجان «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»

محمد خير الجراح في «سوالفنا حلوة»   (القدس العربي)
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شركة أوراسكوم المصرية تتفاوض 
على مشروعات اسكان برومانيا وتركيا 
■ القاهرة - رويترز: قال عمر الهيتمي العضو المنتدب لشـركة أوراسـكوم 
للاسـكان التعاونـي امـس الأحـد إن الشـركة تتفـاوض علـى أراض لانشـاء 

مشروعات اسكان اقتصادي في كل من رومانيا وتركيا.
وقال الهيتمي في مؤتمر «الشـركة تتفاوض على 4.5 مليون متر (مربع) في 
رومانيا و4 ملايين متر (مربع) في تركيا لاقامة مشروعات اسكان اقتصادي».

ويفيد الموقع الالكتروني لشـركة التطويـر العقاري المصرية أنها متخصصة 
في تحويل الاراضي الصحراوية إلى مشروعات سكنية متكاملة.

وأوضـح الهيتمـي أن مشـروع هرم سـيتي الـذي تبنيـه الشـركة في مصر 
يقام على مسـاحة 8.4 مليـون متر مربع ويهدف لانشـاء 50 إلى 70 ألف وحدة 

سكنية.

تراجع سعر النفط لا يقلق الإمارات 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر يـوم السـبت إن وزارة الماليـة 
الإماراتيـة غيـر قلقة مـن تراجـع أسـعار النفـط وإن الحكومة لن تطـرح أول 

سندات سيادية اتحادية لها إلا أوائل العام القادم إذا اقتضت الضرورة.
وفقـدت العقـود الآجلـة للنفط الخـام الأمريكـي نحـو 17 دولارا على مدى 
الأسـبوع المنصـرم في أكبر خسـارة أسـبوعية لها منـذ بدء تداولهـا في 1983 
وذلك لمخاوف بشـأن الطلب وتحرك مسـتثمرين لتقليض مستويات التعرض 

إلى السلع الأولية.
وأبلـغ وزيـر الدولة الإماراتي للشـؤون الماليـة عبيد حميـد الطاير مؤتمرا 
صحافيـا بعـد اجتمـاع لـوزراء الماليـة الخليجيين فـي العاصمـة الإمارتية أن 

أسعار النفط ترتفع وتنخفض وأنها لا تبعث على القلق في الوقت الحالي.
وسـاعدت انتفاضات تجتاح العالم العربي في رفع أسـعار الخام الأمريكي 
لأعلى مسـتوياتها في أكثر من عامين ونصـف لتدور حوال 115 دولارا للبرميل 

في الأسابيع الأخيرة.
لكنهـا أغلقـت عـد 97.18 دولار للبرميل يـوم الجمعة لتظل أعلـى بكثير من 
مسـتويات السـعر التي تحقق تعادل الإيرادات والنفقات في ميزانيات معظم 
الـدول الخليجية المصدرة للنفط. غير أن التعرض لمخاطر تقلبات سـعر النفط 
فـي الخليج يتنامي مع قيـام الحكومات بتعزيز الإنفـاق بغية تخفيف توترات 

اجتماعية.
وأضـاف الطايـر أن الإمارات الحاصلة علـى تصنيف (Aa2) مـن موديز لا 

تعتزم إصدار سندات سيادية هذا العام.
وقال إنه في حالة الحاجة إلى سـندات اتحادية فإن إصدارها لن يكون قبل 

مطلع العام القادم. 

شركة تركية تشرع في بناء 
محطة توليد كهرباء بالعراق 

■ الخيـرات ـ رويتـرز: حضر مسـؤولون في قطاع الطاقة العراقي مراسـم 
بـدء انشـاء محطة كهربـاء بطاقة 1250 ميغـاوات بالتعاون مع شـركة جاليك 

انرجي التركية فيما يسعى العراق لزيادة انتاج الكهرباء.
وقال صبيح قدو مدير عام المشاريع الغازية في وزارة الكهرباء لرويترز إن 
الشـركة التركية فازت بالعقـد وقيمته 445.5 مليون دولار في تشـرين الأول/

اكتوبر ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نيسان/ابريل 2013.
وتضـم المحطة عشـرة توربينات تعمل بالغاز تنتـج كل منها 125 ميغاوات. 
وهـذه التوربينات ضمن 56 توربينا تعمل بالغاز اشـترتها الوزارة من شـركة 

جنرال الكتريك في 2008.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة للصحافيين 
فـي موقع المحطـة في الخيرات علـى بعـد 230 كيلومترا جنوب شـرقي كربلاء 
«اليـوم نحتفل بوضع الحجر الاسـاس لبنـاء واحدة من أكبـر محطات توليد 
الكهربـاء فـي العـراق محطة الخيـرات الغازية. عندما سـتكتمل خـلال عامين 

ستنتج 1250 ميغاوات».
وبعـد أكثـر من ثمانية اعوام مـن الغزو الذي قادته الولايـات المتحدة توفر 
شـبكة الكهربـاء الوطنية فـي العراق الكهرباء لبضعة سـاعات فقـط كل يوم. 

والانقطاع المتكرر للكهرباء من أكبر شكاوى المواطنين.
وقـال مسـؤول تركي ان جاليـك انرجي انتهـت من اجراء مسـح للتربة في 
الموقع وأضاف أن عدد العاملين في الشـركة مئة شـخص من بينهم مهندسـون 

وفنيون ونحو 60 منهم اتراك.
وفي الشهر الماضي فازت جاليك انرجي بعقد قيمته 388.5 مليون دولار لبناء 

محطة كهرباء بطاقة اجمالية 750 ميغاوات قرب الموصل بشمال العراق.

روسيا: ارتفاع حجم 
التجارة الخارجية بنسبة ٪30

■ موسـكو - يو بي اي: ارتفع حجم التجارة الخارجية في روسيا إلى 173 
مليار دولار في الربع الأول من الـ2011.

ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عـن الهيئة الفدرالية الروسـية 
للإحصاء ان حجم التجارة الخارجية الروسـية نما بنسـبة 29.9٪ في الربع 
الأول مـن العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسـها من العـام الماضي وبلغ 173 

مليار دولار.
وازداد حجم الصادرات الروسـية بنسـبة 22.3٪ الـى 112.8 مليار دولار 
وحجـم الواردات بنسـبة 47.1٪ الى 60.2 مليار دولار ليشـكل فائض الميزان 
التجـاري خـلال الربـع الأول مـن العام الحالـي 52.6 مليـار دولار مـا يقل عن 

المؤشر ذاته في الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 1.2 مليار دولار.

وضع حجر الاساس لاول مشروع استثماري 
كويتي باربيل كبرى مدن كردستان العراق

■ اربيل (العراق) ـ ا ف ب: وضع امس الاحد حجر الاسـاس لاول مشـروع 
تجاري كويتي في اربيل كبرى مدن اقليم كردستان شمال العراق يقضي ببناء 

مركز تسوق بكلفة اكثر من 10 ملايين دولار.
وقـال ناصـر السـاير رئيـس مجموعـة شـركات السـاير الكويتيـة المالكة 
للمشـروع لوكالة فرانس برس «اخترنا الاقليم (كردستان) لانه يتمتع بالامن 

والاستقرار». 
واضـاف خـلال احتفال لمناسـبة وضع حجـر الاسـاس ان «كلفة المشـروع 
تبلـغ اكثر مـن 10 ملايين دولار وهو يقضي ببناء مركز تسـوق يشـمل طابقين 
للمحلات التجارية وطابقين لمواقف السيارات ويمتد على مساحة ثمانية آلاف 

متر مربع». 
من جهته قال محافظ اربيل نوزاد هادي ان الاستثمارات الكويتية «ستؤدي 
الـى تطوير المدينة وسـيكون لها ايضا تاثير على شـركات اخرى للمجيء الى 

الاقليم والاستثمار فيه». 
وتتضاعـف اعمال بناء المجمعات السـكنية والتجارية فـي اربيل خصوصا 
واقليم كردستان عموما الذي يشهد نموا اقتصاديا مضطردا من خلال مشاريع 
اسـتثمارية متنوعة.  وتمتع اربيل بحالة امنية مستقرة نسبيا مقارنة مع باقي 

مناطق العراق. 

المانيا: تخفيضات بنسبة تصل إلى ٪40 
على أسعار الرحلات السياحية لتونس ومصر 

■ برلين ـ د ب أ: تحاول شـركات السـياحة الألمانية إنعاش سوق الرحلات 
السـياحية إلى مصـر وتونس بعد الثورة فـي البلدين وذلك مـن خلال إجراء 

تخفيضات كبيرة على هذه الرحلات. 
وفـي مقابلة مع صحيفـة (تاغس شـبيغل) الألمانية الصـادرة امس الاثنين 
قال متحدث باسـم شـركة توماس كوك ثاني أكبر شركة سياحة في ألمانيا إنهم 
أجروا تخفيضا على الرحلات السـياحية إلى تونس بنسـبة تتراوح بين 30 و 

 .٪40
وأضـاف المتحـدث أن مـن المنتظر اسـتمرار هـذه الأسـعار المنخفضة خلال 
الموسـم الصيفـي مشـيرا إلى أن أسـعار الرحلات السـياحية إلى مصـر كذلك 

«أصبحت في الوقت الراهن أقل» مما كانت عليه قبل الثورة. 
وفي سـياق متصل أعلنت شـركة تيوي أكبر شـركة سـياحة فـي ألمانيا عن 

تخفيض أسعار الرحلات إلى كل من مصر وتونس. 
وقالت متحدثة باسـم تيـوي للصحيفة إن الشـركة تخطـط لتنظيم ٪60 

فقط من الرحلات المعتادة خلال الصيف إلى مصر وتونس. 

أ:  ب  د  ـ  القاهرة/واشـنطن   ■
أفادت تقارير إخبارية امس الأحد بأن 
الإدارة الأمريكية قررت إعفاء مصر من 
نحو مليار دولار من الديون المستحقة 

على مصر. 
(واشـنطن  صحيفـة  ووصفـت 
بوسـت) هذا القرار بأنـه الأجرأ الذي 
اتخذتـه إدارة الرئيـس بـاراك أوباما 
حتـى الآن لدعـم حليـف مهـم لهـا في 
منطقة الشـرق الأوسـط وهو يسـعى 

إلى التحول إلى الديمقراطية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين 
أن هذا القرار سـيكون فـي إطار حزمة 
مسـاعدات اقتصاديـة كبيـرة تتضمن 
واسـتثمارية  تجاريـة  حوافـز  أيضـا 

تهـدف إلى إعادة الاسـتقرار إلى مصر 
بعـد المظاهرات الشـعبية التي أجبرت 
حسـني  السـابق  المصـري  الرئيـس 
مبـارك علـى التنحـي فـي 11 شـباط/

فبراير. 
ورأت الصحيفة أنـه على الرغم من 
انشـغال إدارة أوبامـا مؤخرا بالحرب 
فـي ليبيـا والمظاهرات في سـورية، إلا 
أنهـا تعتبـر مصـر أكثـر أهميـة من أي 

وقت مضى للمصالح الأمريكية. 
ووفقـا للصحيفـة فإنـه منـذ فتـرة 
مصـر  إلـى  واشـنطن  تنظـر  طويلـة 
باعتبارهـا عنصـر تـوازن فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط. واضافت الصحيفة 
أن مصـر التـي تضـم ربع عدد سـكان 

الوطن العربي يمكن ان تكون نموذجا 
ديمقراطيا في المنطقة و في حال فشلت 
لعـدم  بـؤرة  إلـى  سـتتحول  ثورتهـا 

الاستقرار أ والتطرف. 
وقال مسـؤول بـارز فـي الخارجية 
الأمريكيـة للصحيفة، طالبـا عدم ذكر 
اسمه، أن المسـاعدات الاقتصادية لكل 
من مصر وتونس «جزء مهم في قدرتنا 
على مسـاعدة التحولات الديمقراطية 
المسـؤولين  أن  إلـى  مشـيرا  فيهمـا»، 
يعكفـون حاليـا علـى «صياغـة مكثفة 
للسياسات» ولكن لم يتم بعد الانتهاء 
من الحزمة الاقتصادية، التي ستحتاج 

أجزاء منها إلى موافقة الكونجرس. 
ونقلت الصحيفة عن صندوق النقد 

الدولـي أن الانتفاضـات السـلمية إلى 
حـد كبيـر فـي مصـر وتونـس ألحقت 
هاتـين  باقتصاديـات  بالغـة  أضـرارا 
الدولتين، فقد انهارت السياحة وقفزت 
معدلات الفائدة وسط توقعات بتراجع 
معدلات النمو في كل منهما بنسبة ٪4 
عن العام الماضي، بالتزامن مع ضغوط 
متزايدة تواجهها الحكومات الانتقالية 
لتوفيـر فرص عمـل لامتصاص غضب 

الشباب وتلبية متطلباتهم. 
الشـعبية  الانتفاضـات  ومنـذ 
 150 لمصـر  الأمريكيـة  الإدارة  قدمـت 
مليـون دولار للمسـاعدة فـي التنميـة 
الديمقراطيـة  وبنـاء  الاقتصاديـة 

ولتونس 20 مليون دولار. 

واشنطن بوست : الإدارة الامريكية تخفف ديون مصر بمقدار مليار دولار 

 - ب  ف  ا   - دبـي  ـ  الدوحـة   ■
الطاقـة  وزيـر  اسـتبعد  رويتـرز: 
والصناعـة القطـري امـس الاحـد ان 
تتخـذ منظمـة الـدول المصـدرة للنفط 
«قريبـا  حاسـمة  اجـراءات  (اوبـك) 
للسـيطرة على اسـعار النفـط» مؤكدا 
والمخزونـات  الانتـاج  مسـتويات  ان 

جيدة وتلبي الطلب العالمي.
وقـال محمـد السـادة للصحافيـين 
ان دول اوبـك «تراقب السـوق بشـكل 
يومـي ولا نسـتطيع القول مـاذا يمكن 
ان يحـدث لاحقا. لكـن، لا يمكننا توقع 
الدراماتيكيـة  القـرارات  مـن  الكثيـر 
بطريقـة  تسـتجيب  كالعـادة  واوبـك 

منطقية». 
وقلل من اهمية تراجع اسعار النفط 
قائلا «انخفضت اسعار معظم المنتجات 
وهناك عامـل الـدولار والاقتصاد. ولا 

نرى انخفاضا بالامدادات (...) فاوبك 
وغيرها تنتـج وتلبي الطلـب العالمي. 
فمسـتواها  للمخزونـات  وبالنسـبة 
صحي ونحن نسـعى لاستقرار اسعار 
النفط لصالح المنتجين والمستهلكين». 

من جهـة ثانية قال مسـؤول بقطاع 
أسـعار  إن  امـس  السـعودي  النفـط 
النفـط الحالية لا تنسـجم مع العوامل 
الأساسية للسوق حتى بعد انخفاض 
وإن  الأخيـرة  الآونـة  فـي  الأسـعار 

التقلبات مازالت شديدة.
وقـال المسـؤول الـذي رفض نشـر 
تعكـس  لا  الحاليـة  «الأسـعار  اسـمه 
العوامل الأساسـية للسـوق.. السوق 
تواجـه اليوم كثيرا مـن التقلبات غير 

المبررة».
على صعيد آخر قال الوزير القطري 
ردا على سـؤال حـول امكانيـة زيادة 

لليابـان  القطريـة  الغـاز  شـحنات 
«طلبت طوكيو كميات من الغاز المسال 
واسـتجبنا لطلباتها. لدينا توجيهات 
الوسـائل  بـكل  للمسـاعدة  واضحـة 
المتاحة ونناقـش حاليا تزويد اليابان 
بكميـات اضافية». واوضـح «لم نتلق 
طلبـا محـددا بالكميـات ومـن المبكـر 

الحديث عنها». 
وكانت شـركة قطـر للبترول وقعت 
اتفاقية استكشاف ومشاركة بالانتاج 
للمنطقـة الواقعة في حقل الشـمال مع 
اليابانيـة  جي.اكس.نيبـون  شـركة 
لاستكشـاف النفط والغـاز بقيمة 100 
مليـون دولار للمرحلـة الاولـى علـى 

مدى ثلاثين عاما. 
وطبقـا للاتفاقية سـتقوم الشـركة 
اليابانية باستكشـاف الغاز الطبيعي 
فـي المنطقـة بطبقـات ما تحـت الخف 

تحت اشـراف قطر للبتـرول. وتغطي 
هذه المنطقة مسـاحة حوالى 6173 كلم 
مربعـا مـن الميـاه القطريـة الاقليمية، 

شمال شرق راس لفان. 
وقـال السـادة انهـا «المـرة الثالثـة 
خـلال اقـل مـن عامين التـي يتـم فيها 
الغـاز  لاستكشـاف  اتفاقيـة  توقيـع 
بالمكامـن العميقـة بطبقـات مـا تحـت 
الخـف (...) انهـا منطقـة كبيـرة جدا 
وغنيـة بالبتـرول والغاز. املنـا كبير 
جدا في نجاح الاستكشـاف لنسـتفيد 

من مخزون اضافي للغاز». 
جي.اكس.نيبـون  ان  يذكـر 
(قطـر)  والغـاز  النفـط  لاستكشـاف 
المحـدودة مملوكـة للمؤسسـة الام في 
اليابـان، وهـي احـدى ثلاث شـركات 
تابعـة لمجموعـة «جـي اكـس نيبون» 

القابضة المتحدة. 

مسؤول سعودي: الأسعار الحالية لا تعكس العوامل الأساسية 
قطر تستبعد اتخاذ اوبك اجراءات حاسمة قريبا للسيطرة على الاسعار 

■ الخيـرات (العـراق) ـ رويتـرز: قـال حسـين 
الشهرسـتاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
امس الأحـد إن العراق لا يعتزم خفض هدف زيادة 
الطاقـة الانتاجية مـن النفط إلـى 12 مليون برميل 
يوميـا أو إعـادة التفـاوض بشـأن الحـد الادنـى 

لاهداف الانتاج في عقود الشركات النفطية.
وتأتـي تصريحات الشهرسـتاني عقـب تكهنات 
بالسوق بأن يخفض العراق رسميا مستوى الطاقة 
الانتاجية المسـتهدف البالغ 12 مليون برميل يوميا 
ويعيد التفاوض مع شـركات النفط العالمية لخفض 

مستويات الانتاج المستهدفة لكل شركة.
افتتـاح  خـلال  لرويتـرز  الشهرسـتاني  وقـال 
مشـروع محطة للكهرباء في مدينة كربلاء «بالطبع 
لا. لا نيـة علـى الاطـلاق لاعـادة التفـاوض بشـأن 

العقود».
وقال الشهرسـتاني «لدينا عقود لطاقة انتاجية 
معلنـة نحـو 12 مليون برميـل يوميـا... لكن حجم 
الانتاج (الفعلي) يتوقف حقيقة على وضع السوق 

العالمية والطلب».
ووقـع العراق مجموعـة من العقود مع شـركات 

نفـط دولية لانعـاش الحقول التي تراجـع انتاجها 
وزيـادة الطاقة لتوفيـر المال الـذي تحتاجه البلاد 
لإعادة البناء بعد سـنوات من الحـرب والعقوبات 

الاقتصادية الدولية.
ويأمل العراق في زيادة الطاقة الانتاجية إلى 12 
مليـون برميل يوميا ليكون ضمن الشـريحة العليا 
من المنتجين العالميين واحتمال منافسـة السعودية 
اكبـر منتـج فـي العالـم. ولا يلتـزم العـراق حاليـا 

بحصة انتاج داخل منظمة أوبك.
وأضاف الشهرسـتاني أن وزارة النفط توصلت 
لمسـودة عقد نهائي مع شل بشـأن صفقة بمليارات 
الـدولارات لتجميع الغاز الـذي ينبعث من الحقول 
الجنوبية وأرسلت مسودة الاتفاق لمجلس الوزراء 

لاقرارها.
كان مسـؤول كبيـر بقطـاع النفـط العراقـي قال 
قبـل أسـبوعين إن هنـاك عقبـات قانونيـة تؤخـر 
الاتفاق المبرم مع شـل وميتسوبيشي لتجميع نحو 
700 مليون قـدم مكعبة من الغـاز الطبيعي يحرقها 

العراق يوميا في حقوله النفطية.
وقـال الشهرسـتاني «هـذا الموضـوع (المسـودة 

النهائية للعقد) تمت احالته إلى مجلس الوزراء... 
سيجري توقيع العقد بعد قرار المجلس».

وتم التوصـل للاتفـاق مع شـل فـي 2008 ولكنه 
واجـه انتكاسـات. ويحتـاج العراق هـذه الصفقة 

لتوفير الوقود لتوليد الكهرباء.
الشـماع  أحمـد  قـال  نيسـان/ابريل   25 وفـي 
نائـب وزير النفـط العراقي إن عدم اصـدار قانون 
حديث للنفـط والغـاز يعرقل الاتفاق ومـن النقاط 
المثيـرة للخلاف نقل ملكية منشـآت النفـط والغاز 

والمشروعات المشتركة وتصدير الغاز المنتج.
كما ذكر الشهرسـتاني وهو وزير النفط السابق 
في المقابلة أنه ليس قلقا بشأن الهبوط الذي شهدته 
أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة وإن منظمة 
أوبـك لا تنوي إعـادة النظر في مسـتويات الإنتاج 

المستهدفة في إجتماعها في حزيران/يونيو.
وأضـاف «مازالت أسـعار النفط عند مسـتويات 
مقبولة ومعقولة مـن وجهة نظرنا. لا توجد نية في 
الوقـت الحاضر لإعادة النظر في مسـتويات إنتاج 
أوبك المسـتهدفة أو إتخاذ أي إجراءات اسـتثنائية 

عندما تجتمع أوبك في يونيو».

الشهرستاني: العراق ملتزم بالحجم المستهدف لطاقة انتاج النفط 
دول الخليج تنوي استكمال 

الاتحاد الجمركي بحلول 2015 

إيران تضع ميزانيتها على أساس 
سعر للنفط عند 81.50 دولار للبرميل

■ دبـي - رويترز: أبلغ محمد علي خطيبي مندوب إيران لدى منظمة أوبك رويترز 
امس الأحد أن إيران تضع ميزانيتها للسـنة المالية 2011-2012 بناء على سـعر للنفط 
عند نحو 81.50 دولار للبرميل وتتوقع أن ترتفع أسـعار النفط مجددا مع مطلع موسـم 

الصيف.
وقال خطيبي خلال مكالمة هاتفية «نحدد سـعر النفط في ميزانيتنا التي ستستكمل 
في غضون يومين أو ثلاثة عند نحو 81.5 دولار» مضيفا أن من المتوقع تعافي الأسـعار 

مع دخول الصيف.
وإيـران أحد أعضاء أوبك التي تفضل عادة ارتفاع أسـعار النفـط لدعم اقتصادها. 
وقال محللون إنه على النقيض تسـتند ميزانية السـعودية أكبـر بلد مصدر للنفط في 

العالم إلى سعر للنفط عند 50 إلى 55 دولارا للبرميل.
وتراجعـت أسـعار النفط على مدى الأسـبوع المنصـرم أكثر مـن 16 دولارا للبرميل 

وسط مخاوف بشأن الطلب وخفض المستثمرين تعرضهم للسلع الأولية.
وهبط مزيج برنت يوم الجمعة 1.67 دولار إلى 109.13 دولار للبرميل عند التسوية 

مع ارتفاع أحجام التعاملات إلى مثلي متوسطها المتحرك لفترة 30 يوما.
وقـال خطيبي «يرجع أحد أسـباب هذا الانخفاض في الأسـعار إلـى ارتفاع الدولار 
وإلـى حد ما فإن الدولار القوي لا يعوض تراجع أسـعار النفـط». وامتنع خطيبي عن 
التعليق مباشرة عما إذا كانت أسعار النفط الحالية تبدو عادلة للمنتجين والمستهلكين 

على السواء.
وعزا أيضا التراجع في الأسـعار إلى تقارير أشـارت إلى ارتفاع معدلات البطالة في 
الولايات المتحدة مما دفع المسـتثمرين للتهافت على جني الأرباح. وقال «هناك تهافت 
في الوقت الحاضر من جانب المستثمرين للبيع سواء في النفط أو الذهب لكن كما قلت 

عندما يرتفع الطلب على البنزين في الصيف سترتفع الأسعار مجددا».
وفي أعقاب توقف صادرات النفط الليبي في وقت سابق هذا العام عززت عدة دول 

في أوبك انتاجها لسد هذه الفجوة وأكدت مجددا أن السوق بها معروض جيد.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
إماراتي كبير يوم السبت إن دول الخليج 
القضايـا  كل  تسـوية  تعتـزم  العربيـة 
العالقـة بشـأن اتحادهـا الجمركـي على 
مـدى الأعوامـل الثلاثـة القادمـة وذلـك 

لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.
وقـال وزيـر الدولـة للشـؤون المالية 
عبيـد حميد الطايـر لمؤتمـر صحافي إنه 
جرى الاتفاق على اسـتكمال كل القضايا 
العالقة بخصوص الاتحـاد الجمركي في 

الفترة بين عامي 2011 و2014.
وقـال عقـب اجتمـاع لـوزراء الماليـة 
الإماراتيـة  العاصمـة  فـي  الخليجيـين 
أبوظبـي إن من المأمـول أن يبدأ سـريان 
الاتحـاد الجمركي من أول كانون الثاني/

يناير 2015.
كان اطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 
قـد حظـى بإشـادة المسـؤولين كانجـاز 
كبيـر فـي مواجهة انتقـادات بـأن الكتلة 
تكامـل  تحقيـق  عـن  تعجـز  الخليجيـة 
اقتصادي في أكبـر منطقة مصدرة للنفط 
فـي العالم. لكن خلافـات أخرت التوصل 
إلى اتفاق بشـأن سـبل وضـع نظام دائم 

لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست 
الأعضاء فـي مجلس التعـاون الخليجي 
الـذي يضم إلى جانب الإمـارات العربية 
والكويـت  السـعودية  مـن  كلا  المتحـدة 

وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وفي آذار/مارس قال مسؤول خليجي 
رفيـع إنـه ينبغـي حـل القضايـا المتبقية 
للاتحـاد  نهائـي  اتفـاق  إلـى  للتوصـل 
الجمركي بمـا يتفق مع جدول زمني اتفق 

عليه هذا العام.
وجرى توحيد الرسـوم الجمركية في 
2003 عنـد خمسـة بالمئة وتتطلـب إقامة 
سوق مشتركة في الخليج - الذي يسعى 
لمحاكاة التكامـل الاقتصادي الأوروبي - 

الغاء الحواجز الجمركية.
وفـي العـام الماضـي قـال مسـؤولون 
بمجلس التعاون إن الإمارات وهي المركز 
التجـاري للمنطقـة وثاني أكبـر اقتصاد 
عربـي غير راضيـة عن حصـة العائدات 
لكـن  العامـة  الأمانـة  اقترحتهـا  التـي 
البعض قـال إن المشـكلة الأكبر سـتكون 
الغـاء الاجـراءات الإداريـة فـي المعابـر 

الحدودية.

النفــط  وزيــر  ينتمــي  ب:  ف  ا  ـ  الكويــت   ■
الجديــد في الكويت محمد البصيــري الى التيار 
الاســلامي وانتخــب نائبا ثلاث مــرات، وتلقى 

علومه في الغرب.
ويحــل البصيــري (56 عامــا) الــذي اقســم 
اليمــين امــس الاحد امــام اميــر البلاد الشــيخ 
صبــاح الاحمد الصبــاح وزيرا محــل احد افراد 

العائلة الحاكمة. 
وكان احــد قــادة الحركة الدســتورية، وهي 
الذراع السياســية للاخوان المسلمين، المجموعة 

التي تتمتع بنفوذ قوي في البلاد. 
وقد تم انتخابه نائبا للمرة الاولى العام 1999 
بفضل اصوات الاســلاميين مــن قبيلة العجمي 

التي يتحدر منها. 

كما اعيد انتخابه العامين 2003 و2006 عندما 
اصبح نائبا لرئيس مجلس الامة. 

لكنه لــم يوفــق فــي انتخابــات 2009، العام 
الذي شــهد هزيمة الاســلاميين في الصناديق. 
واســتقال من الحركــة الدســتورية لينضم الى 
حكومة تشــكلت في ايار/مايو العــام ذاته رغم 

قرار المجموعة الاسلامية مقاطعة الحكومة. 
وتم تعيينه في حينها وزيرا للاتصالات ووزير 
دولــة لشــؤون البرلمــان المســؤول عن تنســيق 

العلاقات الصعبة بين الحكومة والنواب. 
فــي  دكتــوراه  شــهادة  البصيــري  ويحمــل 
الهندســة الميكانيكية من جامعة اميركية وعمل 
فــي التدريس كمــا تولى رئاســة تحريــر مجلة 
«المجتمع» الناطقة بلســان الاخوان المســلين في 

الكويت حتى انتخابه نائبا العام 1999. 
واصبح البصيري مسؤولا في الوقت الحالي 
عن حقيبة حيوية بالنســبة للكويت حيث يشكل 
النفط الخام ما مجموعه 94 في المئة من عائدات 

البلاد. 
وسيشــرف على تطوير قطاع بكلفة تســعين 
مليار دولار خلال خمســة اعوام لتحديث البنى 
التحتيــة والمنشــآت النفطيــة مــن اجــل زيــادة 
الانتاج واطلاق مشروع طموح تعرقله الخلافات 

السياسية منذ اعوام. 
وتنتــج الكويت 2,3 مليــون برميل نفط يوميا 
وتحتــل المرتبة الخامســة ضمن منظمــة الدول 
المصــدرة للنفط (اوبك)، كما انها تمتلك عشــرة 

بالمئة من احتياطي النفط في العالم. 

وزير النفط الكويتي اسلامي تلقى علومه في الغرب 

الجزائر تبدأ أول عملية
 إحصاء اقتصادي شامل

■ الجزائـر - يو بـي اي: أطلقت الجزائر امس الأحـد أول عملية إحصاء اقتصادي 
شـامل تهدف إلى توفيـر المعلومات الاقتصادية الصحيحة لواقع النشـاط الاقتصادي 

والتجاري العام والخاص ويشمل نشاط العشرين عاما الأخيرة.
وقال المدير العام للديوان الوطني الجزائري للإحصاء منير خالد براح في تصريح 
صحافي «إن العملية تعد مسـحا إحصائيا لجميع الكيانات والهيئات الاقتصادية مهما 
كان قطـاع ونوع نشـاطها وتشـمل جمع وتقييم واسـتغلال ومعالجة وتحليل ونشـر 
المعطيـات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشـاطات في كامل القطر 

وعبر كامل البلديات التي تتشكل منها الجزائر وعددها 1541 بلدية».
واسـتثنى براح مجـال الزراعة الذي اعتبـره خصوصية تتطلـب عملية إحصائية 

خاصة به مستقبلا.
وأوضـح بـراح أن هذه العملية تهدف أساسـا إلى «إنشـاء سـجل شـامل وموثوق 
للمؤسسـات والتجـار والكيانـات الإداريـة والجمعوية حيث يسـمح بتوفيـر قاعدة 
اسـتطلاع بالنسـبة لكافـة التحقيقـات التـي يتـم إجراؤهـا في أوسـاط المؤسسـات 

وبمتابعة أبعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط والتحكم فيها».
وقال براح «إنه لأول مرة في تاريخ الجزائر سـيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء 
مـن خلال تقنية جديـدة تتمثل في القراءة البصرية وهي تضمن بسـرعة وبمسـتوى 

عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الأسئلة وتصويرها».
مـن جهته اعتبـر كاتب الدولـة الجزائري المكلف بالإحصاء، سـيد علـي بوكرامي، 
أن اعتماد الحكومة على الأرقام «سيسـاهم بشـكل فعال وأساسـي في نشـر الشفافية 

الاقتصادية».
وقال «إن الأرقام هي الحل الأنسب لقضايا الفساد، لأن عملية الإحصاء الاقتصادي 
هي ثروة رقمية، تمكننا من الانتقال إلى مرحلة التحدث بلغة الأرقام، وهو ما سيضفي 

المزيد من الشفافية في التعاملات الاقتصادية».
وأشار بوكرامي إلى أن الحكومة خصصت لهذه العملية مليار دينار (نحو 15 مليون 

دولار) ونحو 6 آلاف مستخدم من المحققين والمندوبين والمراقبين المتخصصين.
وتشـمل عملية الإحصاء 1.6 مليون متعامل اقتصادي في جميع المجالات باستثناء 

مجال الزراعة الذي سيشهد عملية إحصاء خاص به العام 2012.

طيران الإمارات تلغي 
زيادة أسعارها مع انخفاض النفط 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة طيران 
الإمارات المملوكة لإمارة دبي انها قررت 
الغاء الزيادة التي طبقتها على أسـعار 

تذاكرها في شهر آذار/مارس الماضي. 
طيـران  رئيـس  كلارك  تيـم  وقـال 
«طيـران  إن  الاحـد  امـس  الإمـارات 
الإمارات ألغـت العـلاوة الخاصة التي 
فرضتها على أسعار التذاكر، تماشيا مع 
الإنخفاض الذي شـهدته أسعار النفط 

نهاية الأسبوع الماضي». 
وضعـت  الزيـادة  «هـذه  وأضـاف 

لإمتصـاص التكاليـف الإضافيـة التـي 
طرأت إثر ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، 
وقـد أعدنـا النظـر فـي هـذه الزيـادة 
وسـيتم إلغاؤهـا إعتبـاراً من يـوم غد 

الإثنين». 
وكانـت طيـران الامـارات أعلنت في 
شهر آذار/مارس الماضي انها قررت رفع 
اسـعارها بعـد ارتفـاع اسـعار الوقود. 
وذكرت فـي حينه «أنها لا تسـتطيع أن 
تتحمـل الارتفاع المتواصل في الأسـعار 

مع تقلبات السوق». 

ارامكو السعودية تنفي 
سعيها لشراء مصفاة ألمانية 

■ الخبـر ـ رويترز: نفت شـركة أرامكو السـعودية التي تسـيطر عليها الدولة 
مشاركتها في صفقة لشراء مصفاة نفطية في ألمانيا تملكها شركة كونوكو فيليبس 
الأمريكية. وقالت الشركة في بيان صحافي إن زعم مشاركة أرامكو السعودية في 

هذه الصفقة عار عن الصحة.
كان متحدث باسـم مجموعة من المستثمرين تنافس لشراء مصفاة فيلهمشافن 
التي تبلـغ طاقتها الإنتاجية 260 الف برميل يوميا قد قال يوم الأربعاء الماضي إن 

صندوق ائتمان يسعى لشراء المصفاة لحساب أرامكو.
وفـي يوليو تموز 2010 قالـت كونوكو فيليبس إنها سـتبيع المصفاة أو تحولها 
إلى محطة لتوزيع النفط في اطار اسـتراتيجية الشركة لخفض عملياتها في قطاع 

التكرير والتوزيع وتوقف الانتاج بالمصفاة منذ ذلك الحين. 

■ القاهرة/دبـي - رويترز: تراجع 
المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
امس الأحد تحت وطأة العنف الطائفي 
بينما انخفضت معظم أسـواق الأسهم 
الخليجيـة بفعـل الهبـوط الحـاد فـي 

أسعار النفط.
مصـدر  أكبـر  السـعودية  وخالفـت 
للنفط فـي العالم الاتجـاه النزولي مع 
إقبـال متصيـدي الصفقات مما سـاعد 
المؤشـر الرئيسـي علـى التعافـي مـن 
الناجمـة عـن  خسـائر أمـس السـبت 

هبوط النفط.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي المصـري 
مسـجلا أدنـى مسـتوى منـذ 24 آذار/

بـين  اشـتباكات  أدت  أن  بعـد  مـارس 
مسلمين ومسيحيين في احدى ضواحي 
العاصمـة المصرية إلى تجـدد المخاوف 
الاجتماعيـة  التوتـرات  تضـر  أن  مـن 
بالسـياحة والاسـتثمار حسـبما قـال 

متعاملون.
وقـال شـامل فهمـي المتعامـل لـدى 
فاروس «اشـتباكات أمس هـي بالقطع 
السبب وراء هذا الهبوط. ليست هناك 
فقـط المخاطـر السياسـية. مثـل هـذه 
الأحداث قد تؤدي إلـى تباطؤ التعافي 
الـذي نريـده فـي الاسـتثمار الأجنبي 

المباشر والسياحة».
وأغلـق المؤشـر المصـري منخفضـا 
1.2 فـي المئة وسـجل سـهم القلعة أكبر 
انخفاض على قائمة المؤشر بنسبة 5.5 
فـي المئة يليه سـهم المجموعـة المالية-

هيرميـس الـذي تراجـع 5.4 فـي المئـة 
وكان السـهم الأكثر تداولا حيث بلغت 
قيمـة تداولاتـه أكثـر مـن 38.5 مليون 

جنيه مصري (6.76 مليون دولار).
دولار   1.67 برنـت  مزيـج  وهبـط 
ليغلق عنـد 109.13 دولار للبرميل عند 
التسـوية يوم الجمعة مختتما أسبوعا 
شـهدت  المحمومـة  التعامـلات  مـن 
انخفـاض الاسـعار بمـا يزيـد عـن 16 
دولارا للبرميـل بفعـل مخاوف بشـأن 
الطلـب وخفض المسـتثمرين تعرضهم 

للسلع الأولية.
وتراجـع مؤشـر دبـي واحـدا بالمئة 
مسـجلا أدنى إغلاق في أربعة أسـابيع 
مع تراجـع جميع القطاعات. وانخفض 
سـهما أرابتـك القابضة للبنـاء وإعمار 
العقاريـة 1.4 و1.6 بالمئة على الترتيب 
وشـكل السـهمان ثلث إجمالي الأسهم 

التي تم تداولها على قائمة المؤشر.
البنـوك  معظـم  أسـهم  وهبطـت 
الاماراتيـة رغـم التوقعـات المتفائلـة. 

وقال سباسـتيان حنين مديـر المحافظ 
لدى شـركة المسـتثمر الوطنـي «هناك 
زخم جيـد (فـي قطـاع البنـوك) بفعل 
نتائج الربع الأول ونتوقع استمراره». 
وأضـاف أن أسـهم بنـك الخليـج الأول 
ثانـي أكبـر بنك فـي أبوظبـي من حيث 
القيمـة السـوقية تخلفـت عـن الركـب 
ولديهـا إمكانيـة للصعـود. وانخفض 

سهم البنك 1.4 بالمئة.
وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 

0.4 بالمئة.
ودفعـت التقييمات الجذابة المؤشـر 
الرئيسي للسوق السـعودية للصعود 
0.7 فـي المئة مبتعدا عن أدنى مسـتوى 
في أسـبوعين سجله أمس حينما صفى 
المستثمرون مراكز بفعل الهبوط الحاد 

في أسعار النفط.
وارتفعت أسـهم سـبع من أكبر عشر 
شـركات على قائمة المؤشـر مع صعود 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
وكان  بالمئـة   0.2 (سـابك)  الأساسـية 

السهم الأكثر تداولا في السوق.
ويتوقع محللون اسـتمرار التقلبات 
في الجلسات القادمة. وقال متعامل من 
الرياض طلب عدم الكشـف عن هويته 
«يقتنص بعض المستثمرين أسهما على 

أسـاس القيمـة. سـنرى تقلبـات حتى 
يسـتقر النفـط. فحينمـا يكـون هنـاك 

غموض نرى تقلبات».
وارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر 
بنك فـي السـعودية مـن حيـث القيمة 
السـوقية 0.7 بالمئة وصعد سهم شركة 
الأسـمدة العربية السعودية (سافكو) 
1.3 بالمئة. وفي أنحاء أخرى انخفضت 
جميع الأسهم في سوق مسقط للأوراق 
الماليـة مع تراجـع المؤشـر 0.8 في المئة 
مسجلا أدنى إغلاق في شهر. وانخفض 
سهم بنك مسـقط ذو الثقل 1.6 في المئة 
وهبـط سـهم جلفـار للهندسـة 3.8 في 
المئة بعد أن كشـفت الشـركة فـي بيان 
إلى البورصة عن أربـاح صافية قدرها 
1.38 مليـون ريـال في الربـع الأول من 

العام.
وخالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه 
النزولـي ليصعـد 0.07 فـي المئة ليقطع 
بذلـك موجـة هبـوط اسـتمرت خمس 
قطـر  اتصـالات  سـهم  وزاد  جلسـات. 

(كيوتل) 2.4 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي مصـر انخفـض المؤشـر 1.2 في 

المئة إلى 4878 نقطة.

هبوط الأسهم المصرية بعد توتر طائفي
 والنفط يضغط على بورصات الخليج
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قـادة  يلتقـي  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول   ■
48 بلـدا من «الـدول الاقل تقدمـا» والدول 
المانحـة ومؤسسـات اعتبـارا مـن اليـوم 
الاثنين في اسطنبول برعاية الامم المتحدة 
لمناقشـة خطـة عشـرية جديـدة مـن اجل 
مسـاعدة الـدول الاكثـر فقـرا علـى وجـه 

الكوكب.
لـلامم  الرابـع  المؤتمـر  هـذا  وسـيعقد 
المتحـدة حـول البلـدان الاقـل تقدما خلال 
خمسـة ايام ومن المشـاركين فيه خصوصا 
الرئيسـان الايراني محمـود احمدي نجاد 
والافغانـي حميـد كـرزاي وكذلـك رئيـس 
مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة 

باروزو. 
وسـيترأس الامين العام لـلامم المتحدة 

بان كي مون اعمال المؤتمر. 
ارتفـاع  «ان  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
اسـعار المواد الغذائية يشـكل تحديا جديا 
وايضـا فرصـة. ان معظـم البلـدان الاقـل 
تقدمـا هـي مسـتوردة للسـلع الغذائيـة، 
وثلـث شـعوبها يعانـون من سـوء تغذية 
مزمـن. لكن ان اقيمت بنى تحتية وان تمت 
باسـعار  فسـتحظى  المزارعـين،  مسـاعدة 
ذات  الزراعـة  مـن  وسـتخرج  مسـتقرة 

المردود الضئيل». 

مـن  حكوميـة  غيـر  منظمـة  وشـددت 
سيراليون، احدى الدول الاقل تقدما، على 
خطورة الازمة الغذائية قبل المؤتمر. وقالت 
كريسـتين فيبر من منظمة «شـعب من اجل 
عيش مسـتقر» (بيبول فور ساستينيبول 
ليفينـغ) «نأمـل ان يعمـل الموفـدون الـى 
هـذا المؤتمـر علـى خارطـة طريق تسـمح 

باستقرار اسعار المواد الغذائية». 
واكدت سـوري كونتيه من المنظمة غير 
الحكومية «غذاء من اجل البقاء» (فود فور 
سـرفايفل) وهي ايضا من سـيراليون «ان 
الناس يعيشـون يومـا بيوم فـي احضان 
الفقر والبطالة. يجب على هذا المؤتمر ان لا 
يكون مجرد منتدى نقاش بل ان يتحرك». 
وقـد اعلنت الامم المتحـدة الخميس في 
بيـان ان المؤتمـر سـيبحث مجـددا خطـة 
بروكسـل المطبقـة فـي السـنوات العشـر 
اي  تقدمـا،  الاقـل  الـدول  لدعـم  الاخيـرة 
البلـدان التـي يبلغ الدخل السـنوي للفرد 

فيها اقل من 745 دولارا. 
وبحسـب الامم المتحدة، فـان مفاوضي 
الـدول الاقل تقدما (33 فـي افريقيا، 14 في 
آسـيا اضافة الى هايتـي) «يريدون اتخاذ 
تدابيـر لبنـاء بنـى تحتيـة بغيـة تحقيـق 
الاكتفاء الذاتـي الاقتصادي وخفض الفقر 

وتوفير وظائف لائقة». 
ويطالبـون «الاقتصاديـات الكبرى في 
العالم بفتح اسـواقها امام صادرات الدول 
الاقـل تقدمـا، ومواصلـة زيادة المسـاعدة 
للتنمية وتوجيهها بشكل افضل نحو البنى 
التحتية والاستثمارات الجديدة وتشجيع 
الشـركات التـي تفكـر فـي الاسـتثمار في 
البلـدان الاقـل تقدمـا»، على مـا اوضحت 

الامم المتحدة. 
ولفتت المفوضيـة الاوروبية الى اهمية 
المسـاعدة الاوروبية للدول الاقل تقدما في 
بيان الجمعة. وقالت المفوضية «ان الاتحاد 
الاوروبي بصفتـه اكبر مانح للبلدان الاقل 
تقدما مع 15 مليار يورو من المسـاعدات في 
2010، سيدعو الشـركاء الاخرين ليكونوا 
بمستوى التزامه بتقديم 0.15 الى ٪0.20 
مـن دخلها الوطني الخام الـى الدول الاقل 

تقدما». 
وتعـد البلـدان الاقل تقدمـا 645 مليون 
نسـمة يعيشـون دون خـط الفقـر، فيمـا 
يتوقـع ان يتضاعـف عدد سـكانها بحلول 

العام 2050. 
وتمثـل هذه الدول الضعيفـة اقتصاديا 
مـع صعوبات اجتماعيـة كبيرة، 1٪ فقط 

من التجارة العالمية. 

مؤتمر للامم المتحدة في اسطنبول 
لبحث خطة مساعدة للبلدان الاكثر فقرا

■ الريـاض ـ رويترز: قال عبد الله الحقباني المشـرف العام 
علـى تقنيـة المعلومـات فـي وزارة العمـل السـعودية إن عـدد 
المتقدمـين للبرنامج الوطني لإعانـة الباحثين عن العمل (حافز) 
الهادف لمنح إعانـات بطالة للمواطنين العاطلـين عن العمل بلغ 
3.5 مليون. وأضاف في تصريحات خاصة لرويترز على هامش 
مؤتمـر صحافي بوزارة العمل السـعودية امس الأحد «بلغ عدد 
المسـجلين فـي البرنامج على موقـع الوازرة علـى الإنترنت 3.5 

مليون مواطن ومواطنة».
وتابـع «لكـن هـذا الرقـم غيـر نهائـي ومبالـغ فيـه حيث أن 
البعـض يقـدم أكثر من مرة كما أن هناك سـوء فهـم من البعض 
الآخـر لطبيعـة البرنامج كما لم يجر بعد تدقيـق البيانات» ولم 

يحدد الجدول الزمني المتوقع لتفعيل المشروع.
ووفقـا لبيان صحافي وزع على الحضـور في المؤتمر «قدرت 
أحـدث الإحصـاءات الرسـمية أعـداد الباحثـين عـن العمل من 
السـعوديين بحوالـي 448 ألـف مواطـن ومواطنـة... وتعطـي 
المؤشـرات الاولية التي يمكن الحصول عليهـا من برنامج حافز 
انطباعا بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا 

الرقم بمراحل».
وأضـاف البيـان «وفقـا لبيانات مؤسسـة النقد السـعودي 
(البنـك المركزي) يوجـد ما يزيد عـن ثمانية ملايـين عامل وافد 
فـي المملكة يعمل أكثر من سـتة ملايين منهم فـي القطاع الخاص 
ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سـنوية تبلغ 98 مليار ريال 

في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية».
وبحسـب البيان «تقدر الإحصاءات الرسـمية نسبة الزيادة 
السـنوية للعمالـة الوافدة بحوالي خمسـة بالمئـة وهي ضعف 

معدل النمو السكاني في السعودية».
مـن ناحية أخـرى اعلنت وزارة العمل السـعودية في مؤتمر 
صحافي امس عن برنامج «نطاقات» وهو برنامج جديد لتوطين 

الوظائف في منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وأوضـح وزيـر العمـل السـعودي عـادل فقيـة أن برنامـج 
«نطاقـات» أحـد أدوات مراقبـة سـوق العمـل السـعودي التي 
تهـدف إلـى تحقيـق معـدلات نمـو متزايـدة لتوطـين الوظائف 

بالقطاع الخاص.
وقـال فقيه فـي المؤتمر الذي عقـد بمقر الوزارة فـي الرياض 
إن البرنامـج الجديـد والـذي يعد بديـلا عن برنامج السـعودة 
سـيصنف منشـآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الخضراء 
والصفراء والحمراء وستسـتخدم فيه الوزارة معدلات توطين 

الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص.
وأضـاف أنه خلافـا لنسـب التوطين (السـعودة) السـابقة 
التـي حـددت مسـبقا نسـبة شـبه موحـدة لتوطـين الوظائف 
بقطاعات العمل الخاص فإن معدلات برنامج «نطاقات» واقعية 
ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل 
في المنشـآت. إلا أن الوزير لم يوضح نسب التوطين أو حدودها 
الدنيا وقال إنه سيتم كشف تفاصيل البرنامج بحلول حزيران/

يونيو المقبل.
وقـال البيـان «خطـط توطـين الوظائـف بالقطـاع الخـاص 
السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة... 
ولم تتجاوز نسـب العمالـة الوطنية بالمنشـآت الخاصة حاجز 
عشـرة بالمئـة مـن إجمالي قـوة العمل بالسـوق بالرغـم من أن 
84٪ مـن إجمالي العمالـة الوافدة إلى المملكة تحمل شـهادات 

الثانوية فقط ومن غير المتخصصين».
وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة 
بالمئـة مما يوضح الحاجة الى توفيـر مئات الالاف من الوظائف 
للمواطنـين فـي أكبـر دولة مصـدرة للنفط فـي العالـم ومقارنة 
بـدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على 
وظائف بشـكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير حيث يبلغ 
عـدد المواطنين السـعوديين نحو 19 مليون نسـمة مـن أصل 27 

مليونا بحسب أحدث تعداد رسمي.

3.5 مليون سعودي يتقدمون بطلب 
اعانات مالية للعاطلين الباحثين عن عمل 

■ برلين ـ د ب أ: كشـفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا 
أن النمسـاويين والإيطاليين والألمان يتصدرون قائمة الشعوب 
صاحبـة الرغبـة الأكبر في التخلي بأسـرع ما يمكـن عن الطاقة 

النووية. 
وأظهرت نتائج الاسـتطلاع الذي أجراه معهـد إمنيد الألماني 
لقيـاس الـرأي بالتعـاون مـع 47 معهـدا آخـر لصالـح صحيفة 
(بيلد آم زونتاغ) الألمانية الصادرة امس الأحد أن نسـبة الألمان 
المؤيديـن لاسـتمرار عمـل المفاعـلات النوويـة فـي بلادهم رغم 

كارثة محطة فوكوشيما اليابانية لا تزيد عن ٪27. 
ووصلـت نسـبة الإيطاليـين الراغبـين فـي الاسـتمرار فـي 
الاسـتفادة مـن الطاقـة النوويـة إلـى 23٪ فيما وصلـت هذه 

النسبة إلى أدنى مستوياتها بين النمساويين (٪9). 
في المقابل أظهرت النتائـج تأييد غالبية كبيرة من الصينيين 

للطاقة النووية (٪70). 
وفي فرنسا، وهي أكبر دولة أوروبية من حيث عدد المفاعلات 
النوويـة إذ تمتلـك 58 مفاعـلا، وصلت نسـبة مؤيدي اسـتمرار 

الطاقة النووية إلى ٪68. 

وفي جمهورية التشيك صاحبة مفاعل «تيملين» كثير الأعطال 
بلغت نسبة مؤيدي استمرار الطاقة النووية ٪61. 

ووصلت نسـبة مؤيدي الاستمرار في الاسـتفادة من الطاقة 
النووية في روسيا إلى ٪52. 

الجدير بالذكر أن نسـبة مؤيدي الطاقـة النووية في اليابان 
وصلت إلى 40٪ يعتبرون الطاقة النووية مصدرا هاما للطاقة 
بالرغـم مـن الكارثـة النووية التـي وقعت فـي اليابان بسـبب 
الأضرار الكبيرة التي وقعت في محطة فوكوشـيما بعد الزلزال 
المدمر وموجات المد العاتية «تسـونامي» التي ضربت البلاد في 

آذار/مارس الماضي. 
مـن ناحيـة أخـرى، أوضحـت النتائـج أن 25٪ مـن الألمان 
يعتبرون المفاعلات النووية في بلادهم آمنة فيما وصلت نسـبة 
هؤلاء فـي إيطاليا إلى 23٪ ووصلت نسـبة هؤلاء في فرنسـا 

إلى ٪36. 
وبلغت نسـبة من يـرون أن الطاقة النوويـة آمنة ذروتها في 
الصين إذ وصلت نسـبة من يتبنى وجهـة النظر هذه إلى ٪97 

من الشعب الصيني. 

استطلاع: الالمان في صدارة الشعوب 
الراغبة في التخلي عن الطاقة النووية

لندن - «القدس العربي»: 
اظهر تقرير سنوي لصحيفة (صنداي 
تايمـز) اللندنية  أن  طبقة الأكثر ثراء في 
بريطانيـا التـي تلقـت ضربة فـي أعقاب 
الأزمـة الماليـة عـام 2008  أصبحـت مـرة 
الثـروة  تبلـغ  حيـث  ثـراء  أكثـر  أخـرى 
الإجماليـة لنحـو 1000 من كبـار الأثرياء 
حوالـي 396 مليار جنية أسـترليني (648 
مليـار دولار) بزيادة 60 مليـار جنيه عن 

العام الماضي. 
«قائمـة  فـي  المنشـور  الرقـم  ويزيـد 
الأثرياء» بصحيفة (صنداي تايمز) لعام 
2011  بنسبة 18٪ عن الثروة التراكمية 

للألف ثري العام الماضي. 
الآن  بريطانيـا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بهـا 73 مليارديـرا بعدمـا كانـوا 53 فـي 
عـام 2010 . ويقترب الرقـم الآن من الرقم 
القياسـي 75 مليارديرا قبـل الأزمة المالية 
عـام 2008 عندما كانت الثـروة التراكمية 

للألف ثري هي 413 مليار دولار. 
الشـاملة  القائمـة  يتصـدر  يـزال  ولا 
امبراطور الصلب لكشيمي ميتال (هندي 
الاصل) الذي تبلغ ثروته 17.5 مليار جنية 
أسـترليني، وهذا الرقم أقل بــ5 مليارات 

جنية أسترليني عن العام السابق. 
وحـل فـي المرتبـة الثانيـة المليارديـر 
الروسـي أليشـر عثمانـوف العامـل فـي 
مجـال صناعـة الصلـب بثـروة مقدارهـا 
12.4 مليار جنيه استرليني ويملك حصة 
كبيـرة في نادي أرسـنال الانكليزي لكرة 
القـدم ومنـزلاً في شـمال لنـدن قيمته 48 
مليـون جنيه اسـترليني، تلاه في المرتبة 
أبراموفيتـش  رومـن  مواطنـه  الثالثـة 
مالـك نـادي تشيلسـي الانكليـزي لكـرة 
القدم بثـروة مقدارهـا 10.3 مليـار جنيه 
الصناعـة  وراء  مـن  جمعهـا  اسـترليني 

والنفط.
وتضـم قائمـة كبار الأثريـاء نحو 105 
سـيدات، حيـث ولأول مـرة يزيـد عـدد 

السـيدات ضمـن قائمـة الألـف ثـري عن 
نسـبة 10٪. وتبلـغ قيمـة ثرواتهـن 45 

مليار و200 مليون جنية استرلينى. 
هـن  القائمـة  فـي  نسـاء  ثـلاث  وأول 
جنيـة  مليـار   6.9) بيرتارلـي  كريسـتي 
كارفالهـو  دي  وتشـارلين   ، أسـترليني) 
مليـار   4.2) جريـن  ولادي  مليـار)   5.4)
جنيـة أسـترليني) وتعـود ثرواتهن إلى 
الوراثة أو الملكية المشتركة مع أزواجهن. 

ولكن الأسـم الرابع فـي القائمة ماري 
باركينـز وصفتهـا الصحيفـة بأنهـا «أول 
مليارديرة عصامية في بريطانيا» بثروة 
أسـترليني  من  جنيـة  مليـار   1.2 تبلـغ 

سلسلة محلات النظارات سبيكسيفر. 
وأحتلـت مؤلفـة روايات هـاري بوتر 
الخامسـة  المرتبـة  رولينـغ  كيـه  جـوان 
عشـرة فـي قائمة أثـري السـيدات بمبلغ 
530 مليون جنية أسـترليني، فيما جاءت 
الملكة أليزابيث ملكة بريطانيا بمبلغ (300 
مليـون جنية) في المرتبة الـ21، وعارضة 

الأزياء فيكتوريا بيكهام في المرتبة  الـ49 
بمبلـغ 165 مليـون جنيـة بالمشـاركة مـع 

زوجها لاعب الكرة ديفيد بيكهام. 
مـن جهـة ثانيـة اظهـرت القائمـة أن 
نصف كبار الاثرياء المقيمين في بريطانيا 
فقط هم بريطانيون. وقالت الصحيفة إن 
نصف أغنى عشـرة أشـخاص في المملكة 
مـن   40 وأن  بريطانيـون،  هـم  المتحـدة 
أصـل 73 مليارديـراً وردت أسـماؤهم في 
لائحة أغنى 1000 شـخص فـي البلاد هم 

بريطانيو المولد.
وضمـت لائحة الأثريـاء 1007 رجال و 
105 نسـاء ولدوا وجمعـوا أو يحتفظون 
بالقسـم الأوسـع من ثرواتهم فـي المملكة 

المتحدة.
دوق  ثـراءً  البريطانيـين  أكثـر  وكان   
وستمنسـتر الـذي احتل المرتبـة الرابعة 
على لائحـة أثرى الأثرياء بثروة مقدارها 

7 مليارات جنيه استرليني.
وجـاءت كريسـتي بيرتاريلـي زوجة 

المليارديـر الايطالـي إرنسـتو بيرتاريلي 
قطب صناعـات المـواد الصيدلانية ضمن 
أغنـى 10 أشـخاص فـي المملكـة المتحـدة 
بثروة مشـتركة مع زوجهـا مقدارها 6.87 
مليـار جنيـه اسـترليني واحتـلا المرتبة 
الخامسـة، وحـل ديفيد روبن فـي المرتبة 
الثامنة بثروة مقدارهـا 6.18 مليار جنيه 

استرليني.
وجـاء ضمـن لائحة الأثرياء الشـباب 
الأبطـال الثلاثـة لسلسـلة أفـلام هـاري 
بوتـر، دانيـال رادكليف وحل فـي المرتبة 
الخامسة بثروة مقدارها 48 مليون جنيه 
اسـترليني، فيمـا جـاءت إيمـا واتسـون 
وروبرت غرينت في المرتبة الثالثة عشرة 
بثروة مقدارها 24 مليون جنيه استرليني 

لكل منهما.
وحـل دوق كامبريـدج الأميـر وليـام 
فـي المرتبـة الحادية عشـرة علـى لائحة 
الأثريـاء الشـباب دون 30 عامـاً بثـروة 

مقدارها 28 مليون جنيه استرليني.

كبار اغنياء المملكة المتحدة نصفهم فقط بريطانيون
وعوضوا خسائر الازمة المالية واصبحوا اكثر ثراءً

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة بوينغ 
الأمريكية لصناعة الطائرات امس الأحد 
إن طلبياتها من منطقة الشـرق الاوسـط 
قد تتأثر على المـدى القريب جراء ارتفاع 
أسعار الوقود والاضطرابات الإجتماعية 

بالمنطقة.
وأضافـت الشـركة التـي يشـمل دفتر 
تعاقداتهـا 3445 طائـرة إن 345 طائـرة 
منها طلبتها شـركات للطيران من الشرق 
الأوسـط. وقـال رانـدي تنسـيث نائـب 
رئيس تسـويق الطائـرات التجارية في 
بوينغ إن الأحداث التي تشـهدها المنطقة 
في الآونـة الأخيرة قد تؤثر على طلبيات 

شركات الطيران.

أعتقـد  لكـن  ممكـن...  «هـذا  وتابـع 
موجـودا  يـزال  لا  الأساسـي  الطلـب  أن 
الطيـران سـتتقدم  وأعتقـد أن شـركات 
بطلبيات بنـاء على النظـرة بعيدة الأمد 
فـي السـوق». وأضـاف أن بوينـج تلقت 
48 إلغـاء هذا العـام وهو أعلـى قليلا من 

المتوسط.
جيـدا  يكـن  لـم   2011 عـام  إن  وقـال 
وتابـع   .2010 مثـل  الطائـرات  لصناعـة 
«سـتتراجع الربحيـة أيضـا (فـي 2011) 
نظرا لارتفاع أسـعار الوقود والنمو ليس 

قويا مثل العام الماضي».
ولدى بوينغ 47 عميـلا في المنطقة من 
بينهم الشـركات الثـلاث الكبيرة طيران 

الامـارات والخطـوط الجويـة القطريـة 
والاتحاد للطيران.

بوينـج  توقعـات  إن  تنسـيث  وقـال 
السنوية تظهر أن سوق الشرق الأوسط 
 390 بقيمـة  طائـرة   2340 سـتحتاج 
مليـار دولار بحلـول عام 2029 لتوسـعة 
أسـاطيل الطائرات بما يزيـد عن 150 في 
المئـة. وأضـاف أن ارتفاع أسـعار الوقود 

سيشكل أكبر تحد تواجهه الصناعة.
وتابـع «تشـكل أسـعار الوقـود أكبـر 
نفقـات تتحملهـا شـركات الطيـران وفي 
ظـل ما نتوقعه من زيادة تبلغ 25-30 في 
المئة فإنها تعد تحديا كبيرا وضغطا قويا 

على الشركات».

بوينج تتوقع أن تتأثر في الأجل القصير 
بصعود النفط وأحداث الشرق الأوسط

■ أثينـا - لوكسـمبورغ - بروكسـل - وكالات 
جـورج  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  قـال  الانبـاء: 
باباندريـو يـوم السـبت إن الحديث عـن احتمالات 
خـروج اليونـان مـن منطقـة اليـورو «أمـر يقـارب 
الجريمة» داعيـا إلى ترك بلاده المثقلـة بالديون كي 

تنجز مهمتها. 
كما ان مصدرا في مكتب رئيس الوزراء اليوناني 
قال (لوكالة فرانس برس) ان اليونان «تنفي بشدة» 
وجود اي خطة للخروج من منطقة اليورو. واضاف 
ان «مقـالات من هذا النوع تضر بجهـود اليونان ولا 

تخدم سوى المضاربين، ونرد عليها بنفي قوي». 
من جهتها قالت وزارة المال اليونانية ان «مقالات 
من هذا النوع تشكل استفزازا وتقوض جهد اليونان 

واليورو وتخدم اهدافا تتعلق بالمضاربة». 
كما انتقدت وزارة المال الفرنسـية نشر معلومات 

عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. 
وتأتـي تصريحـات باباندريـو غداة نشـر مجلة 
(ديـر شـبيغل) الألمانية تكهنات تشـير إلـى احتمال 

خروج اليونان من منطقة اليورو. 
وتراجع سعر اليورو بقوة أمام الدولار في أعقاب 

نشر هذه الأنباء. 
واسـتبعد مسـؤولو منطقـة اليورو فكـرة إعادة 
هيكلة ديون اليوناني وانسحابها من منطقة اليورو.  
كان وزراء مالية منطقـة اليورو عقدوا اجتماعا غير 
رسـمي في لوكسـمبورغ يـوم الجمعة وصـف بعده 
رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر فكرة خروج 

اليونان من منطقة اليورو بأنها فكرة «غبية». 

ووصف مسـؤولو المفوضيـة الأوروبيـة اجتماع 
لوكسـمبورغ بأنـه «تبـادل غيـر رسـمي لوجهـات 
النظر في قضايا تتعلق بمجموعة السـبع ومجموعة 
المرتبطـة  التطـورات  علـى  والإطـلاع  العشـرين 

بالاستقرار المالي في منطقة اليورو». 
وقـال مصـدر اوروبي ان وزراء الماليـة عبروا في 
الاجتمـاع عـن القلق مـن الصعوبات التـي تواجهها 
اليونـان فـي بلـوغ الاهـداف التـي حـددت لهـا في 
خفـض العجز واصلاح حسـاباتها وطلبت من وزير 
المـال اليونانـي مضاعفة الجهـود. واضـاف المصدر 

الاوروبي ان الوضع «صعب». 
وفـي لوكسـمبورج قـال وزيـر المالـي اليونانـي 
جـورج باباكونسـتانتينو إن اليونـان لا تـزال على 
مسار تحسـين أوضاعها المالية والعودة باقتصادها 

لمرحلة النمو. 
واضـاف خـلال مقابلـة مـع صحيفة (لاسـتامبا) 
الإيطاليـة إن خـروج اليونـان مـن منطقـة اليـورو 
أمـر مسـتحيل. وأضـاف «مسـتحيل..وتحديدا لأنه 
لا توجـد آلية لخـروج الدولة (أي دولـة من منطقة) 

اليورو». 
وحصلـت اليونـان العـام الماضـي علـى برنامج 
قروض مدته ثلاث سـنوات تبلغ قيمته 110 مليارات 
يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، 

مقابل خطة اقتصادية تقشفية صارمة. 
لكـن المسـتثمرين يخشـون الا تتمكـن اليونـان 
من تسـديد كل ديونها وتعود الى الاقتراض بشـكل 

عادي من الاسواق مع انتهاء مهلة الثلاث سنوات. 

وكانـت الأسـواق المالية أفردت نظريـات من قبل 
ولعدة أشـهر حـول اضطـرار اليونان إعـادة هيكلة 
ديونها قريبا على الرغم من حزمة الإنقاذ المالي التي 
تلقتها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 

العام الماضي.
وتتحـدث شـائعات في اسـواق المال عـن حتمية 
اعادة هيكلة الدين العام الذي يتجاوز 150 بالمئة من 
اجمالي الناتج المحلي ايا كان الشـكل الذي ستتخذه 
هـذه العملية التي تعني تخلي عـن جزء من الديون 

من قبل الدائنين واعادة جدولة الباقي. 
ويدعو مسـؤولون المان الى عملية كهذه ترفضها 
مـن  خوفـا  الاوروبـي  المركـزي  والمصـرف  اثينـا 
آثارهـا السـلبية على المصـارف وصناديـق التقاعد 

اليونانية. 
وعلى غـرار اليونان، طلبـت ايرلنـدا والبرتغال 
الحصول على مساعدة دولية. وقد اختتمت لشبونة 
المفاوضـات للحصول علـى قروض بقيمـة 78 مليار 

يورو. 

رئيس وزراء اليونان: الحديث عن احتمال 
خروجنا من منطقة اليورو أمر يقارب الجريمة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: عندمـا تتقـارب 
يصغـي  المتحـدة،  والولايـات  الصـين 
العالـم. ومؤخرا، كانت هنـاك لهجة أكثر 

ودا بين العملاقين العالميين. 
لكن لا تزال هناك الكثير من الصراعات 
في انتظـار الجولة الثالثة مـن حوارهما 
الاسـتراتيجي والاقتصـادي الـذي يبدأ 
اليـوم الاثنـين فـي العاصمـة الأمريكيـة 

واشنطن. 
الناقلتـين  بمثابـة  الدولتـان  وتعـد 
ومثـل  العالمـي.  للاقتصـاد  العملاقتـين 
السـفن الضخمة جـدا التي تمخـر عباب 
المحيط، فإن تصحيح المسـار ليس بالأمر 

الهين دائما. 
ومؤخـرا انسـاب إجراء غيـر مألوف 
من الإطراء مـن جانب الولايات المتحدة، 

العملـة  سياسـة  بسـبب  المقدمـة  وفـى 
الصينيـة المثيـرة للجـدل. ولا يعني هذا 
أن واشـنطن تشـعر بالرضا. فمن ناحية 
أن  لنفسـها  الصـين  سـمحت  أخـرى، 
تنسـحب بصـورة متزايـدة إلـى القارب 
الدولـي - لكنها تضع حـدا واضحا فيما 

يتعلق بقضية حقوق الإنسان. 
وعندما يبدأ أكبر اقتصادين في العالم 
سـيواصلان  فإنهمـا  اليـوم  اجتماعهمـا 
إصلاح موقـع التشـييد الثنائي الخاص 
بهما. وسـيتحدث من الجانـب الأمريكي 
وزيـر الخزانـة تيموثي غايثنـر ووزيرة 
الخارجيـة هيـلاري رودهـام كلينتـون. 
وترسـل بكين نائب رئيس الوزراء وانغ 
كويشـان وعضو مجلس الدولة الصيني 
وانج بينـغ كـو. ومـن المقـرر أن يلتقـي 

الوفد الصينـي بالرئيس الأمريكي باراك 
أوباما. 

متفائـل  شـبه  مؤخـرا  غايثنـر  وبـدا 
بالتغيـر الكبيـر بـين البلدين. وقـال إنه 
«علـى مـدار العامـين الماضيين، شـاهدنا 
بدايـات تحـولات واعـدة في السياسـة 
لديهـا  التـي  الصـين  فـي  الاقتصاديـة 
امكانـات علـى تحقيـق اسـتفادة الصين 

والولايات المتحدة والعالم أجمع». 
ومنـذ حزيران/يونيـو 2010 تزايدت 
قيمـة العملـة الصينيـة (اليـوان) مقابل 
الـدولار بما يربـو على 5٪. كمـا خففت 
بكين من قبضتها نوعا ما على التحكم في 
تدفق رأس المال، وتحـاول تحفيز الطلب 

المحلي على المنتجات. 
وفي كانـون ثاني/ينايـر الماضي وقع 

الجانبـان خلال زيـارة الرئيس الصيني 
هـو جينتـاو للولايات المتحـدة، صفقات 

كبيرة بمليارات الدولارات. 
لكن وزير خزانة إدارة أوباما لم ينس 
اسـتخدام لهجة الوعيد بعد أن استخدم 
العملـة  إن  قائـلا  الاطـراء،  عبـارات 
الصينية لا تـزال «أقل من قيمتها بصورة 
كبيرة». لكن سيكون الأمر أفضل حالا إذا 
التزم هـو جينتاو بتعهده بشـأن حماية 

أفضل لحقوق الملكية الفكرية. 
وقال «بالطبع نأمل ونتوقع أن نشـهد 
تقدمـا متواصلا في تنفيـذ تلك التعهدات 

بصورة فعالة». 
كمـا ذهـب وزيـر التجـارة الأمريكـي 
جاري لوك، والذي رشـح ليكون السفير 
الأمريكي المقبـل لبكين، بعيدا في هجومه 

علـى بكين قائـلا إن الشـركات الأمريكية 
لا تـزال تجـد صعوبـة أكبر في ممارسـة 
أعمـال تجاريـة فـي الصـين، مقارنـة بما 
تجـده الشـركات الصينية عند ممارسـة 
أعمـال تجاريـة فـي الولايـات المتحـدة. 
وقـال لوك إن «هذا الاختـلال في الفرص 
هـو عائـق كبيـر أمـام تحسـين متواصل 
للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين». 
ولا تشـعر بكـين بالرضـا التـام تجاه 
القضايـا التجاريـة. ويـرد نائـب وزيـر 
الماليـة الصينـي تشـو قـوانج يـاو قائلا 
إنه «في ظـل مواصلة الحكومة الأمريكية 
طلـب تحسـين إمكانية وصول شـركاتها 
للسوق الصينية، فإننا الآن نتقدم بطلب 

مماثل نيابة عن الشركات الصينية». 

العصا والجزرة: الصين والولايات المتحدة تحاولان إصلاح علاقاتهما وخاصة بالمجالات الاقتصادية

■ برازيليـا ـ ا ف ب: قـال محللون ان ارتفاع نسـبة 
التضخـم وسـعر صـرف الريـال البرازيلـي يشـكلان 
الوجه الآخر للاقتصـاد البرازيلي المزدهر ومصدر قلق 

لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.
فقد اعلنت البرازيل ان نسـبة التضخم في نيسـان/
ابريـل بلغـت 0.7 بالمئة ووصلـت الـى 6.51 بالمئة على 
مـدى 12 شـهرا، اي اكثـر مـن النسـبة القصـوى التـي 

حددت بـ6.51 بالمئة للعام 2011. 
ومنـذ بدايـة السـنة ارتفعت الاسـعار بنسـبة 3.23 

بالمئة. 
وقـال اليكـس اغوسـتيني كبيـر الاقتصاديـين فـي 
المجموعة الاستشـارية اوسـتن ريتينـغ لوكالة فرانس 
برس ان «التضخم يشكل مصدر قلق» والسيطرة عليه 

ستتطلب جهودا اضافية من السلطة النقدية. 
واكـد وزيـر الماليـة غيـدو مانتيغـا ان الحكومـة لن 
تسـمح بان يتجاوز التضخم الهدف المحدد، مشيرا الى 
انه «سـيبدأ التراجـع» بفضـل انخفاض اسـعار المواد 
الاولية في العالم واسـعار المواد الغذائية والمحروقات 

في البرازيل. 
وفي رسـالة الى الامة في الاول من ايار/مايو وعدت 
الرئيسـة البرازيلية ببذل كل الجهود الممكنة لمنع عودة 
التضخـم. وتعهدت روسـيف بمواصلة سياسـة زيادة 
الدخـل التـي سـمحت باخـراج 29 مليون شـخص من 
الفقر من 2003 الى 2009، انتقلوا الى الطبقة الوسـطى 

التي اصبحت غالبية اليوم. 
لكن التضخم الخارج عن السيطرة سيعرض للخطر 

هذه الانجازات الاجتماعية. 
وكان الاجـراء الرئيسـي لاحتـواء التضخـم الـذي 
بلـغ 5.9 بالمئة فـي 2010، رفع معدل الفائدة الاساسـي 
للمصـرف المركـزي الـذي اصبـح الاعلـى بـين الـدول 

الصناعية والناشئة الى ٪12. 
ولهذا الاجراء ثمن باهـظ للقطاعات الانتاجية لانه 
يجعل الاسـتثمار اكثر كلفة ويوقف النمو. لكنه يشجع 
ايضـا علـى دخـول رؤوس الامـوال بوفرة علـى الامد 

القصير مما يرفع سعر الريال. 
وارتفعت قيمة العملة البرازيلية 38 بالمئة منذ الازمة 
المالية الدولية في 2008، حسـب معهد دراسات التنمية 

الصناعية. 
وقـال اوميرو غيزو المحلـل الاقتصادي في مجموعة 

ال.سـي.ايه الاستشـارية لفرانس بـرس ان «التضخم 
وسـعر الصـرف همـا التحديـان الكبيـران فـي وجـه 
الاقتصـاد» ويمكن اعتبارهما «الثمـن الذي يجب دفعه 

لقاء النجاح الاقتصادي للبرازيل». 
وبارتفاع سعر الريال فقدت الصناعة البرازيلية من 
قدرتها التنافسـية. وللمرة الاولى منـذ عقود تجاوزت 
صـادرات المنتجـات الاساسـية البرازيليـة فـي 2010 

صادرات المنتجات المصنعة. 
وقـال وزيـر الماليـة الاسـبوع الماضـي فـي جلسـة 
اسـتماع امـام البرلمـان «لا يمكننـا قبـول هـذا الارتفاع 
المفـرط في سـعر العملـة (...) الذي سـيجعل البرازيل 
بقطـاع  ويضـر  الاوليـة  المـواد  بتصديـر  متخصصـة 

المنتجات الصناعية». 

التضخم وسعر الصرف تحديان كبيران للاقتصاد البرازيلي

■ دبلـن ـ رويتـرز: أفـادت صحيفة (آيريـش ميل) امس 
الأحد نقلا عن وزير لم تسـمه ان الحكومة الايرلندية تتوقع 

إعادة هيكلة ديون البلاد في غضون ثلاثة اشهر.
وقالـت الصحيفـة ان الحكومـة الايرلندية تأمـل ان يمهد 
توصل اليونان لانفاق محتمل السـبيل لإعادة النظر بشـأن 
ايرلنـدا التـي ابرمـت خطـة انقـاذ مـع الاتحـاد الاوروبـي 
وصندوق النقـد الدولي بقيمة 85 مليار يـورو (123.5 مليار 

دولار) في العام الماضي.
ونقلـت الصحيفـة عـن الوزير قولـه «لا يسـمى تعثر في 

السداد.. انها إعادة هيكلة».

وتؤكد حكومة ايرلندا أنها قـادرة على تحمل عبء الدين 
الـذي يتوقع صندوق النقد ان يبلغ ذورته في عام 2013 عند 

125 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتريـد الحكومـة الايرلندية ان تسـتأنف الاقتـراض من 
سـوق الديـن في 2012 ولكـن بعض الاقتصاديـين يعتقدون 
انها لن تسـتطيع ذلك وسـتضطر عوضا عن ذلك للاقتراض 
مـن صندوق انقاذ اوروبي جديد من المقـرر أن يبدأ عمله في 

2013 حين تنتهي خطة الانقاذ الحالية.
وثمـة مخاوف من ان تكون إعادة هيكلة الدين السـيادي 

شرط مسبق للاقتراض من الصندوق الجديد.

ايرلندا تتوقع إعادة هيكلة ديونها خلال ثلاثة اعوام

البلجيكية سلستين دي فيرغيفوس الحائزة على الجائزة البرونزية في معرض علمي في باريس عن اختراعها مولدا للكهرباء من الطاقة الشمسية

 ■ لنـدن - رويتـرز: قـال جـورج أوزبورن 
وزير الماليـة البريطاني امس الأحد إن اليونان 
قد تحتاج مزيدا من المسـاعدة للخروج من أزمة 
الديون لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي 

حزمة إنقاذ إضافية.
وقال إن الصعوبات التـي تواجهها اليونان 
في طرق أسـواق الديـن العالمية تشـكل وضعا 
متأزما لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف 
عن سداد الديون. واضاف أوزبورن في حديث 

لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) «لا 
أعتقد بالطبع أنه من المحتم أن تتخلف اليونان 
عن السـداد. أعتقد أننا سندرس ولا ريب حزمة 
لإنقـاذ اليونـان ونـرى ما الـذي يسـتطيعون 
فعلـه للخروج من الأزمة العـام القادم لكن ذلك 
قد يتضمن مسـاعدة إضافية من منطقة اليورو 

على سبيل المثال».
وقال إنه لا يريد أن تشـارك بريطانيا في أي 

حزمة إنقاذ إضافية لليونان.

وزير بريطاني: اليونان قد تحتاج 
مساعدة اضافية من منطقة اليورو
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البرتغالـي  النجـم  توجـه  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
كريسـتيانو رونالدو بالشـكر إلى زملائـه في ريال 
مدريد لمساهمتهم في تسجيله اربعة أهداف (سوبر 
هاتريك) خلال الفوز الساحق على اشبيلية 2/6 في 

الدوري الاسباني. 
وقـال رونالـدو لصحيفة «آس» الأحد «تسـجيل 
اربعة أهداف ليس سـهلا ولكن ينبغي علي الاشادة 
بزملائـي لأنهم سـاعدوني، لا اريـد التفكير في لقب 

الهداف». 
ويأتـي الفـوز السـاحق علـى اشـبيلية ليعطـي 
النادي الملكي دفعـة معنوية قوية عقب الخروج من 

دوري ابطال أوروبا على يد برشلونة. 
وأوضـح رونالـدو «بعـد مـا حـدث فـي دوري 
الابطـال اردنا تحقيق نتيجـة ايجابية ونجحنا في 

ذلك بالفعل، من المهم دائما تحقيق الفوز». 
ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثانـي فـي جدول 
ترتيب الدوري الاسـباني بفارق خمس نقاط خلف 
المتصـدر برشـلونة والـذي يلتقـي في وقـت لاحق 

اليوم مع اسبانيول. 
وأشـار رونالدو «من المؤسـف عـدم قدرتنا على 
الفوز بلقب الدوري، لكن هذه هي كرة القدم، ورغم 

ذلك نسعى للفوز بالمباريات المتبقية لنا». 
وأحرز كريسـتيانو رونالدو اربعة أهداف ليقود 
ريـال مدريد لسـحق مضيفـه اشـبيلية 6-2 ويبدد 
امال برشلونة في حسـم لقب دوري الدرجة الأولى 

الاسباني لكرة القدم. 
ورفـع رونالدو رصيده الـى 33 هدفا في الدوري 
هذا الموسـم ويتقدم بهدفين على ليونيل ميسـي كما 
أصبـح رصيد ريال 83 نقطة قبـل ثلاث جولات على 
نهاية الموسـم متأخرا بخمس نقاط وراء برشـلونة 

المتصدر.
وسـجل روبرتو سـولدادو هدفين ليقود بلنسية 
للفوز 3-صفر على ضيفه ريال سوسـيداد وتعزيز 
موقعه في المركـز الثالث الذي يؤهل مباشـرة لدور 

المجموعات في دوري أبطال اوروبا.
ويتفوق بلنسـية الذي يملك 66 نقطة بست نقاط 

على فياريال صاحب المركز الرابع. 
وافتتح المهاجم سـولدادو التسـجيل بتسـديدة 
مـن مدى قريب إثـر تمريرة عرضية مـن خوان ماتا 
في الدقيقة 16 وبعدما سجل جوناس الهدف الثاني 
فـي الدقيقة 25 عاد سـولدادو ليضيف هدفه الثاني 
بضربـة رأس قبل نهاية الشـوط الأول وهو الهدف 

رقم 16 للاعب في الدوري هذا الموسم.
وفـي ذيـل الترتيـب خسـر الميريـا 2-صفـر في 
ضيافـة خيتافـي ليتأكـد هبوطـه للدرجـة الثانيـة 
بينما اقتـرب ايركوليس صاحب المركـز قبل الأخير 
مـن اللحاق بـه بعد هزيمته 3-2 خـارج ملعبه أمام 

ريسنغ سانتندر.
ولم يظهر ريال مؤشرات على تأثره بالخروج من 
الـدور قبل النهائـي لدوري أبطال اوروبا الأسـبوع 

الماضي على يد منافسـه التقليدي برشـلونة وتقدم 
في استاد سانشيز بيزخوان عندما وضع سيرجيو 
رامـوس الكرة بالرأس في الشـباك بعد ركلة ركنية 

في الدقيقة 21.
وأخفـق لاعبو اشـبيلية فـي ابعاد كـرة من ركلة 
ركنية أخرى ليسـجل رونالدو الهدف الثاني وأنهى 
كاكا لعبـة جيدة بتسـديدة في الشـباك قبـل نهاية 

الشوط الأول محرزا الهدف الثالث.
ورغـم أن الفارو نيجريدو قلص الفارق باحرازه 
الهدف الأول لاشبيلية في الدقيقة 61 إلا أن رونالدو 
سـجل ثلاثة أهداف فـي غضون عشـر دقائق وكان 
يمكن أن يزيـد غلته قبل أن يحـرز نيجريدو الهدف 

الثاني للفريق الأندلسي قرب النهاية.
واسـتعاد ريال لمسته الهجومية التي افتقدها في 
المباريات الاربع التي خاضها مؤخرا ضد برشـلونة 
ولـم يسـتطع اشـبيلية الصمـود ليتلقى خسـارته 
الرابعـة أمـام ريال هذا الموسـم في الـدوري وكأس 

ملك اسبانيا.
وتصـدى اتليتيـك بيلباو لانتفاضـة متأخرة من 
ليفانتي ليفـوز 3 -2 ويحافظ علـى أمله في التأهل 
لـكأس الأنديـة الاوروبيـة. ويحتـل بيلبـاو المركـز 

الخامس برصيد 54 نقطة.
وسـجل بيلباو ثلاثـة أهداف عن طريـق جايزكا 
توكيـرو وديفيـد لوبيـز من ركلـة جـزاء وفرناندو 
لورينتـي ليتقدم 3-صفر في بداية الشـوط الثاني 

قبل أن يسـجل الفريق الضيف هدفـين متتاليين في 
اخر 12 دقيقة.

ويحتل اشبيلية المركز السادس برصيد 52 نقطة 
متقدمـا على اتليتيكـو مدريد السـابع بفضل تفوقه 
في المواجهات المباشرة بعد خسارة حامل لقب كأس 

الأندية الاوروبية 3-صفر على أرضه أمام ملقة.
وحقـق ملقة الذي يدربه مانويل بليغريني فوزه 
الرابـع على التوالـي بفضل تألق جوليو بابتيسـتا 
الـذي سـجل هدفـا وصنع اخـر لينعـش امالـه في 
البقـاء بالدرجـة الأولـى مـع منافسـيه المتعثريـن 

خيتافي وسانتندر.
وارتقى سانتندر للمركز الحادي عشر برصيد 43 
نقطة بينما يأتي ملقة في المركز الثاني عشـر وله 42 
نقطـة وهو نفس رصيد ريال مايوركا صاحب المركز 
الثالث عشر. وتراجع سوسيداد للمركز الرابع عشر 
برصيـد 41 نقطـة وغـادر خيتافـي منطقـة الهبوط 

وتقدم للمركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.
ولـم يكـن مصيـر الميريـا الـذي منـي بالهزيمـة 
السـابعة على التوالي بين يديه عندمـا بدأ مباراته 
ضد خيتافي وتأكد هبوطه بهدف في كل شـوط عن 

طريق ادريان كولونجا وبيدرو ريوس.
وطرد روبرتو اوبالي - وهو ثالث مدرب يشرف 
علـى الميريـا هـذا الموسـم بعد خـوان مانويـل ليلو 
وخوسـيه لويـس اولتـرا - فـي منتصف الشـوط 

الأول بسبب الاعتراض على التحكيم.

رونالدو «سوبر هاتريك» يشيد بتعاون زملائه خلال الفوز بالستة على اشبيلية 

■ برلين ـ د ب أ: بات من الممكن لمسـؤولي 
بايرن ميونيخ أن يشـعروا بالرضا عن قرار 
إقالـة المدرب الهولندي لويـس فان غال بعد 
أن حقـق الفريـق هدفـه الادنـي المتمثـل في 
التأهـل إلـى دوري ابطـال أوروبـا الموسـم 

المقبل. 
واكتسـح بايـرن ميونيخ مضيفه سـانت 
باولـي 1/8، فـي فوز قياسـي لللفريق خارج 
ملعبـه، فـي الوقت الذي خسـر فيـه هانوفر 
ضمـن  ممـا   ،2/1 شـتوتغارت  ملعـب  علـى 
للنـادي البافـاري المركـز الثالث فـي جدول 
ترتيب البوندسـليجا، الـذي يؤهل صاحبه 
لـدوري  التمهيـدي  الـدور  فـي  للمشـاركة 

الابطال الموسم المقبل. 
ومازال بإمكان بايرن انتزاع المركز الثاني 
الـذي يؤهـل مباشـرة إلـى دوري الابطـال، 
عبـر الفوز فـي مباراته الأخيـرة أمام ضيفه 
شـتوتغارت يـوم السـبت المقبـل مـع هزيمة 

باير ليفركوزن على ملعب فرايبورغ. 
وقـال كارل هاينز رومينيجه نائب رئيس 
بايرن ميونيخ «في المشـهد الأول كنا سعداء 
باحتـلال المركـز الثالـث في أسـوأ الحالات، 

ولكـن مازال أمامنا فرصـة محدودة لاحتلال 
المركـز الثانـي، ولكـن ينبغي أن تصـب كافة 
الأمـور فـي مصلحتنا يوم السـبت المقبل من 
أجـل تحقيـق ذلك، حقـا لا اعرف مـا إذا كان 
ليفركـوزن سـيقلب الأمـور رأسـا على عقب 

الآن». 
وتحمل بايرن المخاطرة قبل اربعة أسابيع 
وقـرر إقالـة فـان جـال، المجـرب الـذي جمع 
بـين ثنائية الدوري والكأس الموسـم الماضى 
وتأهـل لنهائـي دوري الأبطال قبـل الهزيمة 

أمام إنتر ميلان الإيطالي. 
واسـند النادي البافاري المهمة الفنية إلى 
المدرب المسـاعد اندريس يونكر في المباريات 

الخمس الاخيرة من الموسم. 
وجـاء قـرار إقالة فـان جال بعـد التعادل 
1/1 فـي نورنبرغ، ممـا أبقى علـى بايرن في 
المركـز الرابـع، وفـي ظـل الرغبـة الشـديدة 
من جانـب رومينيغه ورئيس النـادي اولي 
هونيس في المشاركة بدوري الابطال الموسم 
المقبل، خاصـة وان المباراة النهائية سـتقام 
على ملعب الفريق «اليانز ارينا»، تم الاتفاق 

على إقالة المدرب. 

والآن يسير الموسم دون أي القاب لبايرن 
ولكن على الأقل ضمن الفريق المشـاركة على 
السـاحة الأوروبية الموسم المقبل، في الوقت 
الـذي انفرد فيـه بوروسـيا دورتموند بلقب 

البوندسليجا. 
ويتطلع بايرن إلى موسم جديد مع المدرب 
يـوب هينكيز الـذي رحل عـن ليفركوزن من 

أجل تدريب الفريق. 
وضمن ماريو جوميز إلـى حد كبير الفوز 
بلقب هـداف البوندسـليجا الموسـم الحالي 
بعدمـا رفـع رصيـده علـى 27 هدفـا بفـارق 
خمسـة أهـداف أمـام اقـرب ملاحقيـه ديمبا 
سيسـيه مهاجـم فرايبورغ. وتفـوق جوميز 
على نفسـه وسـجل ثلاثة أهداف (هاتريك) 

لبايرن في شباك سانت باولي. 
وقـال جوميز «من الجيد أننا حققنا هدفنا 
الادنـى..كان يتوجب علينا اسـتثمار الكثير 
مـن الأموال لأن هذا الموسـم لم يسـر بشـكل 
جيد بالنسـبة لنـا، وبالتالي فنحن سـعداء 
باحتـلال المركـز الثالث وربما ننهي الموسـم 

في المركز الثاني». 
وأشـار «نأمـل فـى ان تظـل هنـاك فرصة 

لنا، وسـنبذل قصـارى جهدنا حتـى الدقيقة 
الأخيـرة، افترض أنني سـأنهي الموسـم في 
صـدارة الهدافين، ولكن أي شـيء قد يحدث 
في كرة القدم، لذا سأواصل محاولة تسجيل 

الاهداف في المباراة الأخيرة». 
ويتنافـس هانوفـر وماينـز حاليـا علـى 
التأهـل إلـى الـدوري الاوروبي في الموسـم 
المقبـل، حيـث يحتـل هانوفـر المركـز الرابع 
المركـز  فـي  ماينـز  يليـه  نقطـة   57 برصيـد 

الخامس برصيد 55 نقطة. 
وبعـد تأكـد هبـوط سـانت باولـي إلـى 
دوري الدرجـة الثانية يسـعى فولفسـبورغ 
واينتراخـت  مونشـندلادباخ  وبوروسـيا 
فرانكفـورت إلى تجنب الحصول على بطاقة 

الهبوط الثانية. 
ووفقا للوائح البوندسليجا يهبط فريقان 
مباشـرة إلـى دوري الدرجـة الثانيـة فيمـا 
يشـارك الفريق الثالث من القاع في مباراتين 
فاصلتـين أمام صاحب المركـز الثالث بدوري 
الدرجـة الثانيـة، لتحديـد الفريـق الهابـط 

منهما. 
وتراجع فرانكفورت إلى المركز الثاني من 

القاع عبـر الهزيمة علـى ملعبه أمـام كولون 
صفـر/2، وظـل الفريق سـت مباريـات دون 
أي فـوز منذ تولـي كريسـتوف داوم تدريب 

الفريق. 
يحتـل  كان  الـذي  فرانكفـورت  ويلتقـي 
المركز السـابع فـي ترتيب البوندسـليجا في 
قبـل فتـرة العطلات الشـتوية، فـي مباراته 
التالية مع دورتموند المتـوج حديثا باللقب، 
ويضع الفريـق في حسـاباته أن حتى الفوز 
قـد لا يكون بمثابة عامل ضمان لبقاء الفريق 

في دوري الاضواء. 
ويحتل فولفسبورغ المركز الثالث من القاع 
متسـاويا مع مونشـنجلادباخ بفـارق نقطة 
واحدة أمـام فرانكفورت بعد خسـارته أمام 
ضيفه كايزرسـلاوترن 2/1، ويلتقي الفريق 

في مباراته المقبلة مع مضيفه هوفنهايم. 
مضيفـه  مـع  مونشـنجلادباخ  ويلتقـي 
هامبورج في الجولـة الأخيرة، بعد أن حقق 
الفريـق فوزه الثالـث على التوالـي دون أن 
يسـكن مرماه أي هـدف تحت قيـادة المدرب 
لوسـين فافري، عبر الفوز على فرايبورغ 2/

صفر. 

بايرن ميونيخ يكتسح مضيفه سانت باولي 1/8 
ويحقق هدفه الأدنى بالتأهل إلى دوري ابطال أوروبا

كريستيانو رونالدو

■ لنـدن ـ رويترز: سـجل توتنهام هوتسـبير هدفا 
متأخـرا ليتعادل 1-1 على أرضه مـع بلاكبول لكن هذا 
لـم يكن كافيا بالنسـبة لأملـه في احتلال المركـز الرابع 
بالـدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم وهو اخر المراكز 
المؤهلـة لـدوري أبطـال اوروبا رغم خسـارة منافسـه 

مانشستر سيتي أمام ايفرتون.
وفتحـت خسـارة سـيتي 2-1 بمعقـل ايفرتـون في 
استاد جوديسون بارك الباب قليلا أمام توتنهام الذي 
يحل ضيفا على سـيتي غدا الثلاثاء لكن بلاكبول المهدد 
بالهبوط تقـدم بهدف عن طريق تشـارلي ادم من ركلة 
جـزاء بعدما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء اخرى قبلها 

بدقيقة.
ونجـح جيرمـين ديفـو فـي تسـجيل هـدف التعادل 

لصاحب الأرض في الدقيقة 89.
وقبل ثـلاث جولات مـن النهايـة يملك سـيتي الذي 
سـيلعب ضد سـتوك سـيتي فـي نهائـي كأس الاتحاد 
الانكليـزي الأسـبوع المقبـل 62 نقطـة في المركـز الرابع 
مقابـل 56 نقطة لتوتنهام يحتل بها المركز الخامس و55 

نقطة لليفربول صاحب المركز السادس.

وجمـع ارسـنال 67 نقطـة فـي المركـز الثالـث بينما 
يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 70 نقطة ويتصدر 

مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 73 نقطة.
والفوز هو السـابع لايفرتون على سـيتي في ثماني 
مباريـات لكنـه بدا فوزا بعيـد المنال في الشـوط الأول 

وسط سيطرة سيتي على اللعب.
وتقـدم يايا توري بهدف لسـيتي في الدقيقة 28 لكن 
سـيلفان ديسـتان أدرك التعادل لايفرتـون في الدقيقة 

.65
وأحرز ليون اوسمان الهدف الثاني بعد سبع دقائق 
ليحقق ايفرتون الفوز السابع في اخر ثماني مواجهات 

بين الفريقين.
ووضع وسـت هـام يونايتد حـدا لهزائمه في خمس 
مباريـات متتاليـة ليتعـادل 1-1 مـع ضيفـه بلاكبيرن 
روفـرز لكنـه بقـي في ذيـل الترتيـب واقتـرب أكثر من 

الهبوط.
وأصبح سندرلاند قريبا للغاية من البقاء في الدرجة 
الممتـازة بفـوزه بهدف فـي الوقت القاتل علـى بولتون 

واندرارز 1-2.

وتقدم بودوين زندن لسـندرلاند في الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط الأول وأدرك 
ايفان كلاسنيتش التعادل لبولتون في الدقيقة 87 لكن 
زات نايـت لاعب بولتون أحرز بطريق الخطأ في مرماه 
هدف الفوز لسـندرلاند فـي الدقيقة الثالثـة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وأصبـح رصيـد سـندرلاند 44 نقطـة وقفـز للمركـز 
الحـادي عشـر متأخـرا بنقطتـين عن بولتـون صاحب 

المركز الثامن.
كما فـاز نيوكاسـل يونايتد علـى برمنجهام سـيتي 
2-1 وتعـادل اسـتون فيلا مـع ويجـان اثليتيك بهدف 

لكل منهما.
وبـدا أن سـيتي تخلـص من مشـاكله بعدما سـيطر 
علـى الشـوط الأول مـن المبـاراة التـي اقيمت باسـتاد 

جوديسون بارك.
وتألـق ديفيد سـيلفا بشـكل واضـح ومرر كـرة إلى 
باتريك فييرا الذي أهدر فرصة سهلة وسدد الكرة أعلى 

العارضة.
وواصل سيلفا نشـاطه ومرر كرة أخرى نحو توري 

الـذي وضعهـا في مرمـى الحـارس تيم هـاوارد مانحا 
التقـدم المسـتحق لسـيتي. ومـرر سـيلفا مـرة أخـرى 
لتوري في الشـوط الثانـي لكن الحارس هـاوارد أنقذ 

الموقف هذه المرة.
وسجل ديسـتان هدفا لايفرتون بعدما قابل كرة من 
ركلـة حرة نفذها ميكل ارتيتا ليهز شـباك فريقه القديم 
ثم ارتقى اوسـمان لكرة عرضية مـن فيل نيفيل وأحرز 

هدف الفوز بضربة رأس متقنة.
واعترف سـير اليكس فيرغسـون باعتزامـه البقاء 
علـى رأس الجهـاز الفنـي لمانشسـتر يونايتـد متصدر 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 

الموسم المقبل. 
ويتولى فيرغسون تدريب مانشستر منذ عام 1986، 
وبعـد أن قضـى 25 موسـما متتاليـا مع الفريـق اصبح 
المدرب الأكثر اسـتمرارا في تاريخ مانشسـتر، والمدرب 

الأكثر خدمة مع فريق بعينه بالدوري الإنكليزي. 
وأحرز فيرغسون لقب الدوري 11 مرة مع مانشستر، 
وأثيـرت تكهنات حول إمكانية رحيـل المدرب في نهاية 

الموسم ولكنه خرج لينفي هذه الانباء. 

مانشستر سيتي لا يزال بوسعه التأهل لدوري الأبطال بعد تعادل توتنهام 

■ تونـس ـ د ب أ: أوقـف الحكـم المالـي 
كومـان كوليبالـي مباراة النـادي الأفريقي 
السـوداني  الهـلال  ضيفـه  مـع  التونسـي 
بملعـب رادس في الدقيقـة 83 في وقت كان 
فيـه الفريقـان متعادلين 1/1 فـي إياب دور 
السـتة عشـر لبطولة دوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم. 
وأوقـف الحكـم المبـاراة عندمـا اجتـاح 
عشـرات من جماهير الأفريقي أرض الملعب 

وحاولـوا الاعتـداء علـى الحكم بسـبب ما 
اعتبـروه «رفضـه» منـح الأفريقـي ضربـة 
جزاء «قانونية» إثر عرقلة مهاجم الأفريقي 
أيمـن السـلطاني في منطقـة جـزاء الهلال 

السوداني. 
ورشـق مشـاغبون بالزجاجـات أفـراد 
طاقم تحكيـم المباراة الذين غـادروا الملعب 

في حماية رجال الأمن. 
وأحرقت جماهير مشـاغبة بعض مقاعد 

الاستاد قبل أن تتدخل قوات الأمن وتخرج 
المئات منهم بالقوة من الملعب. 

واعتدى المشاغبون على ثلاثة من رجال 
الأمن وهشـموا زجـاج حافلة نقـل عمومي 

مخصصة لنقل رجال الشرطة. 
وأمـام نحو 25 ألف مشـجع تقدم ادوارد 
سـادومبا بهـدف لفريـق الهلال بعـد مرور 
18 دقيقـة مسـتغلا خطأ فادحـا من حارس 

الأفريقي عادل النفزي. 

وأدرك خالـد المليتـي التعـادل للأفريقي 
في الدقيقة 65 من تسديدة بعيدة المدى. 

وحـاول لاعبـو الأفريقي بشـتى الطرق 
تسـجيل مزيد من الأهداف مـن أجل التأهل 
إلـى دور الثمانية، حيث كانت تلك النتيجة 
تؤهـل الهلال الـذي فاز في مبـاراة الذهاب 

بهدف نظيف. 
أرض  مـن  التحكيمـي  الطاقـم  وخـرج 
الملعب وسط حراسـة أمنية مشددة وأعلن 

كوليبالي إلغاء المباراة. 
موقـف  مـن  عانـى  الأفريقـي  أن  يذكـر 
مشـابه فـي اسـتاد القاهرة حـين اجتاحت 
جماهيـر الزمالك المصـري أرض الملعب في 
الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعت 
الفريقـين في إياب دور الــ32 وانتهت بفوز 
الزمالك 1/2 ولكـن الأفريقي عبر إلى الدور 
التالـي عبـر التفوق فـي مجمـوع مباراتي 

الذهاب والإياب بنتيجة 4/5. 

إلغاء مباراة الأفريقي التونسي والهلال السوداني
 بدوري الأبطال الأفريقي بسبب شغب الجماهير 

■ مدريـد ـ رويترز: تعادل فياريال سـلبيا مع 
مضيفـه ريال مايـوركا فـي دوري الدرجة الاولى 
الاسـباني لكـرة القـدم الاحـد وهي نتيجـة ادت 
لتضـاؤل فرص فياريال في ضمان التأهل بشـكل 
مباشـر للعـب فـي دوري ابطـال اوروبا الموسـم 

المقبل.
خـوان  المـدرب  يقـوده  الـذي  الفريـق  وظـل 
كارلوس جاريدو والـذي ودع الدور قبل النهائي 
لكأس الاندية الاوروبية على يد بورتو البرتغالي 
يوم الخميس الماضي في المركز الرابع في الترتيب 

برصيد 61 نقطة مع تبقي ثلاث جولات على نهاية 
الموسم.

ويتراجـع فياريـال بفـارق خمـس نقـاط عـن 
بلنسـية غريمه المحلي صاحب المركز الثالث الذي 
فاز علـى ريال سوسـيداد 3-صفر الا انـه يبتعد 

بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الخامس.
وسيسعى برشـلونة المتصدر برصيد 88 نقطة 
لاسـتعادة فـارق الثماني نقاط الـذي يفصله عن 
اقرب مطارديه ريال مدريد بالفوز على اسبانيول 

في قمة مدينة برشلونة على استاد نو كامب.

تعادل مخيب لفياريال امام مايوركا 
في الدوري الاسباني 

■ مدريد ـ د ب أ: اتفق المدافع الدولي سيرجيو 
رامـوس وخورخـي فالدانـو مدير الكـرة بنادي 
ريـال مدريـد الاسـباني علـى إدانة قـرار الاتحاد 
الاوروبـي لكرة القـدم (اليويفا) بإيقـاف المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو خمس مباريات. 
وتعـرض مورينيو للإيقاف بعـد التصريحات 
التـي أدلـى بهـا عقـب مبـاراة ذهـاب الـدور قبل 
«سـانتياغو  باسـتاد  برشـلونة  أمـام  النهائـي 

برنابيو» الأسبوع الماضي. 
الذهـاب  مبـاراة  حكـم  انتقـد  مورينيـو  كان 
الألمانـي فولفغانغ شـتارك، قبـل أن يؤكد أنه كان 
سيشـعر «بالعـار» لو أحـرز لقـب دوري الأبطال 
عام 2009 كما فعل برشـلونة، في تلميح لحصوله 

على مساعدات من الحكام. 
وقـال رامـوس لصحيفـة «آس» الاحـد «أننـا 
متضامنـون تمامـا مـع المـدرب وأتمنـى أن يتـم 

تخفيف العقوبة». 

ومـن جانبه أوضـح فالدانـو «العقوبـة مبالغ 
فيها بشـكل كبير، طوال الموسم كان هناك مدربين 
اصدروا بيانات أكثر حدة بينما جاءت العقوبات 
ضدهـم أكثـر تسـاهلا، لأن اليويفـا يرغـب فـي 
خلـق نـوع مـن الجـدل واشـعال الحديـث حول 
هـذه المسـألة».  وأشـارت تقارير صحفيـة الأحد 
إلـى أن البرتغالـي جوزيه مورينيـو المدير الفني 
لريال مدريد يسـعى إلى اسـتقدام لاعب الوسـط 
الانجليـزي الدولـي فرانـك لامبـارد مـن صفوف 
تشيلسـي.  وذكـرت صحيفـة «ميـرور» أن ريـال 
مدريد مستعد للتخلي عن صانع العابه البرازيلي 
كاكا مقابل تسهيل تشيلسي اجراءات التخلي عن 

لامبارد. 
ورغم وجـود تكهنات حـول رغبـة لامبارد في 
مواصلة مشواره في ستامفورد بريدج فإن تقديم 
عرض سـخي من جانـب النادي الملكـي قد يغري 

اللاعب للرحيل إلى سانتياغو برنابيو. 

راموس وفالدانو يتحدان على مساندة 
مورينيو ضد عقوبة اليويفا 

■ باريس ـ د ب ا: أعرب الأسـطورة الفرنسـي 
زيـن الدين زيـدان عن أملـه في بقاء لـوران بلان 
علـى رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسـي لكرة 

القدم وعدم استقالته من منصبه. 
اتهم لوران بلان المدير الفني للمنتخب الفرنسي 
ومسؤولون كبار آخرون بأنهم أيدوا مسألة وضع 
نسـب للاعبين على نحو سـري في مراكـز تدريب 
اللاعبين الشـباب، على أسـاس أنهم قد يختارون 

اللعب لمنتخبات غير المنتخب الفرنسي لاحقا. 
وقال زيدان لصحيفة «ليكيب» الفرنسـية امس 
الاحد «حتمـا لا ينبغـي عليه تقديم اسـتقالته من 
المنتخـب الوطنـي، ولكنـي يمكننـي التأكيـد على 
أن هـذا الوضع يؤلمـه كثيرا، اعتقد أنـه قدم بداية 
مميـزة كمـدرب للمنتخـب الفرنسـي، وهـو يعمل 
علـى مشـروع رائـع».  وتابـع «سـيكون دربـا من 
الجنون السـماح لـه بالرحيل، ينبغـي أن يواصل 
عملـه كمـدرب للمنتخـب الوطنـي، اعـرف لوران 

جيدا وأدرك أنه ليس عنصريا». 
وأثيـرت ادعـاءات مؤخـرا حول تناقـش عددا 
من مسـؤولي الاتحاد الفرنسـي لكرة القدم بشأن 
تحديد نسب للاعبين مزدوجي الجنسية وتقليص 
عدد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء في البلاد، 
وكان فرانسوا بلاكوارت المدير الفني للاتحاد أول 
مـن اتخذ ضده إجـراء قانونيا حيث تقـرر إيقافه 

اعتبارا يوم السبت قبل الماضي. 
وأكد الاتحاد الفرنسـي أيضا أن «أيا من هيئاته 
الإداريـة لم تفكر أو حتى تتصور سياسـة لتحديد 
نسب لاختيار اللاعبين في مراكز التدريب التابعة 

لها».  
وجـاء إيقـاف بلاكـوارت بعدمـا نشـر موقـع 
«ميديابارت»، والذي كان وراء القصة من البداية، 
الاسـبوع الماضي ما أشـار إليه على أنه دقائق من 
الاجتمـاع الذي عقد فـي الثامن من تشـرين ثان /

نوفمبر الماضي بباريس والذي بسببه اتهم لوران 
بلان المدير الفني للمنتخب الفرنسي ومسؤولون 
كبـار آخـرون بأنهـم أيـدوا مسـألة وضـع نسـب 
للاعبين على نحو سرى في مراكز تدريب اللاعبين 
الشـباب، على أسـاس أنهم قـد يختـارون اللعب 

لمنتخبات غير المنتخب الفرنسي لاحقا. 
ونقل الموقع الإخباري عن فرانسـوا بلاكوارت 
اقتراحه بتطبيق «نظام يشبه النسب» بأن يكون 
عـدد اللاعبـين مزدوجي الجنسـية فـي منتخبات 
الشباب أقل من 30٪ ولكنه حذر في الوقت نفسه 
قائلا: «ولكن لا يجب الإفصاح عن هذا الأمر أبدا». 
كمـا نقل عن بلان، الـذي كان لاعبا في المنتخب 
الفرنسـي، موافقتـه بشـكل عـام علـى اقتراحات 
وضـع نسـب، بقوله: «بالنسـبة لـي، أوافق تماما 

على هذا الاقتراح». 

زيدان يساند بلان
 في محنته مع المنتخب الفرنسي 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أحـرز ميلانو 
لقـب دوري الدرجـة الأولـى الايطالي 
لكـرة القـدم للمـرة الأولـى فـي سـبع 
سـنوات بعـد تعادله مـع مضيفه روما 
بـدون أهـداف ليضـع حـدا لسـيطرة 
غريمه التقليدي انترناسـيونالي على 

اللقب.
ورفـع ميلانـو في أول موسـم تحت 
قيـادة المـدرب ماسـيميليانو اليغـري 
رصيـده إلـى 78 نقطـة مـن 36 مبـاراة 
مقابل 69 نقطة لملاحقه انترناسيونالي 
بطـل المواسـم الخمسـة الماضيـة قبـل 

جولتين على نهاية الموسم.
ولا تزال أمام انترناسـيونالي الذي 
مـدرب  ليونـاردو  البرازيلـي  يدربـه 
ميلانـو السـابق ثـلاث مباريـات ولو 
حقـق الفوز بها فيتسـاوى في الرصيد 
مـع ميلانـو لكـن المتصـدر يتفـوق في 

بينهمـا  المباشـرة  المواجهـات  سـجل 
وهو العامل الحاسـم في حالة تساوي 

فريقين أو أكثر في النقاط.
وفـاز ميلانو بالـدوري للمرة 18 في 
تاريخه ليتسـاوى مع انترناسيونالي 
لكـن الاثنـين يتأخـران بتسـعة ألقاب 

وراء يوفنتوس.
جينـارو  الوسـط  لاعـب  وقـال 
جاتوسـو للصحافيـين بينمـا احتفـل 
زملائه بالتتويج في استاد سان سيرو 
«اليجري يستحق عشـرة من عشرة.. 
إنـه مهنـدس هـذا النجـاح ونجـح في 

الحفاظ على وحدة الفريق».
وعـين اليغـري المغمـور الـذي كان 
حتـى 2008 يتولـى تدريـب فـرق فـي 
الدرجـات الأدنـى مدربـا لميلانـو فـي 
حزيران/يونيـو الماضـي بعـد ان أقاله 

ناديه السابق كالياري.

الهولنـدي  الوسـط  لاعـب  وقـال 
كلارنـس سـيدورف البالـغ عمـره 35 
عاما والـذي كان ضمن صفوف الفريق 
الفائـز باللقب لاخر مرة فـي 2004 لكن 
عقده ينتهي في نهاية الموسـم الجاري 
«إنهـا لحظـة رائعـة جـاءت بعد سـبع 

سنوات».
وأضاف «هذا الفريق سيتطور كثيرا 

بعد هذا الفوز».
ولم يكن ميلانو الذي خسـر في دور 
السـتة عشر لدوري أبطال اوروبا أمام 
توتنهام هوتسـبير الانجليـزي متألقا 
هذا الموسـم الذي يعتبر ضعيفا بشكل 
عـام لكنـه فعل مـا يكفيه للفـوز بفضل 
فـي  ابراهيموفيتـش  زلاتـان  أهـداف 

بداية الموسم وخط دفاعه القوي.
وواجـه انترناسـيونالي صعوبات 
فـي البدايـة بسـبب الاصابـات وأقيل 

المدرب رفائيل بنيتـز في كانون الاول/
ديسـمبر عقـب اخفاقـه فـي تعويـض 
قـاد  الـذي  مورينيـو  جوزيـه  رحيـل 
الألقـاب  مـن  ثلاثيـة  لاحـراز  الفريـق 
الموسـم الماضـي قبـل انتقالـه لتدريب 

ريال مدريد.
الأخطـر  الفـرص  لرومـا  وكانـت 
ميركـو  سـدد  اذ  الأول  الشـوط  فـي 
فوتشـينيتش كرة تصدى لها الحارس 

كريستيان ابياتي.
مدافـع  نيسـتا  اليسـاندرو  وأبعـد 
أمـام  مـن  خطيـرة  كـرة  ميلانـو 
فوتشـينيتش مهاجـم منتخـب الجبل 
ابياتـي لمحاولـة  الأسـود ثـم تصـدى 

أخرى من الياندرو روسي.
ومع عـودة ابراهيموفيتـش لقيادة 
هجوم ميلانو بعد غياب ثلاث مباريات 
للإيقاف كانت البداية جيدة للفريق في 

الشـوط الثانـي وكاد روبينيـو يفتتح 
التسـجيل لكن كرته ارتـدت من القائم 

بعدما راوغ ماركو كاسيتي.
وسدد الالماني كيفن برينس بواتينغ 
لاعـب ميلانـو كـرة بعيـدا عـن المرمى 
بعـد سـاعة من اللعـب إثـر تمريرة من 
ابراهيموفيتش الذي سـدد بدوره كرة 

أخرى تصدى لها الحارس دوني.
التأهـل  علـى  ينافـس  أنـه  ورغـم 
لدوري أبطال اوروبا بدا روما أكثر من 

سعيد بالتعادل.
الـى  التعـادل  بعـد  رومـا  وارتقـى 
المركـز الرابع - الذي سـيمنحه فرصة 
اللعب فـي الأدوار التمهيديـة للبطولة 
الاوروبيـة - برصيـد 60 نقطـة وهـو 
نفـس رصيـد لاتسـيو صاحـب المركـز 
الخامـس ويتقـدم بنقطة واحـدة على 

اودينيزي السادس.

ميلانو يحرز لقب دوري الدرجة الاولى الايطالي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ابتداءً، اســمح لي بــأن أخاطبك كصديــق، بكل ما تحمل هــذه الكلمة من 
معانــي الود والاحترام، فأرجو أن يتســع صدرك لنقــدي، وأن تقبل فيك قولي، 
وأنــا أعتبرك حقا صديقا، رغم أنــي لم ألتقك، الا اني أصادق الكثير من أفكارك، 
وأفتخر وأعتز برجــل مثلك، له مواقفه المعروفة والمشــرفة، في الدفاع عن أمته 

وهويته.
كان اســمك يتردد على لســان بعض الأصدقاء من الليبيــين، وهم يتحدثون 
عــن موقفــك من الثورة الليبية باســتنكار، وكنــت أقرأ بعض المقــالات التي ترد 
علــى موقفك هذا. وكنــت أحاور بعضهم مجادلا بأنه لا موقــف لديك من الثورة 
الليبية في حد ذاتها، ولكن موقفك المتشدد الأبرز كان من التدخل الأجنبي، وأنا 
أشــاطرك الرأي بتحفظ، وقد قرأتُ كل مقالاتــك تقريبا التي كتبتها بعد انطلاق 
الثــورة الليبيــة، في منتصــف شــباط/فبراير، ولم أجــد ما يدل علــى تعاطفك 
أو وقوفــك إلــى جانب (القذافــي) ونظامه، بل كنتَ تقســو عليه وعلــى أبنائه 
ونظامه، بأشد العبارات، كتلك التي أطلقتها على الرئيسين المخلوعين في تونس 
ومصر، ومن هو على وشــك الخلع في اليمن، وربما في ســورية، بل إنك تمنيتَ 
أن يكون القذافي متحضرا في انســحابه من المشــهد الليبي، كشريكيه المصري 

والتونسي.
إلا أنني صُدِمتُ عندما قرأتُ مقالك (موقفنا من الأحداث في ليبيا) والمنشور 
يــوم 4/26 في «القدس العربــي». ولأن المعاتِب لا يُعاتب إلا مــن يحب ويحترم، 
فاســمح لي بأن أعاتبــك، وأرد على مقالك في نقاط. مع العلم بأن الأســتاذ عبد 
الرحمن شــلقم، أجاد فــي رده عليك، فأثلج صدري في مقاله (رد على الأســتاذ 
عبــد البــاري عطوان.. هــذا هو موقفنا مــن موقفكم) والمنشــور يــوم 4/28 في 
«القــدس العربي» أيضا، ولن أرميك بما برأت منه نفســك في نهاية مقالك، وقد 

رضينا بشهادة الأستاذ شلقم، وكفانا مؤونة القول.
وَرَدَ فــي بداية مقالك «أعترف بأنني أصبحت أشــعر بحالة من الاكتئاب في 
كل مــرة أحاول فيهــا الكتابة عن الشــأن الليبي وتطوراته المتلاحقة، والســبب 
حالة الانقســام الحادة التي نراها في البلاد، وعمليات التشويه والتضليل التي 
تمارســها آلة إعلامية جبارة تقف خلفها جهات تملك المال»، وهنا أريد أن أسأل: 
ما هو دليلك على وجود انقسام حاد في ليبيا؟ فإذا أخذنا بظاهر ما ينشر، وهو 
ليس مــن صنع الإعلام قطعاً، فأنه لا يوجد انقســام، بل إن الثــورة انطلقت في 
الشــرق، وســرعان ما تأججت في مختلف الأنحاء، إلا أن الأمور شرقا استتبت 
للثائرين، فيما اســتوعب النظام الصدمة في الغرب، واســتعاد الســيطرة على 
بعــض المــدن، ورغم ذلــك فهي متأججــة في كل مــن مصراتة، الجبــل الغربي، 
الزاوية، زوارة، وهي مدن على حدود طرابلس، بل وحتى في طرابلس نفســها، 
وأنت تعلم مــدى التضييق الذي يعاني منه الصحافيون العالميون في طرابلس، 
لكي لا يروا الأمور على حقيقتها، كذلك فإن الثورة موجودة في مناطق واســعة 

من الجنوب. فأين هو الانقسام الحاد إذن؟
عنــد كلامك عن آلة إعلاميــة جبارة مشــوِهة ومضلِلة، خلفهــا جهات تمتلك 
الكثير من المال، ظننتك تتحــدث عن إعلام القذافي، الذي يقلب الحقائق ويزيف 

الوقائع، فإذا بك لا تقصد هذا الإعلام، بل إعلاماً آخر لم تُعَرِفه ولم تحدده لنا! 
عندمــا تحدثــت عن بداية الثــورة وكيف أنها كانت ســلمية، وفجــأة انقلبت 
إلى تمرد عســكري، نقول: إن التمرد يكون على نظامٍ شــرعي، وهذا النظام فقد 
شــرعيته الظاهرة منذ أول يومٍ سقط فيه شهيد، فما بالك بنظامٍ قتل الآلاف من 
شــعبه. أويعقل أن يوصــف من قاومه بالمتمرد؟ ثم إن فــي قولك هذا تماهيا مع 
إعلام نظــام الطاغية. كما أنك تقــول متحدثا عن الثــوار «ويرقصون طربا فوق 
جثــث الجنود الليبيين التابعــين للديكتاتور، وهم الجنود أنفســهم الذين كانوا 
قبل أشهر معدودة مصدر فخر لأبناء البلاد جميعا»، وأرد بالقول: لم يكُن هؤلاء 

الجنــود مصدرا لفخــر الليبيين يوما مــن الأيام، لأنهم باختصار ليســوا جنودا 
بــل هم قتلــة معتدون، جُلُهُم مرتزِقة ســواء كانــوا ليبيين أم غيــر ليبيين، لأنهم 
يدافعون عن شــخص وليــس عن وطن، دافعهم في هذا المال وطلب الشــهوات، 
ثــم أنك تعلم أن ليبيا لم يكن بها جيــش، بعد أن فككه الديكتاتور، وبنى بدلا منه 
كتائــب لحمايته وقمع شــعبه.. إن علامة النصر التي يرفعهــا الثوار في كل مرة 
يحــررون فيها مدينة أو موقعا، وقد عِبتها عليهــم، قد تحمل عدة معانٍ، بعضها 
- علــى الأقــل - إن لم يكــن كلها طاهرا، وقــد اعترفتَ بذلك ضمنــا عندما قلت 
(يحررونها)، وهي كلمة تحمل كل معانــي الطهر، في حين يرفع جنود القذافي 
عند كل أرض يطأونها، شــعار (الله ومعمــر وليبيا وبس)، فقدموا زعيمهم على 
الوطن، ولولا الحياء لقدموه على خالقهم، وما يطلبونه من الأســرى، من هتاف 
باسم معمر، وعند ترديد أحدهم كلمة الله بدلا منه يكون مصيره القتل، لا يحمل 

إلا معنى واحد، وهو تمجيدُ صنمٍ.
عندمــا اعترضــتَ فــي مقالك علــى تدمير القــوة الأرضيــة لنظــام الطاغية، 
واعتبرتَ هذا خروجا عن تفويض قرار مجلس الأمن، ألم تقرأ نص القرار وتفكر 
فــي روحه، الــذي يدعو لحماية المدنيين، بكل الســبل، ألم تســأل نفســك كيف 
يســتهدف الديكتاتور المدنيين، هل بأفراد مترجلين يحملون العصي والأسلحة 
البيضــاء، أم بقوات أرضية من دبابات وراجمات صواريخ وغيرها؟ وهكذا فإن 
هذا الاســتهداف لهذه القوات هو في صلب تفويض مجلس الأمن، بل إن لم يقم 

الحلف بهذا، يكون قد أَخَلَ بنص القرار وروح التفويض.
إن كلامــك عــن قــادة المعارضة، وكونهــم خرجوا مــن رحم النظــام - وهذا 
صحيــح - وكونهــم طلاب ســلطة، والصــراع هو بــين جناحي النظام نفســه، 
نقــول: صديقي عطوان، إنك تعلــم كيف كان يفعل القذافي بمعارضيه، ســجنا 

وقتــلا ونفيا، وهكذا لا يكاد الشــعب الليبــي يعرف رمزا واحــدا للمعارضة، لا 
داخل البلاد ولا خارجها، وكان هناك أناسٌ انضموا للعمل مع النظام لأســباب 
وظروف مختلفة، فبعضهم صدق دعاية الإصلاح التي رفعها ســيف، وبعضهم 
عمل مــع النظام محاولة للإصلاح وخدمة الشــعب، وبعضهــم عمل معه بحكم 
الأمر الواقع، فنظام القذافي ظل جاثما على صدور الليبيين قرابة 42 عاما، وكان 
لا بــد للبعض أن يعمل في إطاره، وإن لم يكن مؤمنا بفكره، وقد أوردتَ أســماء 
ونسيتَ أخرى، مثل د.محمود جبريل، رئيس فريق الأزمة، ود.علي العيساوي، 
المســؤول عن العلاقات الخارجية، وغيرهما الكثير، ولكل واحدٍ من هؤلاء قصة 
مــع النظام تختلف عن الآخر، لــذا لا يجوز جمعهم في كفة واحدة، واســتخدام 
لغــة التعميم فــي وصفهم، فمعظمهــم كان معروفاً لــدى الليبيــين بنظافة يده، 
وإخلاصــه للشــعب، وإلا فهل تتوقــع أن الليبيين بمثل هذه الســذاجة والغباء، 
بحيث يقبلونهم قادة لهم؟ ثم إنهم ســيعلنون في بيان مشــترك، عدم ترشحهم 
لأي منصب سياسي بعد المرحلة الانتقالية، بل ذهبوا أبعد من هذا، عندما طلبوا 
ممن يريد أن يترشــح لأي منصب سياســي في المرحلة القادمة، أن يستقيل من 
المجلس الوطني الانتقالي، وهذا يدل على صدقهم في الظاهر على الأقل، ولسنا 

مطالبين بفحص وتمحيص النوايا.
صديقي عطوان: إن الإشــكالية في طرحك وبعــض الكتاب الذين يقفون ضد 
التدخل الأجنبي على طول الخط وبدون تمييز، هي أنكم لم تأتوا بالحل والبديل، 
كي نســتطيع أن نتفهمكم، لا ســيما أنكم تناهضون الظلم والاستبداد،، فلم نعد 

نعرف بالضبط ماذا تريدون! مع تقديرنا لحرصكم وغيرتكم على ليبيا.
وأخيراً أقول ان ما ســيحدث على أرض ليبيا بعد التحرير، هو وحده الكفيل 
بإظهــار الحقائق، والرد على كل من شــككك في هذه الثــورة وأهدافها، وأعدك 
يا صديقي بأننا ســندعوك لإلقاء إحدى محاضرتك الساخنة الملهِمة على أرض 
ليبيا (الحرية والعدالة والديمقراطية)، وستعلم حينها إن ليبيا ما بعد القذافي، 

هي ليبيا التي ينشدها الجميع، وبذلوا من أجلها الدماء.
وختاماً أردد عنوان احد مقالاتك عن الشأن الليبي (الخيار المر بين الاستبداد 
والاســتعمار)، وأقول: إننا لن نرضــى لا بهذا ولا ذاك، وإن كُتِــبَ علينا الثاني، 
فمقاومته ودحره أهون من الأول، لأنه عدوٌ واضح، أما الاستبداد فعدوٌ تصعب 

مقاومته، لأنه سوسٌ ينخر في جسد الشعوب.

عمر عبد العزيز 

حوار هادئ.. مع رئيس التحرير:
نريد ليبيا وطنية خالية من القذافينين

■ مضت عدة اســابيع على نزول الســوريين إلى الشــوارع ليعبروا عن 
رفضهم مصادرة حقوقهم وحرياتهم في العيش الحر والكريم في وطنهم، 
الحــق المشــروع والذي تضمنــه كافة التشــريعات، بما فيها الـ»تشــريع» 
السوري المكتوب ، وليوصلوا احتجاجهم إلى السلطات العليا بشكل علني 
وواضــح، بعد مضي ســنين وعقود على تجاهــل أجهزة الدولــة «الدنيا» 

كالبرلمان والحكومة والقضاء وامن الدولة، لهذه الحقوق والحريات.
الأمر إذن لم يخرج عن نطاق المشــروع والمســموح، وبدلا من الاستجابة 
للشــعب وتلبية مطالبه وجدنا ان الســلطة تنهال عليــه بوابل من الوعود ، 
التي ســئم من تكرارها دون أن يلمس أيا منها، وفي الوقت ذاته بوابل من 
رصاص أجهزة الأمن ، أودى إلى لحظة كتابة هذه السطور بحياة اكثر من 
600 ســوري، من بينهم حوالي الخمسين من عناصر الجيش الذين رفضوا 

إطلاق النار على المدنيين العزل.
الســلطة العليــا تجاهلــت أن احتقان الشــعب جراء تجاهلهــا لحقوقه 
وحرياتــه وصل إلى ذروته، وهي وفقا لهذه الممارســات، لا تزال تتجاهل 
أو ربما تجهل أن الســوريين يعايشــون أيضا مرحلة الربيــع العربي ، وأن 
وضعهــم واحوالهم ليســت بأفضل مــن أوضاع وأحوال شــعوب تونس 
ومصــر وغيرهمــا، وهــي (الســلطة العليــا) وبرغم هــذا الكــم الهائل من 
القتلى والجرحى، وبرغم الرفض الشــعبي والإدانة محليا إقليميا ودوليا 
(تفاعلات وردود أفعال المنظمــات والهيئات الحكومية وغير الحكومية) ، 
لممارساتها وسلوكياتها، نجدها ماضية في تعنتها وإصرارها على العنف 

والقوة، أي أنها مصرة على المضي في الخطأ، بل والخطيئة.
إنني أجد أن ســلوك الســلطة العليا، السياسية والامنية والإعلامية، لن 
يقــود إلى إنهاء الأزمة وفقا لما تطمح به غالبية الســوريين، فالعنف لم ولن 
يحــل أزمة كهذه ، فهــي كانت ولاتزال ازمة ثقة والثقة لا تنتج أو تســتعاد 
بالعنف، بل فإن العنف هو عدوها الأخطر، لذا أجد أن على هذه السلطة أن 
تبدأ فورا باتخاذ قرارات وســلوكيات إنتاج وتعزيز الثقة، فعلاقة السلطة 
والشــعب هي في حقيقتها علاقة شــراكة، ولكي تدوم الشراكة وتتطور لا 
بد من الثقة المتبادلــة، إنني أعتقد أن فرص إنتاج الثقة وإمكانات تعزيزها 
لم تســتنفد بعــد، وعليه أجــد أن على الســوريين، وفي مقدمتهــم القيادة 
السياســية ، أن لا يضيعوا الفرصة الأخيرة وأن يعلنــوا العودة إلى العقل 
والحكمة. إن المهمة الرئيســية والأهم التي يجب ان تقــوم بها هذه القيادة 
ممثلة برئيســها الســيد بشــار الأســد هي الأمر بإيقاف حمــام الدم الذي 
أنتجتــه وترعــاه الأجهزة الأمنيــة، ومن ثــم الاعتذار (وهو شــجاعة) عن 
سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا ، وتسميتهم شهداء سورية الجديدة، 
وإعــلان قبول نــداء عقد مؤتمر الألف ســوري الذي أصــدره تجمع «تود» 
الســوري ، والــذي أعلم أن العديد مــن القوى والتجمعات والشــخصيات 
الوطنية الســورية قــد أيدته وانضمت إليــه، والعمل على إنجــازه وجعله 
بداية لإنتاج الثقة ولإعادة بناء ســورية على أســاس عقد إجتماعي جديد 
(دســتور) يعيد الأمن والأمان للدولة وللشــعب ، ويضع سورية في طريق 

التنمية الحقيقية والشاملة.

إن الأزمــات والصعــاب التي تمر بها الدول والمجتمعــات يجب أن تكون 
فرصا ومناســبات لإجراء وقفات مراجعة وإعــادة نظر في النهج والمنهج 
المتبــع، وتلمس عيوبه ونواقصه، فالنهج الســليم لا ينتــج أزمات ولا يقود 
هــذا البلــد أو ذاك إلى صعوبــات أو مخاطر ، إنما يقود مــن نجاح إلى آخر 
، امــا النهج «الأعوج» فهو الــذي يقود ليس إلى أزمات وصعاب فحســب، 
بل وإلى كوارث، وعليه فإن ما قاد ويقود السوريين إلى إعلان انتفاضتهم 
فهــو بالتأكيــد نهــج وممارســات الإدارة الســورية، المتمثلة بهــذا النظام 
الذي يحكم ســورية منذ أكثر من عشــرة اعوام، وعشــرة اعوام هي كافية 
جدا لإنتاج وتنفيذ الإصلاح الحقيقي والشــامل، الذي لا يريد الســوريون 
اساســا غيره، أما مقولات أن هناك جهات واجندة خارجية، تريد ترويض 
سورية وإخراجها من «المعركة» فهي لا تعدو، بأحسن الأحوال، عن كونها 
محــاولات للتهرب من المســؤولية وإخفاء عجز وإفــلاس النظام في تلبية 

الاحتياجات والحقوق المادية والحضارية للمواطن.
إننــي أجــد أن النظام هــو الذي قاد ســورية إلى هذه الأزمــة، وعليه هو 
تقع مســؤولية إنقاذها، والفرصة لا تزال حيــة، وأقصد إعلانه قبول نداء 
«تجمــع تود» والقــوى والنخبة الوطنية الســورية، وإتخاذ كافــة التدابير 
لإعــادة الهدوء والبدء بالإصــلاح المنتظر، أما ما عدا ذلك فلا يعني ســوى 
أن هــذه القيادة لا تريد هذا الإصلاح ولــم تضعه يوما على جدول اعمالها، 
إذ ان القضية اصبحت إما عدم الإرادة أو البدء فورا وحالا اليوم قبل الغد، 
فالســوريون ســئموا من الوعود، وإن لــم تحقق القيادة إرادتهم فســوف 
يزيحونها، فعهد الخــوف قد انقرض ولن يعود، وآلة القمع وآلياته لم تعد 
ناجعة ومن يراهن عليها هو كمن يراهن على كســب سباق الخيل بحصان 

أعرج.
مروان حمود العلو آل خابور

اعتذار لحمار
■ ليــس عيبا أن يعتذر المرء عن قولة قالها أو مقالة نشــرها خص 
فيهــا شــخصا مــا أو شــخصية معينة أو حتى مشــى علــى الأرض 
بكبريــاء ومرح فمــن كمال المــروءة وكمال الشــخصية أن تعتذر لمن 
أحسســت فــي يوم انك أســأت اليه. الأمــر لدي ســيان ان اعتذر من 
إنسان أو حيوان لتســاويهما في الثواب والعقاب الرباني (حبست 
قطــة فدخلت بها النــار) وفي احدث بحــث لجامعــة أمريكية أكدت 
أن الحيوانــات فــي الصين تنبأت قبــل حدوث الزلــزال الذي أودى 
بحيــاة مئة ألف صيني وقد لوحــظ أن الحيوانات بدأت تحدث جلبةً 
وصهيلاً وحركات وكأن شيئاً ما سيحدث وبعد اقل من نصف ساعة 

حدث الزلزال الكبير الذي قضى على عشــرات الآلاف من الصينيين. 
وعند دراســة الحالة من قبل علماء الاختصاص والاستعانة بعلماء 
عرب ومســلمين الذين أكدوا لهــم أن الحيوانات تستشــعر بحدوث 
الزلازل قبل وقوعها مصداقا لقول رســول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما مر بمقبــرة وهو راكب بغلته فاضطربت البغلة وقيل لرســول 
الله رأينا أن دابتك قد أحدثت اضطرابا، ما سبب ذلك؟ فأجاب صلى 
الله عليه وسلم أن هذا القبر يعذب صاحبه وان الثقلين يشعران بذلك 
إلا الإنسان. ومن هذا تدل الدلائل الملموسة أن هنالك حيوانات تشعر 
قبــل حدوث الكوارث الطبيعية وقد أكــد ذلك زلزال اليابان من خلال 

شعور الحيوانات به قبل حدوثه.
وفي دراسة أجرتها احدى الجامعات الغربية تبين أن الشمبانزي 
والفيــل ويليهما الحمار هم من أذكى الحيوانات وما نحن فيه ســبق 

ان كتبت مقالة عنونتها (عندما يكون الحمار قائدا) وقد شعرت انني 
قد أســأت له من خلال التوريــة اللفظية واســتنكار أن يكون الحمار 
على درجة من الفهم ليقود ونسيت وقد جبلني الله وإياكم على نعمة 
النسيان أن أكتب ما كتبته وها انذا أعتذر له على جنايتي معه وأرجو 
مــن الله أن يغفــر لي زلتــي وأن يقبل منــي هفوتي فقــد تأكدت بعد 
فوات الأوان ان هنالك من البشــر من لا يستحق ان تعتذر له لأنه خان 
التاريخ والضمير ولم يبق محملا تحتمله لتجد له عذرا من الســبعين 
التي وصى بها نبي  الرحمة وأصبح ذاك الانسان ذاته يعلم انه يفوق 

عبد الله بن سلول في النفاق ويفوق مسيلمة في الكذب.
 
عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ على أرض الكنانة ســوف يلتئم شــمل الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس ورئيس المكتب السياســي لحركة «حماس» خالد مشعل، يأتي هذا 
الاجتمــاع بعد التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاق المصالحة الفلســطينية 
– الفلسطينية، بدعم مصر وتركيا، ففي اللقاء الصحافي الذي جمع عزام 
الأحمــد ممثل حركة «فتــح» للمصالحة وموســى أبو مــرزوق رئيس وفد 
«حمــاس» كانت الأجواء بين الطرفــين على ما يرام وفي ســؤال وجه إلى 
الأحمد هل سيكون هذا الاتفاق شبيها بـ»اتفاق مكة»؟ كان رده إن الظروف 
اليوم ليست شبيهة بظروف توقيع اتفاق مكة، في الوقت الذي تتعرض له 
مدينة القدس للتهويد ومصادرة الأراضي وبناء المســتوطنات، فالحكومة 
المقبلة من الوطنيين هي التمهيد لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس 
أوســلو، بالتأكيــد الأهــم من كل ذلــك إن المشــهد السياســي العربي كان 
لمصلحة الشعب الفلسطيني، حيث أرادت «حماس» أن تضمن لقيادتها في 
الخارج قدما في غزة أو الضفة الغربية في حال مورست الضغوطات على 
إســرائيل بقبول قيادة «حماس» الخارجية، وســيكون هذا ضمن شروط 

إســرائيلية بقبول دخولهم لفترة مؤقتة، حيث سيتم ترميم منظمة التحرير 
الفلســطينية على أســاس حل الدولتين، وهذا البند لا تنبذه «حماس». إذن 
الأمور تسير حســب مخطط مدروس، وهو إدراج «حماس» ضمن الإسلام 
السياســي الذي خطته أمريكا عوضا عن الحــركات والأحزاب العلمانية، 
فمطلــب المصالحة أيضا هو مطلب جماهيري على المســتوى الشــعبي في 
فلسطين ومستوى الأمة قاطبة. لكن ما يقلقنا بعض الشيء هو توقيع هذا 
الاتفاق الذي ســيؤثر على بعض الأصدقاء، وخصوصا من رعوا اتفاقات 
المصالحة من قبــل، فالخيار الأمريكي والهمز والغمــز الأمريكي من خلف 
الســتار، ســيضع هذا الاتفاق موضع التطبيق، خصوصا إن سورية اليوم 
فــي حالــة يرثى لهــا، «فكرة»ارجاع الجــولان عبر البوابة الحمســاوية قد 
بات مفقودا، لأنه في ظل خوف الأســد على كرســيه في خضم المظاهرات 
المنتشــرة في سورية. لهذا السبب ولأســباب أخرى مضت «حماس» نحو 
رؤية الشعب، وهو إنهاء الانقسام والعودة إلى سياسة طاولة المفاوضات 
التي انتهجتها حركة «فتح» من قبل مصلحة إسرائيل، حيث عملت إسرائيل 

منذ سنوات وبعيد فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، على التفريق 
بــين الطرفين، ونجحت في ذلك، ولكن الــدول التي تدخلت في انجاز ملف 
المصالحة مثل تركيا ومصر درســت إبعاد القضية تماما بناء على معطيات 
لديها من حيث الرضى الأمريكي والأوروبي أيضا، فهنالك مصالح أمريكا 
في بعض البلدان العربية التي فقدتها أمريكا مثل ســورية ســيأتي أولا من 
خلال دحر الأسد عن التأثير في مجريات الأحداث السياسية الفلسطينية، 
وتعزيز ودعم الثورة السورية لإنهاء أهم معقل من معاقل محور الشر بعد 
طهران. مصلحة إســرائيل إبقاء الأســد في حالة من الخوف على مستقبل 
بلاده وإطالة أمد الثورة حتى لا يفيق بشار الأسد من الضربة التي تتعرض 
لها ســورية من أكثــر من شــهر ونيف، وتمريــر المخططــات الأمريكية في 

المنطقة.
خلاصة القول إن الحراك الفلســطيني الأخير، ودور أبو مازن في إيجاد 
المؤثرين على «حماس» لكي توافق على إنهاء ملف المصالحة، جاء بناء على 
تعنت إســرائيل وجبروتها وتوفر تربة خصبة للولايات المتحدة الأمريكية 
لحل الدولتين حســب رؤية بوش الابــن، بالاضافة الى عدم ممانعة امريكا 
من ولوج «حمــاس» في المفاوضات النهائية حول الدولة الفلســطينية مع 

اسرائيل.
فهل نضحك نحن في النهاية أم إسرائيل؟

فتحي أحمد

وماذا بعد!! طالما أن العنف لا يحل أزمات سورية

شكرا لله.. انتهى الانقسام.. فهل من برنامج سياسي موحد؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اسامة بن لادن رجل من زمن آخر
 

■ قتل أسامة بن لادن، الرجل الذي شغل أمره العالمين لسنين، وصار بأفكاره 
وأعماله وأتباعه شــخصية تثير جدلا واسعا في عالمنا العربي والإسلامي، بل 
فــي العالم كله. لكن ممــا يجمع عليه أولياؤه وأعداؤه هو أنه اســتطاع أن يبني 
لنفســه تاريخا، بل في ظني أن أي ناظر بإنصاف للرجل يجعله يُكِنُ له احتراما 
وتقديــرا خاصــين، وان اختلف معــه، وذلك لأنــه يعزّ في كل زمــان فضلا عن 
زماننــا أن تجد أقوامــا صادقين في أقوالهــم، ثابتين علــى مواقفهم، مضحيّن 
لأجل مبادئهم، خاصة إذا كانت هذه المبــادئ والمواقف والأقوال تناطح التيار 

العام وتصطدم مع أهل الغلبة وتدعو لتغيير الواقع المعاش.
إن أســامة حين ترك أهلــه وبلاده ورغد العيش، وســكن الجبــال والفيافي 
والقفار، وســخّر نفســه وماله لأجــل قضيته التي آمن بها ودعــا إليها، ثم ثبت 
حين شُــرّدَ وطُوردَ وحُوربَ لأجلها، كان قد اســتوفى شــروط الوفاء لقضيته 
فحــق له بعد مقتلــه أن يحجز مكانا له مــع العظماء في صفحــات التاريخ وان 
تعامــى خلق كثير عن قراءتــه. كما حق له قبل موته أن يمكّــن في الأرض: فإذا 
خَوّفَ يُخاف، وإذا تكَلمَ سُمع، وإذا هدد رُهب. ولو لم تكن من حسناته إلا هاته 
التي كســر بها الصورة المخيبة للرجل العربي فــي ذهن الغرب لكفى بها. فمتى 
ســمعتم في عصرنا هذا عن حاكم عربي، فضلا عمن دونه هدّد الغرب فهابوه، 

أو تكلم فسمعوه، أو خوّفهم فخافوه.
فلم يبق إلا القول ان أسامة بن لادن من طينة الكبار وان كثر حُسّاده. فليفخر 
كل عربي أصيل أن رجلا من نســل يعرب وقــف في وجه جحافل من الجيوش 
تقاطــرت عليه مــن كل جانب فلم يلن وثبت حتى أُهرقــت مهجته. فهل بعد هذا 

الشرف من شرف؟
زيد العاصمي - الجزائر
Zaid_alassimi@yahoo.fr

الرقم الصعب حاضرا وغائبا
■  بعد الاعلان عن استشــهاد الشــيخ أســامة بن لادن بالطريقة التي تم بها 
الاعلان، وجدنا أنفســنا أمام أمرين مؤكدين :1 ـ مصيره الذي ســيظل مجهولا 
بالنسبة لنا في غياب تعليق من القاعدة . 2 ـ الكذب الفاضح والتناقض الصارخ 
للروايتين الأمريكية والباكســتانية. حتى في نســجهم لقصة القتل نشــم فيها 
رائحــة هلعهــم من بن لادن (بــن لادن الحي الــذي يرعب، والميت الــذي يربك.. 
الرجــل رقم صعب (من هذا كله نســتوضح بعض الامور: أمريكا لم يســبق لها 
ان راعت مشــاعر الناس حتى لا تعرض صور الشــيخ البشــعة حسب ادعائها. 
باكســتان التي ادعت في البدايــة ان ما جرى لم يكن في علمهــا (وذلك انتهاك 
للســيادة). وللذيــن يؤاخذون علــى بن لادن قتلــه للمدنيين (ونحــن ضد قتل 
المدنيين) ما رأيهم في قتل أمريكا وحلفائها لمدنيي العراق وأفغانســتان؟ وقتل 
اســرائيل حليفتها لمدنيي لبنان وفلســطين؟ وما رأيهم في قتل الانظمة العربية 

لشعوبها الآن؟
محمد عبدالعزيز

ملامح الدولة اليمنية القادمة 
■  هي بالتاكيد ملامح أولية لدولة مدنية يتحتم أن تكون كذلك، وفقا لمســار 
هذا العصر الذي نحن احد تكويناته، لكن وان كنا لا نزال على الدرجات الاولى 
لسلم هذه الدولة التي نســعى الى تكوينها الا انني متفائل بأن لحظة الوصول 
إليهــا تتوقف حســب ارادتنا نحن الشــباب وطموحنا وإيماننا بالاســتحقاق 

الانساني والحضاري لذلك.
لا أخفي قلقي من بعض التيارات الدينية التي تسير على موجة ثورة الشباب 
وتحاول اســترضاء الخارج بالحديث عن رضاها بالدولة المدنية اذا ما وصلت 
إلــى قيادة الدولــة، فالدولة المدنية التي تشــكل الديمقراطية إحدى صورها قد 
تدخل دولتنا في ظلهم في بيروقراطية دينية راديكالية، بحكم الخطاب الديني 
العاطفــي الذي تتســم به هذه الفئات لمجتمــع يرزح اكثر مــن نصفه في الجهل 
والامية والفقــر والتدين، الا انني بالتوازي مع ذلــك متفائل بان وعيا حضاريا 
يتشــكل في الوسط الشعبي منذ اندلاع ثورة الشــباب السلمية في يمن ما بعد 
الثورة متخذا منحى افقيــا للاعلى مرتكزا على من منظمات المجتمع المدني التي 
تتشــكل بكل حرية الان على ســاحات الثورة، التي ستشكل عامل ضغط دافع 

للحزب او الائتلاف الذي سيقود يمن ما بعد الثورة. 
انني اجزم بأن الدولة القادمة ســتلبي طموحي كأحد شباب الثورة وغيري 
من الشــباب الطامح لفعل شــيء لنهضة هذا البلد وأقّدّر في ذات الوقت العبء 
الثقيل من تركة نظام صالح المخلوع على الحكومة القادمة، لكن ذلك يحتم عليها 
وضع خارطة طريــق زمنية لتجاوز ذلك وإلا فلتدع مســؤولية ذلك لغيرها ممن 

يستطيع ذلك.
الشباب نزل إلى ساحات الاعتصام لاسباب منها - كما هي لدي- التهميش 
والازاحــة والاقصاء والرشــوة ومحســوبية التوظيف مــن حكومتهم، وكذلك 

المستقبل المجهول الذي يسيرون إليه. 
لذا اقول بكل ثقة ان الدولة القادمة ســتعي جيدا مســؤولية واهمية اشراك 
الشــباب في كافة برامجها التنموية لانها بذلك ستحقق اهم اهداف الثورة من 
خلال اســتغلال طاقاتنا نحن الشــباب في تجاوز تركة نظــام صالح العجوز، 
والوصول الســريع في تحقيق دولــة العدالة والحريــة والديمقراطية والعيش 

الكريم لشعبها، وكذا إعادة الاعتبار بكل قوة لكرامتها ومكانتها بين الامم.
جابرالغزير

«البرومو»... أداة الإعلام الجديد
■  «إذا الشــعب يومــاً أراد الحياة فلا بد أن يســتجيب القدر.. هذه فرصتكم 
أيها الشــباب التونســي لتقدموا ما لم نســتطعه نحن، لأننا هرمنــا.. هرمنا من 
أجل هذه اللحظة التاريخية.. الشــعب التونسي ما يموتش .. الشعب التونسي 
العظيم..تحيــا تونــس الحــرة.. بن علــي هرب.. بن علــي هرب»، قــد تبدو هذه 
الكلمــات غير مفهومة لدى البعض، ولكنها بالتأكيد أعادت عند الكثيرين صوراً 

ومشاهد ارتبطت بها لدى سماعهم إياها.
كيف لا يكــون ذلك، وهي كلمات البرومو الشــهير الذي تبثــه قناة الجزيرة 
على مشاهديها صباح مساء، لتشكل في وعي المشاهد العربي قطع فسيفساء 
لمشــهد الثورة التونســية التي عاشــتها تونس أوائل العام الجاري. «البرومو» 
بتعريف بسيط هو أداة أعادت تعريف أدوات الإعلام لتعبر عن الحقيقة الكاملة 
بصورة موجزة من خلال مجموعة مقاطع من الواقع تأتلف في دقائق لتوجز ما 
حدث في أســابيع وربما أشهر. لا شك أن كلً منا لاحظ مدى تأثير هذه الدقائق 
على وعي المشــاهد بحقيقة تلك الوقائع كما هي، بل إنها أحياناً أخرى تعبر عن 
ضمير المشــاهد بردود أفعــال وأقوال منه على الأحــداث بطريقة عفوية وبلغة 
رجل الشــارع ومنطقه، مما يجعــل «البرومو» أحد أهم أدوات التأثير النفســي 
في الجماهير، فهي تلهب المشــاعر حيناً، وتســتدر العواطف حيناً آخر، وتطرح 

الفكرة وتسرد تاريخها حيناً آخر.
وأخيراً وليس آخراً، فقد لاحظت تنامي اهتمام القنوات الإخبارية الرئيسية 
بهــذا النوع من الإعلام، بل وبدا التنافــس فيه واضحاً للعيان، وهو أمر محمود 
في رأيي وســينعكس إيجاباً على وعي المشــاهد العربي بالأحداث الجارية إذا 
ما التزمت هذه القنوات بتقديم «البرومو» الذي يعبر عن الواقع ويرســم صورة 
الحقيقــة كاملــة، ومن يدري فلعلنا نقــول بعد حين: «رُبَ  برومــو أبلغ من ألف 

كلمة»!
ربحي خلف
www.wamdah.com
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«تناقض» الموقف الشعبي الخليجي
من الثورات العربية مصلحة أم عدم فهم؟

الغسيل الداخلي.. ولن نتدخل في شؤون الدول

يصر النظام على إسقاطه

  تفجير مراكش: كثرة المشتبهين وغموض الدوافع المصالحة الفلسطينية.. من يصدق كل هذا التفاؤل؟

دراما بن لادن

■ يقـف المثقـف الخليجـي هذه الأيـام مذهولا 
أمام «تناقض» غير مفهوم في الموقف الشعبي مما 
يجري في الدول العربية من ثورات تجاه أنظمتها، 
فهـو مـن ناحيـة يؤيـد تلـك الثـورات باعتبارها 
انعتاقا من أجواء التخلف والعجز عن اسـتيعاب 
الحاجـات الأساسـية للمواطن العربـي، لكنه من 
ناحيـة أخـرى يرفض مثـل تلـك الثـورات داخل 
دول الخليـج، رغم توفر الظروف الموضوعية لها، 
فما هـي مبررات مثـل ذلك التناقـض الحاد، وهل 
هو انعـكاس لمعايير مصلحية آنيـة، أم أن القيود 
التقليديـة مثل الدين والعلاقـات الاجتماعية هي 
مـا يمنـع الحديث عن الداخـل، حتى لـو كان ذلك 

الداخل مصابا بخلل جسيم؟
منذ اكتشاف النفط في دول الخليج العربية في 
عشرينيات القرن الماضي هناك صفقة غير مكتوبة 
بين الأنظمة الخليجية وشعوبها تتمثل في توزيع 
الثروة من خلال قطاع عام ضخم، مقابل سـكوت 
الشـعوب عن حزمة المفاهيـم الوطنية، كضرورة 
وجود دسـتور مكتوب ينظم العلاقة بين الأنظمة 
والشعوب ويتضمن فصل السلطات مع تعاونها، 
ويحدد المال العام والمال الخاص، ويسمح بمراقبة 
أداء الحكومـة، رغم أن مبررات تلك الصفقة بدأت 
تضعف مـع امتداد الفتـرة الزمنيـة والتدافع بين 
مكونـات الأسـر الحاكمـة فـي الخليـج للحصول 
على حصة أكبر من الثروة والسـلطة على حساب 

الطرف الثاني من الصفقة.
الأمر الآخـر ضمن أسـباب التناقض الشـعبي 
تجـاه الثـورات العربيـة هو نجـاح أنظمة الحكم 
فـي الخليج، خاصـة المملكـة العربية السـعودية 
فـي إقنـاع الجمهور الخليجـي، من خـلال ماكينة 
صحـف،  فضائيـة،  (قنـوات  ضخمـة  إعلاميـة 
مواقـع الكترونيـة) اسـتخدم فيهـا علمـاء الدين 
واجتماعيـة،  واقتصاديـة  إعلاميـة  وفعاليـات 
بالخطر الإيراني «المجوسـي» حسب مفردات تلك 
الحملة على الشعوب الخليجية، حتى بات الكثير 
مـن تلك الشـعوب مقتنعا بأن ذلـك الخطر أصبح 
يطرق أبـواب منازلهم ولم يعد الأمر سـوى وهلة 
من الزمن حتى ينتهي كل شـيء لتسـقط كل دول 

الخليج في شراكه.
بعض الأنظمة الخليجية يشبه إلى حد كبير من 
سـقط من الأنظمة العربية (تونـس ومصر) ومن 
يحتضـر منها حتـى الآن (اليمن، سـورية، ليبيا) 
وإن أمعنـت النظر لن تجد فرقـا كبيرا، ويمكن أن 
نجد في ثلاثة أنظمـة خليجية هي المملكة العربية 
السـعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، 
نقاط تشـابه مع أنظمة العسكر في كل تلك الدول 
المسـماة خطيئة جمهوريات، ففي كل تلك الأنظمة 
ليـس هنـاك دسـتور حقيقـي ينظـم العلاقـة بين 
الحاكم والمحكوم، وليست هناك تعددية سياسية 
ولا أحزاب، سوى حزب الرئيس أو الملك أو الأمير 
ورأيـه وإن وجد مثل تلك الأحـزاب والمنابر فانها 

شكلية لا قيمة لها.
الجهوريـات  أنظمـة  شـعوب  نصـف  يعيـش 

«الثورية» تحت خط الفقر بسـبب انتشار الفساد 
فـي كل قطاعـات الدولـة، فيما تصل النسـبة إلى 
أربعـين بالمئة في المملكة العربية السـعودية وهو 
رقـم يقتـرب مـن النصـف، رغـم أن مبيعاتها من 
النفط الخام تصل إلى خمسـة عشر مليون برميل 
يوميا، يضيع الجزء الأكبر منها في دهاليز الفساد، 
وليست لدينا إحصائيات عما يجري في الإمارات 
العربيـة المتحدة، لأن كل شـيء مملـوك لمجموعة 
مـن الأسـر وبقيـة المواطنـين تعيـش علـى الحـد 
الأدنى من الكفاف، وربما هو نفسـه ما يحدث في 
الكويت، حتى قـال أميرها الشـيخ صباح الأحمد 
في وصف مـا يجري في أحد القطاعات الحكومية 
أن فسـاده «ماتشـيله البعاريـن» كناية عن كونه 
غير قابل للمعالجة مهما حاول بعض الشرفاء من 

أعضاء مجلس الأمة التصدي له.
الديكتاتوريـة لا يوجـد فصـل  عنـد الأنظمـة 
للسـلطات (التشـريعية، التنفيذيـة، القضائية) 
بـل كلهـا تنخرط فـي منظومـة واحـدة لا وظيفة 
لها سـوى إرضاء الرئيس أو الملـك أو الأمير، وإن 
كانت موجودة على ارض الواقع بشكل شكلي في 
مجرد واجهات، وهو يشبه إلى حد كبير ما يجري 
في الـدول الخليجيـة، فجميع مؤسسـات الدولة 
تسير في اتجاه واحد مهما كان ذلك مخالفا لإرادة 

شعوبها.
ليـس لدى الأنظمة «الثورية» أو العسـكرية أو 
الجمهوريـة، سـمها ما شـئت، ما يفصل بـين المال 
العام والخاص، وكذلك بعض الأنظمة الخليجية، 
فالمـال العـام هو نفسـه ملـك الرئيس وملـك الملك 
وملـك الأمير يعبث به كما يشـاء، فتارة يغدق به 
علـى أقاربه وأهل التملق والنفاق، وتارة يرشـي 
بـه آخريـن فـي دول عربية أخـرى لإسـقاط تلك 
الحكومـة وإنجـاح أخـرى، فـي حين أن شـعوب 
تلك الأنظمة «تلوك» الحصـــرم، وأموالها تذهب 

سدى.
هناك سـجناء رأي في الدول الخليجية الثلاث 
حتـى أن عددهـم فـي دولـة واحـدة هـي المملكـة 
العربيـة السـعودية ربما يصل إلـى الآلاف، وفي 
الكويت يُلاحق الناشطون السياسيون ويُضرب 
أعضـاء مجلـس الأمـة بالهـراوات، وفـي دولـة 
الإمارات العربية المتحدة يسـجن أصحاب الرأي 
وتقطـع أرزاقهـم بفصلهـم مـن وظائفهـم وتغلق 
النقابـات المهنيـة كمـا جرى مـع جمعيـة المعلمين 
مؤخـرا، وتلـك الدول الثـلاث لا تختلـف في هذه 
القضية مـع الأنظمـة العربية البائـدة أو ما تبقى 

منها.
الشـعوب الخليجية تعيش تناقضا في موقفها 
من الثورات العربية، ومبرر ذلك التناقض صفقة 
لـم تعد قائمـة وعمليـة «غسـيل» مخ تجـاه عدو 
وهمـي (إيـران) ليـس هنـاك علـى أرض الواقـع 
مـا يؤكـد خطورتـه، خاصـة فـي ظـل الوجـود 
الغربـي فـي المنطقة، فلمـاذا هذا التناقـض إذا لم 
تعـد تلـك المبـررات موجـودة.. ألـم يحـن الوقت 
لانتـزاع الحقوق مادامت الأنظمـة لا تريد إعادتها 

لأصحابها؟ 

 
٭ كاتب كويتي

■ كمـا لاحظتـم العنـوان، جملتـان سـمعت أولاهمـا مـن رجل يتبـوأ دورا 
سياسـيا متقدما يفتـرض الاحترام، في معـرض نقده لما يخطه هـذا القلم عبر 
صحيفـة «القدس العربي»، مقـرا بأنه لا ينكر معظم ما يرد فيها، غير أنه يعتبر 
مواضيـع المقالات غسـيلا جزائريا داخليا يجب عدم نشـره، ومـا كنت لأجعل 
منـه موضوع مقال اليوم لولا أن ذات المعنى أشـار إليـه رئيس الجمهورية في 
خطابـه 04/16، متهما البعض بتشـويه صـورة الجزائر عبر وسـائل إعلامية 
دوليـة؛ وأما العبـارة الثانية فقد رددهـا وزير الخارجية الجزائـري، ردا على 
تصريحـات مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، ثم وثقها في 
حوار مع صحيفة «الشـروق» اليومية 04/25، وما كنت لألتفت إليه كذلك لو لم 
تكـن رجع صـدى لما ورد في خطـاب الرئيس كذلك الموجه للشـعب في 04/15؛ 
وبمـا أنني واحد مـن المعنيين حتما من أعلى هرم السـلطة، رأيـت من الواجب 

الوقوف على دلالات هاتين الجملتين:
 ـ ليـس عيبـا أن يعترف المـرء بعجزه عن الـرد، بل العكس هـو الصحيح، 
ويرجـع العجـز لكون صاحـب نظريـة «الغسـيل الداخلي»، يعيـش قطعا في 
الزمـن الحجـري، ومن المتعذر على عقـل من ذلكم العصـر أن يتفهم مثلا قطعة 
حديد يركبها بشـر مثله ثم تطير في الجو، هكذا تعريفه لما يسـميه أبناء اليوم 
الطائرة، ذات الحال بالنسبة لرجل ينكر وجود شيء يعرف بالنت، مؤكدا أنه 
لـم يدخل عهـدا يوصف بعالم تكنولوجيـا الاتصالات وتطور نقـل المعلومات، 
كيف لا والواقع الراهن يترجـم التالي: الثورات العربية بدءا بتونس ومرورا 
بمصر واليمن وليبيا وسورية وموريتانيا والبقية تأتي، التي منها ما أسقطت 
أنظمـة، وهـي في سـبيل تغيير الخارطة السياسـية فـي المنطقـة وجغرافيتها 
كليـا، ومنها ما هي فـي طريقها إلى ذلك، كل هذه الثورات الأداة الرئيسـية في 
تأطيرها وتوجيهها شـيء اسمه «الفيس بوك»؛ هذا الأخير والتويتر وغيرهما 
فـي عالم الانترنـت، أصبحت ضـرورة عصرنا فـي كل بيت، كمـا بات يوصف 

بالأميـة من لا يتعامل مع هذا العالـم الافتراضي والواقعي في آن. ومن المعلوم 
أن الصحافـة والإعـلام عمومـا يعتمـدان هـذه التكنولوجيـا منذ مـا يزيد عن 
العقـد من الزمان، ما يعنـي أن الصحافة الوطنية الجزائريـة لكل منها صفحة 
الويب تنضح بفضائح النظام أو ما أشـار إليه القوم أعلاه أو أسـفله بالغسيل 
الداخلـي، وصفحـات الويب هـذه متـاح مطالعتهـا لأي كان مـن أي نقطة في 
الأرض؛ مـا يعني لـدى كل عاقل من أهـل زماننا أن صحيفة «القـدس العربي» 
لا تتولى نشـر الغسـيل الداخلي أكرمكم الله، ولكن الصحافة المحلية هي التي 
تصـدره لجميـع أنحـاء العالم عبر النت؛ ثم هل المشـكلة في نشـر الغسـيل أم 
فـي وجوده أصلا؟ كان حريا بهؤلاء السـادة الأفاضـل أن يعملوا على معالجة 
أسباب وجوده، وأن يسعوا ليبقى ثوب سلطتهم نظيفا بدل كنس الغبار تحت 
السـجاد، واتهـام الغيـر بما لا يمـت حتى للخيـال بصلة، بقدر مـا يبرهن على 
التخلف والبقاء في الزمن الحجري؛ لكن ما ينسيك في هذه النظرية العجيبة، 
قول الرئيس ومن يدور في فلكه الميمون وصفا لمقالاتنا بأنه تشـويه للجزائر، 
وهـو خلط غريب بـين كيان الدولة وسياسـة سـلطة مختلف حول شـرعيتها 
ابتـداء، حتى وإن أصيب أصحاب هذا الطرح المشـوه بجنون العظمة، نتيجة 
جلطـة فكرية أعدمت لديهم حواس الوعـي بمجملها. فالواقع يقول ان الجزائر 
أعظم منهم واختزالها في سياسـتهم هو أخطر تشويه لها أمام العالم؛ لن تمثل 
الجزائر حق التمثيل إلا بعد فصل السـلطات واسـتقلال القضاء وإقامة العدل 
وانتخابات نزيهة وقوانين تنسـجم مع شـخصية شـعبها بمـا يخدم مصالحه 
وغيرها من الإجراءات، هذه الحقيقة الواقعية أصبحت مكشوفة للكل، خاصة 
بعد الثورات العربية، ومن يقفز عليها أو يحاول تغييبها فإنما يؤكد لغيره أنه 

في حالة غيبوبة تحول دون إحساسه بالواقع ومعرفة ما يدور حوله.
أمـا القول: مـن ركائز الدبلوماسـية الجزائرية عدم التدخل في شـؤون أي 
دولـة. فهذا الكلام لا يسـتقيم في مطلق الأحوال، نعم قد لا نتدخل في شـؤون 

دولـة لا تربطنـا بهـا مصالـح ولا حـدود  ولا أواصر أخـرى كالعقيـدة واللغة 
والعلاقـات الاجتماعية، بل حتى هذه تدعو الآلة الدبلوماسـية الحية للتحرك 
نحوهـا والبحث عـن إمكانية ربط علاقات معها؛ أما والحـال في هذا الموضوع 
ليبيا فأعتقد أن اعتماد منطق كهذا إنما يدل على شـلل تام أصاب صاحبه على 
مسـتوى النظـر السياسـي، ترتب عنـه تبخر المـادة الرمادية عبر ثقب أسـود 
أحدثته نفايات السـلطة غير الشـرعية، كانت نتيجته عدم التمييز بين المنفعة 
والضـرر؛ ولو صحت هذه النظرية البلهاء لاعتبرنا أن الدول العظمى وغيرها 
ومـا أكثرهـا التي تدخلت بالشـأن الليبي، قـد أصيب قادتهـا جميعهم بجنون 
البقـر، وهـم دون مسـتوى تنظيـر جهابـذة السـلطة الجزائرية، ومـن ناحية 
أخرى هل الصحراء الغربية مثلا شـأن جزائري داخلي؟ قطعا لا ، إذن ما دخل 
الدبلوماسية الجزائرية هناك؟ إن هذا الموقف المتدثر بحجة عدم التدخل، إنما 
يحمـل وجهه الثاني رسـالة إلى الدول الأخرى بأننـا لا نقبل تدخلا أجنبيا في 
شـؤوننا إذا ما تطورت الأوضاع واستدعت ذات المسببات لأمر كهذا، وهذا في 

عالم المصالح والسياسة يعد هذيانا وهرطقة لا تستند لعقل سوي طبعا.
ختامـا لا يفوتنـي التذكير بـأن الجزائر تـكاد تخسـر للمرة الثانيـة ليبيا، 
فالأولـى كانـت عام 69 حـين دعمت السـلطة الجزائريـة انقلاب شـاب مغرور 
على الملك السنوسـي (جزائري الأصـل)، كان بالإمكان عبر القـوة الناعمة أن 
تكـون ليبيا قـوة مضافة للجزائـر، لكن القيادة السياسـية آنـذاك وهي ذاتها 
اليوم، لم تكن ترعى مصالح الشعب وإنما مصالحها هي، وبعد أن خسرنا الملك 
الجزائـري ـ الليبـي ها نحـن بفضل جهلها نكاد نخسـر الشـعب الليبي كله... 
وليقس ما لم يقل عن الشـعوب العربية والمتحكمين في شؤونها.. حسبنا الله 

ونعم الوكيل.

٭ فلاح جزائري

■ شـهران والشـعب السـوري منتفض محتج على كل 
الظلـم والقهر والتهميـش الذي عاناه ما يقرب الخمسـين 
عاما. صحيح ان الشـرارة انطلقت من تونس فاستجابت 
لها كل جوانب الوطن العربي، والشـعب السوري لم يكن 
خارج الحيـاة ليطلق الشـرارة من أجل كرامتـه وحريته 
وهـو الجدير بها ويمتلك كل الأسـباب المحفـزة والواجبة 
للمطالبـة بهـا، فهـو بالأسـاس أمام سـلطة غير شـرعية 
ومارقة، وقد تعامل هذا الشـعب معها بسلم وهدوء، درءاً 
للمخاطر وللكثير من الأسباب، منها متابعته كل ما يحيط 
بالمنطقـة مـن تعقيـدات ومشـاريع اسـتباحتها، وثانيهـا 
حالة مـن الانتظار التي عقبت وراثة الأسـد لموقع أبيه في 
رئاسة الدولة، الذي بدوره وعد بإصلاحات تعيد الحياة 
السياسـية الى البلـد وتعترف بالرأي الآخـر وتخفف من 
وطـأة الحياة الأمنية الاسـتخبارية، التي هيمنت على كل 
شـيء بوطن مثـل سـورية، الذي يعتبـر من أهـم حلقات 

المنطقة العربية.
كان الشـعب السـوري يرقب حراك النظام ويردد لعل 
القـادم يسـاهم فـي تحريـر أرض مـا زالت محتلـة وجزء 
من الشـعب السـوري ما يزال يرزح تحت نير الاستعمار. 
لكن كل هـذا الانتظار ذهب عبثاً، فالأرض المحتلة لم تحرر 
وحرية الرأي بقيت شـعارا يرفعه النظام كلما أراد تجميل 
صورتـه. وعلـى ارض الواقـع كانـت الاعتقـالات وتكميم 
أفـواه كل مـن لـه رأي مخالـف، فـلا اصلاحات سياسـية 
حصلت ولا تغيرت الممارسـات القمعيـة لأجهزته الأمنية. 
اسـتطاع النظام على مر السـنوات الماضيـة الحفاظ على 
امسـاكه بمجموعـة مـن الملفـات علـى المسـتوى الأقليمي 
ليزايد بها على الشـعب السوري، واسـتثمرها كلها ليديم 
حالة القمع والسـرقة والنهب بالداخل السـوري، وباسم 
الأرض  تحريـر  وباسـم  الخارجيـة  المشـاريع  محاربـة 
المغتصبـة ديس علـى كل خيـارات التغييـر الديمقراطي، 

الذي سعت اليه النخب السورية المختلفة.
كل هـذا الأمور لم تكـن غامضة أو خافية ولم تكتشـف 

حديثـا، إلا أن وعـود الإصـلاح التي لم تتحقـق، أوصلت 
السـوريين الـى قناعة انه ليـس بالإمـكان انتظار اصلاح 
مـن نظـام لا مقومـات لديه لإجـراء أي شـكل من أشـكال 
الإصلاح، فكل تغيير في سـورية ينظر له هذا النظام على 
اعتباره يشـكل تهديداً لوجوده، خاصة أنه أورث المجتمع 
السـوري ارثا ثقيلا فـي ثمانينيات القـرن الماضي، زعزع 
المجتمـع وهز وحدته الوطنية وهو يـدرك الى الان أن هذا 
الملف مـا زال جرحاً مفتوحاً ولا يتجرأ أبـداً على الاقتراب 
منه لازاحة آثاره على المجتمع السـوري وأجياله القادمة. 
ومـع فهم وادراك الوطنيين السـوريين لفداحـة اغفال هذا 
الملف وتأثيره على النسـيج الاجتماعي وتهديده للوحدة 
الوطنية السورية بادروا في المرحلة الماضية على صياغة 
برنامج سـلمي وهادئ للتغيير، يسـاهم فـي حفظ وحدة 
المجتمـع ويعزز تماسـكه، يسـاهم في تحديث مؤسسـات 
الدولـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة ويشـيع 
روح الديمقراطية والحرية في الوطن، ووضع هدفاً له في 
اجراء إصلاحات توصل الى إشـراك الشعب بالسلطة من 
خلال ممثليـه، الذين ينتخبهم عبـر صناديق اقتراع، هذا 
الاصـلاح التدريجي هدف فـي اعادة سـورية الى الحياة 

المدنية الدستورية في نظام ديمقراطي حر. 
أثبتت السـنوات الماضية أن النظام في سورية ورأسه 
لا يفقـه هذا الفهم لموضوعة الديمقراطية واسـتحقاقاتها، 
ولا يسـتوعب تماما هموم النخب والناس الذين يريدون 
وبوضـوح كف اليد الأمنية وتفكيـك أجهزتها التي أرعبت 
المجتمع علـى مدى عقود مديدة. يظن النظام أنه بتلويحه 
باجـراء إصـلاح سـوف يقـدم مكرمـة يتحسـن بهـا على 
المجتمـع، كزيـادة راتـب ورفع شـكلي لقانـون الطوارئ، 
والحديـث عـن إطلاق قانـون حديث للأحـزاب. يلوح لنا 
بقانـون يسـتلب مـن خلالـه اي امكانية لوجـود احزاب 
حقيقيـة، فهو لديه نمـوذج يرغب في استنسـاخه، حيث 
يشـرع لأحزاب كي يضمهـا لخزانة محتوياتـه الدعائية، 
كمـا يفهـم مـن الجبهـة الوطنيـة التقدميـة الموضوعة في 

«الفاترينـة» تخـرج الـى العلـن فقط سـاعة حاجتـه لها. 
يتحسـن عليها ببعض الهبات من المال والسيارات، مقابل 
شـراء الضمائـر والـذمم وتكفلهـا بالابتعاد عن أي شـأن 

يخص تطوير ونقاش آليات تطوير هذا الوطن.
هذا الفهم الإقطاعي لسلطة مستبدة أعطيت من الفرص 
الكثير لتحسن شـروط الانتقال السلمي للديمقراطية، إلا 
أنها وكما كل الأنظمة المارقة، تعتبر نفسـها مؤبدة ووارثة 
للوطن. مزرعة تسـتحلبه وتستعبد شـعبه. فاتها ان هذا 
الشـعب يصبـر لكنـه عندما يطفـح الكيـل به يثـور، وها 
هـو يثـور وينتفض ويحـدد مطالبـه باسـترجاع كرامته 
المهدورة وحريته المسلوبة، بما يعني إنهاء ظاهرة التفرد 
والاسـتفراد ببلد كسـورية حاضنـة التاريـخ والمناط بها 
دور ريادي من اجل حل الكثير من القضايا العالقة وأولها 
قضيـة وحـدة المجتمـع السـوري وحـل كل الاحتقانـات، 
ومعالجـة كل الأمـراض الذي فرخهـا النظـام وغذاها من 

اجل إحكام سيطرته وتأبيد حكمه. 
هـا هـو النظـام اليوم يديـر ظهره لـكل أحـلام وهموم 
الشعب ويسفر عن وجهه البشع بقمعه لكل الاحتجاجات 
والمظاهرات عوضا عن تأطير كل المطالب بحاضنة وطنية 
تسـتطيع الاجتماع والحوار بـكل تفاصيـل القضايا التي 
تعيد لسورية وجهها الحضاري ودورها الريادي، بعد ان 
يتصالـح المجتمع ويبدع مناخه الحر من خلال إبعاد حالة 
الرعـب الأمنيـة وتفكيكهـا ومحاسـبة كل جلادي شـعبنا 

وسافكي دمائه.
النظـام اليوم لا يطل بوجهه القمعي فقط بل ولا يلتفت 
لـكل هذه الأصـوات التي حاولـت وتحـاول تحفيزه على 
تحقيـق اصلاحـات حقيقية في سـورية، بل علـى العكس 
فانه يمارس أبشـع أنـواع الذل والمهانة، مـن خلال إفلات 
قطعانـه الأمنية وصبيان «شـبيحته» يسـتبيحون دماء 
وحرمـة وكرامـة المواطنـين في درعـا وحمـص وبانياس 
ودومـا، بالإضافـة لجـره الجيش الـى مواجهة الشـعب، 
متذرعـا بحجـج واهيـة ومنطق يسـوده الدجـل، وكذب 

صريـح، ويطل علينا إعلامه السـخيف الذي لا يحترم أي 
عقـل، ولا يراعـي حرمـة، ويسـتهين بكل مشـاعر الضمير 
الإنسـاني، بل يمارس نوعا من القمـع منقطع النظير على 
فئات من شـرائح المجتمع من الذيـن لا يملكون تجاه لقمة 
العيش والقمع سـوى الرضـوخ لمنطقه وتدبيجهم إعلامه 
وهم يعرفـون أنهم بذلك يفقدون أعز مـا يملكون، الكرامة 
والضمير. نحن ندرك ان هناك الكثير ممن باعوا أنفسـهم 
للشـيطان، ولا فـرق لديهـم فالكـذب والدجـل والتلفيـق 
والتزويـر أصبـح الهـواء الـذي يتنفسـونه، يدفـع بهـم 
النظام كي يكونوا واجهة لتلفيـق أكاذيبه ولتوزيع التهم 
علـى كل من يعـارض. لكن كل هـذا لم يصمد أمـام المنطق 
والعقـل، فالنظـام معـروف وحاصـل على شـهادة امتياز 
بالقمع والفسـاد والتزوير ومصداقيته لا تتجاوز الصفر، 
وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني. ناهيك عن المواطن 
السـوري الـذي يتجـرع مرارتها يوميـا. لهذا ايضـاً يلجأ 
النظام الى ان يفرض وبكل صلافة على شرائح اجتماعية 
فنية ورياضية وثقافية ونسائية الظهور الاعلامي لتمرير 
كذبه وتدجيل فتنته وعبث قمعه، واسـتمراء اسـتباحته 
للبلد بشعبه وجيشه وبيوته وكرامة مواطنيه، وهذا ما لا 
يغفره المواطن السوري لكنه يعرف بأن كثيرا من الألسن 
تتحدث بعكس ما تؤمن نظـراً لخضوعها للابتزاز. كما ان 
المواطن السوري يدرك اليوم وبكل وضوح كذب وتدجيل 
النظام عن المشـاريع الخارجية وتدخلاتها، فها هو يمسك 
بهـا ورقـة وفزاعـة بوجــه شـعبه، الـذي يثبـت أصالته 
وشـرف وطنيتـه، مـن خـلال رفضـه للتدخـل الخارجي 
والذي يؤكده دائما ويحرص ويشدد عليه، بالوقت الذي 
يصر النظـام وبكل صلافة على إنهـاء حكمه الذي لم يكن 
مطروحا وإسـقاط تسـلطه بعد أن اختار اسـتباحة دماء 
شـعبه واستسهال إراقته، وبهذا يقدم عنقه غير مؤسوف 

عليه.

٭ كاتب وشاعر  سوري يقيم في برلين

■ وأخيرا وقع اتفاق المصالحة الفلسـطينية فـي القاهرة، بعد أربع 
سنوات من الانقسـام، والكثير من المعارك الداخلية على أرض الواقع، 
والكثير من الحديث عن الوحدة وحرمة الدم الفلسـطيني في وسـائل 

الإعلام.
السـاحة الفلسـطينية والعربية قابلت الاتفـاق بالكثير من التفاؤل 
والفـرح، والقليل مـن التحفظات، وكأن هناك تواطـؤا غير مكتوب بين 
كافـة الأطـراف السياسـية والإعلاميـة على إشـاعة كل هـذا التفاؤل، 
وإشـاحة العيون عن مبررات التشـاؤم أو الحذر على الأقل، في مشهد 
يشـبه إلى حد كبير تواطؤ تلك القرية اللاتينية عن منع جريمة حتمية 

في رواية «قصة موت معلن» لغابريل غارسيا ماركيز.
لسـنا هنا في وارد توجيه اللوم، لمن تفاءلوا بمصالحة وطنية تعيد 
للشـعب الفلسـطيني وحدته في مواجهـة العدو المشـترك، لأننا ندرك 
أن الكثيـر مـن التحليـلات والآراء المتفائلة بنيت على قـراءة رغائبية 
للمشـهد، تحلم بواقع فلسـطيني أفضل، ولكنها تهمـل عوامل التفجير 

التي يمكن ان تحول حلم الوحدة الوطنية إلى كابوس مخيف.
حتـى ينجح الاتفـاق الجديـد، ويكـون مصــــيره أفضـل حالا من 
مصيـر اتفـاق مكـة، فلا بـد أولا مـن وجـود الثقة بـين طرفـي الصراع 
الرئيسـيين: حماس وفتح، لأن تطبيق الاتفاق بحاجــــة إلى تنازلات 
من كل طرف للآخر في تفسـير التفاصيـل، التي ترك الاتــــفاق الكثير 
منها مبهما، أو على الأقل يقبــــل أكثر من تفسـير، وهـــو ما سيشـكل 
عامل فشـــل كبير لا قدر الله، إذا ظلت الثقـة مفــــقودة، بعد أكثر من 
أربـــعـة أعوام من الصراع والحملات الإعلامية الشرسـة بين حماس 

وفتح.
ولعـل الخلافـات التي أخّـرت حفـل توقيـع الاتفاق، حسـب بعض 
المصـادر لأكثـر من ثـلاث سـاعات، والتي أخـذ النقاش حولها حسـب 
مصادر أخرى ست عشرة سـاعة، يدل على عمق الأزمة المتعلقة بغياب 
الثقة، إذ أن القضايا الشـكلية والبروتوكولية، تحولت «بفضل» غياب 

الثقة إلى قضايا جوهرية كادت أن تنسف الاتفاق قبل توقيعه.
أمـا المشـكلة الاهـم فهي تكمـن ببنـود الاتفـاق وتفاصيلـه، التي لم 
تسـتطع الإجابة على التسـاؤلات الجوهرية حول البرنامج السياسي 
للمشـروع الوطنـي الفلسـطيني، وتحديـد السـقف الزمنـي والآليات 
لإصلاح منظمة التحرير، وإدارة الأجهزة الأمنية وعقيدتها العسكرية، 
وهـي التسـاؤلات التـي كانت سـببا فـي تفجيـر الصراع الفلسـطيني 

الداخلي خلال السنوات الماضية.
لقـد تعامل اتفـاق المصالحة مـع القضايـا العامـة والتفصيلية التي 
تعنى بشؤون السلطة الفلسطينية، وتجاوز الدخول في تحديد طبيعة 
البرنامج السياسـي للحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة القادمة، 
وكيفيـة إدارة الصـراع مع الاحتلال، وهو بذلك أهمـل أهم عامل تفجير 
للأزمة بين حماس وفتح، وأطال أمد أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، 

الذي يعاني ابتداء من غياب السياسة في برامج كافة فصائله.
وتكمن خطورة غياب البرنامج السياسي من بنود اتفاق المصالحة، 
فـي أن هـذا الاتفاق جـاء في ظـروف إقليمية وسياسـية، وصلت معها 
برامـج حماس وفتح إلى مأزق شـديد، وهو ما يعنـي أن أي انفراج في 
المأزق السياسـي لطرف من الأطراف، قد يشجعه على التفلت من قيود 

الاتفاق، بهدف التوجه نحو تطبيق برنامجه الخاص.
وهنـا تبـرز خطـورة البنـود العامة حول إصـلاح منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، التـي مـن المفتـرض أن تكـون مسـؤولة عـن البرنامـج 
السياسـي للحركـة الوطنية الفلسـطينية، حيـث ترك الاتفـاق عملية 
إصلاح المنظمة من دون سـقف زمني، ورهن انتخاب مجلسـها الوطني 
بعوامـل خارجيـة، كموافقـة الـدول التـي يوجـد بهـا لاجئـون علـى 
مشـاركتهم بالانتخابات، ولم تحاول وضع بدائل عملية لتحديد نسب 
التمثيل للفصائل المختلفة، في حال رفضت هذه الدول إجراء انتخابات 

فلسطينية على أراضيها، وهو أمر متوقع بنسبة كبيرة.
قضية أخـرى تدعونا «للتشـاؤل» والحذر، وهـي مرجعية الأجهزة 
لحمـاس  المواليـة  غـزة  أجهـــــزة  بـين  الآن  تتـوزع  التـي  الأمنيـة، 
وحكومتها، وأجهزة الضفة الموالية للرئيس عباس ولعقيدة «دايتون» 
العسـكرية، وقـد جـاء الاتفاق ليتـرك مسـألة الإصلاحات فـي كل من 
أجهزة الضفة وغزة إلى لجنة أمنية عليا مشـتركة، ولم تستطع بنوده 
أن تحـدد الآليـات التي تجعل رجل الأمن الفلسـطيني، سـواء كان في 
الضفـة الغربية أو قطاع غزة، منتميا إلـى مرجعية واحدة وإلى عقيدة 
عسـكرية واحـدة، ومتجها إلـى بوصلة واحـدة، هي بوصلـة القضية 

والشعب والوطن.
اتفاق المصالحة الفلسـطينية يسـتحق من الجميـع الدعم والتأييد، 
هـذا أمر لا شـك فيه، ولكن مما لا شـك فيـه أيضا هو أن الدعـم لا يكون 
فقط بإعلان التفاؤل المفرط، وإشـاحة الوجـه عن المحاذير، واتهام من 
يرفـض أن يصـدق كل هـذا التفاؤل، ولكنـه يكون أيضـا بالتحذير من 
مواطن الخلل، فالشـعب الفلسـطيني لـم يعد قادرا علـى تحمل صدمة 

جديدة، بعد أعوام من الخيبات والصدمات.

٭ كاتب اردني 

■ تزامن تفجير مراكش الذي خلف ســتة عشــر قتيلا 
وعشــرات الجرحــى أغلبهــم أجانب، مــع ظرفيــة تتميز 
بغليــان شــعبي واحتجاجات ومســيرات مطلبية يعرفها 
المغرب على غرار باقي الوطن العربي المضطرب اضطرابا 
«إيجابيا ومؤقتا». غليان واحتجاجات ومسيرات شبابية 
لا شــك أنها نزعت نهائيــا عن هذا البلــد العربي «النائي» 
خصوصية مفترى عليها طالما تغنى بها من المغاربة أولئك 
المســتفيدون مــن انحطــاط السياســة والإدارة والتدبير 
واختلال توزيــع الثروة بين المناطق والفئــات، فالآن بعد 
كل هذا الحراك وما صدر عنه وما يرفعه من مطالب أقرت 
أعلى الســلطات بمشــروعيتها، وبعد اعتقال رشيد نيني 
الصحافي الأكثر ملاحقة وفضحا للفســاد والمفســدين، 
يمكــن القول بأقــل هامش خطأ، إن المغــرب لا يختلف عن 
غيــره من البلــدان العربيــة، فلــه نصيبه من الصــدام مع 
الحقوقيين والصحافة المســتقلة الجادة، وله نصيب غير 
يســير من الأخطبوطات و»الطرابلسية» الذين يناهضون 
التغيير، والذين لم يستبعد العديد من السياسيين المغاربة 
أن يكونوا بشــكل ما وراء تفجير مراكش بغرض الترويع 
وكســر وتيرة الحــراك وما بدأ يجنيه من مكاســب، وهي 
شــكوك عبّر عنها على قناة الجزيرة كل مــن الأمين العام 
لحزب العدالــة والتنمية المعارض، ومدير جريدة وقيادي 

بالحزب. 
تزامن التفجير إذن مــع الثورات والانتفاضات العربية 
ومع الحراك السياســي الذي بدأ المغرب يعرفه بعد طول 
اختــلال وركــود، مما يضع فــي دائرة الاشــتباه لدى كل 
محلل محايدٍ أطرافا داخلية من مصلحتها استمرار الوضع 
القديم المشوب بالاختلالات والخروقات والتجاوزات التي 
شكّل الاعتراف بها عِقدا فريدا تنقصه واسطة العقد، التي 
هي المحاسبة والاقتصاص من الجناة، فقد يكون التفجير 

محاولة ســاذجة من «شــبّيحة» المغرب لاستعادة أجواء 
ما بعــد تفجيرات الــدار البيضاء فــي 2003، التي تميزت 
بتشــديد القبضــة الأمنيــة والتضييق على الإســلاميين، 
بمن فيهم المعتدلون المنخرطون في «العملية السياســية»، 
والإساءة إلى شــعبيتهم المتنامية إســاءةً وتضييقا مهّدا 
لظهــور حزب جديد هو حزب الأصالــة والمعاصرة، الذي 
يعتبــره معظم المهتمين حزبــا إداريا، والــذي لا يخفى أن 
مــن أهم أهدافــه قطع الطريــق على التيارات الإســلامية. 
هــذا في ما يخص الأطراف الداخلية المحتمل ضلوعها في 
تفجير مراكش، لكن هذا الحدث المؤســف تزامن أيضا مع 
أوضاع ومستجدات إقليمية تضع أطرافا أخرى خارجية 
ضمن المشتبه فيهم. واعتمادا على قاعدة «من له المصلحة 
ويمتلك الدافــع» يجدر ضمُّ العديد من الأطراف الخارجية 
إلــى حظيرة المنفذين أو الآمريــن المحتملين، من ضمن تلك 

الأطراف: 
ممثلــون  الصحراويــون  المغاربــة  الانفصاليــون   *
بمنظمتهم «البوليســاريو» ومدعومون بالنظام العسكري 
الجزائــري، إذ حــدث تفجيــرُ مراكــش بعد ســاعاتٍ من 
صــدور القرار الأممــي بتمديد مهمــة بعثــة الأمم المتحدة 
بالصحــراء، مــن دون تكليفهــا بمراقبة حقوق الإنســان 
مثلمــا ظل يطالــب البوليســاريو والنظــام الجزائري منذ 
أمــد، ناهيك عــن أنهما معــا يتّهِمان المغرب بكونه أشــاع 
طَهما في الدعم المباشر لنظام العقيد القذافي وكتائبه  تورُّ
والمشــاركة المباشــرة بمرتزقــة في قتل وترويع الشــعب 
الليبــي، وأنهمــا معا أيضا لــم يهضما بعدُ فشــلَ مخطط 
مخيم «اكديم إيزيــك» الذي أريد به إثــارةُ تمرد وعصيان 
ومطالبــة بالانفصــال انطلاقــا مــن احتجــاج اجتماعي 
لفئــة متضــررة على غــرار فئــات أخرى عديــدة بمختلف 
ربــوع المغرب، فئة كانــت في الأصل تحتــج على ما لحق 
بها مــن حيف على مســتوى الوظائف والســكن وبعض 
الامتيازات، يومها نفذ انفصاليــو الداخل الجزء الميداني 
مــن الخطة وتكفل النظام الجزائــري بالجانبين الإعلامي 
والحقوقــي على مســتوى الأمم المتحــدة، وبالتالي يمكن 

تصــور أن القــرار الأممي بتمديد بعثــة الصحراء من دون 
تكليفها بمراقبة وضع حقوق الإنســان كان له وقع شديد 
علــى النظــام الجزائري والبوليســاريو ومن ثــم إمكانية 

ضلوع الانفصاليين أو مسانديهم في تفجير مراكش. 
* المخابرات الإسبانية أيضا لا أستبعدها شخصيا من 
قائمة المشــتبه فيهــم في الحادث المؤلم، وأســتغرب خبر 
مشــاركة محققين إســبان أو حتى فرنسيين إذا صحّ، من 
منطلق أن إســبانيا لا تنظر بعين الرضا إلى بوادر التغيير 
بالمغرب جارِها الجنوبي اللدود، كما أن فرنســا وقطيعها 
النافــذ الراطن بلغــة موليير والمحتقــر للعربية هم أول من 
ســيتضررون مــن أيــة إصلاحــات حقيقيــة تحرمهم من 
مواصلة احتكارهم لمجالات الاقتصــاد والإدارة والتدبير 
المفــوّض والإعــلام والثقافــة وغيرها. قد يقــول قائل إن 
معظــم الضحايــا فرنســيون، ومــا المانع؟ أليســت هناك 
شــكوك بأن المخابــرات الأمريكية كانــت وراء أحداث 11 
غ  ســبتمبر/أيلول التي قُتــل فيها آلاف الأمريكيين لتُســوِّ
ما تدعــي أنها محاربــة الإرهاب وحمايــة مصالحها عبر 

العالم؟                     
أتمنــى ألا يكون دم الضحايــا قد «تفرق بــين القبائل» 
لكثــرة الأطــراف المشــتبه فيهــا، لكننــي لا أعتقــد أن من 
قامــوا بتفجيــر مراكش قد حصلــوا على مــا توقعوه من 
نتائج أو ردود أفعــال، فالوضع بالمغرب بقي تقريبا على 
مــا كان عليه من شــد وجذب صحي علــى كل حال، ما لم 
يتم الالتفاف بشــكل من الأشــكال المعهودة على المطالب 
المشــروعة للفئات المســحوقة والمتضررة والمهمشة، التي 
أعتبر ألا خير فيهــا إن لم تصرّ على مطالبها حتى تحققها 
كلهــا فعليــا، كمــا أعتبر ألا خيــر فــي النظام إن لــم يكن 
نصيــر تلك الفئــات ونصير المدافعين عنهــا من حقوقيين 
وصحافيــين فــي وجه الفســاد والمفســدين، لكــي نبني 
خصوصيــة مغربيــة حقيقيــة، ونبــدأ عهدا جديــدا طالما 

تغنينا به قبل أوانه أي قبل اكتمال أسسه ومقوماته.

٭  كاتب عربي مغربي 

■   كان موتـه كحياته دراما هائلة، روايـات متضاربة، دم كثير، 
وأساطير بلا نهاية.

 ابـن الأغنيـاء الذي كانت ترشـحه ظروفه لسـيرة حياة أخرى، 
ولـد وفـي فمـه ملعقة ذهـب، ولـد مليونيرا وابنـا لملياديـر، وكانت 
عائلتـه على علاقـة قربى مـع العائلة السـعودية المالكة، ثـم انتهى 
إلـى الضد تمامـا. أنفق ماله كله للـه، وبالطريقة التـي اهتدى إليها 
تفكيـره، واختـار حياة التقشـف، وصـار رفيقا للجبـال والكهوف، 
وصديقـا لغربـة رحلت به إلى أقاصـي الأرض، تطـارده الدنيا كلها 
وتسـقط عنه جنسـيته السـعودية، ويصبح مواطنا عالميا، هويته 
هي اسمه، وسيرته تمضي كالأساطير، مليارات من البشر يحبونه، 

ومليارات أخرى تكرهه.
 اختلف مع تنظيم «القاعدة» كما شـئت، وكاتب السطور يختلف 
بشـدة، ولا يرى من أثر إيجابي لمئات فوق مئات من عمليات العنف 
العشوائي، وبما لا يخدم بالتأكيد قضية الإسلام ولا قضية المسلمين، 
لكن الخلاف شـيء، والاعتراف بالحقيقة الإنسـانية الفريدة لزعيم 
التنظيم أسـامة بن لادن شيء آخر، فقد هجر الرجل متاع الدنيا وما 
حملت، وهاجر إلى اختياره، وصار مزيجا من البسـاطة والتصميم 
فـي آن، وفي آلاف الشـرائط والصـور التي ظهر فيهـا، يبدو الرجل 
بلباسـه الصحـراوي البسـيط، جلبـاب أبيض، وسـترة عسـكرية 

مرقطـة، وجراب من طلقـات الرصاص، وبندقية علـى كتفه أحيانا. 
في صوته هدوء سـابغ، وملامحه تنطق بالرضا، وعيناه النافذتان 
كصقر توحي بإيمان جارف، سـبيكة إنسانية لفرد ممتاز حقا، ومن 
هـؤلاء الذيـن يصنعـون التاريـخ بامتيـاز، قد تقـول انه هـدم ولم 
يصنع، وقد يكون لرأيـك وجاهة بمنطق ما، لكن بن لادن يظل ملهما 
لأجيال وراء أجيال، هد اليأس حيلها في بؤس عالم إسلامي واسع، 
يحكمـه رجـال بـلا ذمة وبـلا ديـن، ينهبـون ويقتلـون ويخونون، 
ويتركون بلادهم لقمة سـائغة لطمع الغرب ووحشيته، ويتعاملون 
مـع أمريكا على أنها الرب المعبود، ويشـدون رحـال الحج عمليا إلى 

البيت الأبيض، وليس إلى الحجر الأسود في كعبة مكة.
بـن لادن ابن المفارقة الصارخة التي جعلتنا مسـلمين بلا إسـلام 
حقيقـي، وجعلـت أغلب أهلنـا أذلة، وجعلـت بلادنا مـزارع مفضلة 
لمطامع الأقوياء، وجعلتنا ضعفاء رغم قوة الإسـلام، ونبل رسـالته 
الهاديـة، وعظيـم تأثيره في النفس الإنسـانية، وفـي عمارة الكون 
تعبـدا للـه الخالق سـبحانه، ومن قلـب المفارقة بين حالنـا وديننا، 
ولـدت أسـطورة بـن لادن، تـرك الرجل نعيمـه الشـخصي، وذهب 
صفقـات  تـرك  كمقاتـل،  ولكـن  كدرويـش،  ليـس  الخطـر،  لملاقـاة 
التجارة، وذهب إلى صفقات السلاح، استفزه الاحتلال السوفييتي 

لأفغانسـتان، ولـم يجد حرجا فـي التعامل مـع الأمريكيـين، ولا مع 
أجهـزة مخابراتهـم، ولا في تعلـم دروس الجهاد الأولى من الشـيخ 
عبد الله عزام وغيره، وخرج كالشـعرة مـن العجينة، وألف كتائبه 
الخاصة جدا، وحول معسـكرات التدريب إلى «القاعدة» التي عرف 
بها اسـم تنظيمـه، في ما بعد، لـم تكن قوة الانجذاب إليه في سـعة 
مالـه فقـط، ولا فـي فوائـض إنفاقـه في سـبيل مـا يؤمن بـه، وعن 
طيب خاطر، يزهـد الدنيا وما فيــــها، لم يكـن يهـــرب من الدنيا، 
بـل يتطلع إلى دنيا إسـلامية خالصة بحسـب فهمه، دنيـا جعــلته 
يخاصـم الأمريكيين الذيـن صادقهم فـي حرب تحرير أفغانسـتان، 
ويعـي العصر وعلومه، ويدرب أجيالا من العرب الأفغان على حرب 
كونية، غير مسـبوقة، جعلته زعيما لمعسكر «الإرهاب» بلغة المجتمع 
الدولـي المنافـق، وجعلتـه خصما لمعسـكر الشـر الذي يقوده سـيد 

البيت الأبيض.
كانـت جغرافيـا الدنيـا كلهـا دارا لحربـه، ووصلـت حربـه إلـى 
الـذروة بهجمـات ايلول/سـبتمبر 2001، التـي مثلـت أول اختـراق 
لحصانـة القلعة الأمريكية منذ هجمات «بيرل هاربور» اليابانية في 
نهايات الحرب العالمية الثانية، ورغم وجود تفاسير أخرى للهجوم 
العاصف، إلا أن كاتب السـطور يعتقـد يقينا بما قاله بن لادن، الذي 

اعترف بمسؤوليته الشـخصية عن تدبير وتنفيذ الهجوم، فقد ربى 
الرجل أجيالا على صنعة اختراق المستحيل.

ولم يكـن للرجل أن يلقى نهاية أفضل مما جـرت عليه، فقد عاش 
كأسطورة ومات كأسطورة، وفشلت أمريكا في أن تعرف مكانه لأكثر 
من عشر سنوات، وهو الذي كان يتحرك تحت ظل سلاحها، ويتنقل 
بثقة من كهف إلى آخر، ومن قصر إلى آخر، لا يقيم وزنا لحدود دول، 
وينتظر الشـهادة في أي وقت، وقد لقيهـا بخيانة واحد من أعوانه، 
وفـي عمليـة كومانـدوز أمريكية لم تتكشـف كل أسـرارها، وربما لا 
يكون من معنى لتسـاؤلات أثيرت، وربما سـتظل تثـار لوقت طويل 
مقبل، ومن نـوع التقييم الأخلاقي والقانوني لعملية اغتياله، فحين 
تكـون أمريكا حاضرة فـي موضوع، فلا معنى لسـؤال عن قانون أو 
أخـلاق، فكل هذه المعاني مجرد «مناديل كلينيكس» عند الأمريكيين، 
وللأمريكيين أخلاق القتلة المحترفين، فقد قتل الأمريكيون ملايين من 
الناس بدم بارد، وأرعبهم أن يقتل منهم الآلاف في هجمات سبتمبر، 
وهنـا جوهـر المفارقة التـي صنعت أسـطورة بن لادن، فقـد رأى بن 
لادن ـ كمـا علمـه دينه ـ أن الناس سواسـية كأسـنان المشـط، وأن 
العين بالعين والسـن بالسـن، وقد بدأت أمريكا القتـل، وهي الأظلم 

حتى لو ركبت أعلى ما في خيلها وحاملات طائراتها.

 وحـين قتلت أمريكا بن لادن، فقد كانت تخافه، أطلقوا عليه النار 
وهـو الأعزل من سـلاحه، أطلقوا عليه الرصاصـة الأخيرة فوهبوه 
جائزة الشـهادة، سـكت نبض الرجل، وتوقف قلبه، لكن لم يتوقف 
خـوف الأمريكيين منه، وبدا فرحهم الوحشـي بمقتلـه هلعا حقيقيا 
من سيرته، وأقدموا على جريمة إضافية تليق بوحشية الأمريكيين، 
وألقـوا بجثة الرجل في البحر، وحتى لا يكـون قبره على البر مزارا 

لمحبيه، فهم يخافونه حيا وميتا.
ومن المؤكـد أن تنظيم «القاعدة» لن يموت مـع بن لادن، ربما لأن 
التنظيم لم يكن تنظيما من الأصل، بل نزعة سرت في نفوس  شباب 
الظاهرة الإسـلامية الراديكالية، واجتمعت عليها تنظيمات صغيرة 
وكبيـرة تنشـأ هنا أو هنـاك، وتقع في أسـر هوى الشـيخ، وتقتدى 
بسـيرته الملهمة، وإن بدا في سلوكها العنيف نشوزا ظاهرا عن خط 
بـن لادن، فقـد كان الرجـل عدوا ظاهـرا لطغيان أمريـكا ومصالحها 
الكونيـة، ورد علـى الإرهاب الأمريكـي بإرهاب مقابـل، فيما لم تكن 
حماسـته ظاهرة ـ بذات القدر ـ لعمليات إرهاب عشـوائي، يسـقط 
فيها عرب ومسلمون، ويتحول فيها القتل إلى حرفة بذاتها، وتنعدم 
فيهـا فـرص الرؤية الصحيحة، ومـن نوع عمليات تدور في مشـرق 
عالمنـا العربـي ومغاربـه، لا تغيـر نظمـا، ولا تهدم باطلا، بل تنشـر 
الخـوف عند عمـوم النـاس، ولا تنقل الخـوف إلى محلـه وعنوانه 
«الأمريكي» كما كان يريد بن لادن، والذي يظلمه أنصاره ربما بأكثر 

مما ظلمه الأعداء.
  

٭ كاتب مصري 

إسماعيل القاسمي الحسني٭

محمد زكريا السقال٭

ناصر العبدلي٭

عبد اللطيف البوزيدي ٭فراس أبو هلال٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسامة بن لادن والأشرطة الخطأ

الثورة السلمية مِعبَر وحيد من الديكتاتورية للديمقراطية

امريكا لم تقتل بن لادن

والطغـاة  الشـعوب  بـين  المفتوحـة  الحـرب  انهـا   ■
الصهاينـة، صحيـح انها تتمسـرح اليوم اعلاميـا، لكنها 
آيلة لامحالة لان تتحول الى حرب امنية ـ اسـتخباراتية 
ـ  وربمـا عسـكرية شـاملة في لحظة مـا اذا مـا اخطأ فيها 
احد الجانبين في تقدير الموقـف وتخطى الخطوط الحمر 

المرسومة «للتدخل» او «التدخل» المضاد!
هذا الكلام لرجل كبير وصاحب قرار في الوطن العربي 

يفترض ان معروف للجميع!
الاسـرائيلي  المحـور  اطلاقهـا  قـرر  مفتوحـة  حـرب   
الامريكي الاوروبي ضد العالم العربي الاسلامي من اجل 
تصفيـة القضيـة الفلسـطينية بعدما قرر الاسـتفادة الى 
اقصى الحدود مـن حالة الغليان الشـعبي والانتفاضات 
العارمة والتي بدأت عفويا ضد الانظمة العربية المستبدة 
لكنـه سـرعان مـا دخلـت عليهـا دوائـر ادارة الازمـات 
الغربيـة لمنع تكاملها او للتوظيف ما امكن في مشـاريعها 

التقسيمية الجهنمية!
وقد قرر التدخل على المكشـوف ودون مواربة حسـب 
الحالـة فـي كل قطر  وخـذوا الامثلـة علـى تدخلاتهم من 

تقارير كتابهم وصحافييهم ووكالات انبائهم:
ـ فـي مصـر ممنـوع الذهـاب بعيـدا اكثـر من اسـقاط 
الرئيس خصوصـا فيما يتعلق الامر بكامب ديفيد وامداد 
الربيبـة الصهيونيـة بالغاز، وعند اللزوم فـان ثمة دولة 
خليجية اعلنت استعدادها بتزويد تل ابيب بالغاز لتعثر 
الضغـوط على مصر من اجل اعادة ضخ غازها الى العدو 

الصهيوني كما كان الحال ايام الرئيس الخلوع!
ـ فـي تونـس ممنـوع الذهـاب بعيـدا فـي التغييـرات 
الحكومية لان ذلك قد يؤدي الى تسلم الاسلاميين للحكم، 
وبالتالـي فقـد بدأ تسـريب خبر امكانية حصـول انقلاب 
عسـكري لاختبار مدى تقبل الجماهير للخبر قبل تنفيذه 

اذا تطلب الامر!
ـ فـي ليبيا ممنـوع انتصار طرف علـى طرف حتى يتم 
اسـتنزاف الجميـع وفي هـذه الاثناء تكون قـوى الغرب 
المتصارعـة ومعها بعـض الدويـلات الطفيليـة الاقليمية 
التـي اسـتثمرت هنـاك على تقاسـم حصصها مـن النفط 

والغاز الليبيين!
ـ فـي اليمن ممنوع اسـقاط النظـام قبـل التفاهم على 
البديـل الذي يؤمـن الطرق البحرية والبريـة التي تؤمن 
اسـتمرار بقاء الحليف الاسـتراتيجي للولايـات المتحدة 
الملاصـق لحـدود اليمـن ووصـول نفطـه بسلاسـة الـى 

السوق الغربية والامريكية بشكل اخص!
ـ فـي البحريـن ينبغـي سـحق الانتفاضـة الشـعبية 
هنـاك باي ثمـن كان حتـى لو تطلـب الامر تطهيـر عرقي 
علـى طريقـة جنـوب افريقيـا او حكـم هتلر النـازي لان 
سـقوط نظام المنامة بنظرهم يعني احتمال نجاح نظرية 
الدومينـو والاهم من ذلـك تحول «البعبـع» الايراني الى 
حقيقـة تهدد المصالـح الامريكية على شـعاع ما لايقل عن 
مائـة كيلومتر مـن المنامـة باعتبار ان الذين سيمسـكون 
بالحكم شـيعة تابعـون لايران كما يروجـون في الاروقة 

الخلفية ودهاليز الحرب السرية!
الضغـط  ايقـاع  علـى  الابقـاء  يجـب  سـورية  فـي  ـ 
المتصاعد على النظام السوري بصورة دقيقة ومحسوبة 
للغايـة حتى يستسـلم النظام لشـروط تصفيـة القضية 
الفلسطينية وفي مقدمتها وقف دعمه لحزب الله وفصائل 
المقاومـة الفلسـطينية وفـك تحالفـه مـع ايران مـن دون 
السماح للتصعيد للدفع بالنظام السوري او احد حلفائه 
ان يأخذ قرارا بمهاجمة تل ابيب قبل نضوج اسـتعدادات 

الحرب النظامية من الجانب الغربي!
بالمقابـل فان الثورة المفتوحـة لجماهير العالم العربي 
والتـي تلقـى دعمـا ومسـاندة ومعاضـدة مـن كل القوى 
 - الغربـي  والمخطـط  للصهيونيـة  المناهضـة  الثوريـة 
الامريكـي هـي الاخرى تسـعى ليـل نهـار ان لا تخرج من 
يدهـا زمـام المبـادرة وان تسـتمر بالثورة حتـى تحقيق 
اهدافهـا كاملة على مسـتوى العالمين العربي والاسـلامي 
سـاعية كل جهدها لمنع دخـول اي من اللاعبـين الاجانب 
او القـوى المضـادة للثـورة من داخـل معسـكر الامة لمنع 
حرف اتجاه الثورة الشـعبية نحو التشتت او الانحراف 
او التحـول الى جـزء من مخطط اجنبي قـديم جديد بات 
مكشـوفا الا وهـو اشـعال الحـروب العرقيـة والطائفية 

والمذهبية داخل معسكر الثورة!
فـي هذه الاثنـاء ثمـة نظريـة انحرافية يتـم الترويج 
لهـا في كل الاقطـار العربية والاسـلامية مفادها بان هذه 
الثـورات العربية ما هي الا صناعة امريكية محض هدفها 

زعزعة استقرار العالم العربي والاسلامي!
وهـذا كلام مـردود عليـه بسـهولة لان الغـرب لا يزال 
يعيـش صدمة الحدث المفاجئ ويتحسـر على عدم قدرته 
علـى ملاحقة الحدث اسـتخباراتيا وتاليـا فقدانه لخطة 

ردعية في مواجهة التطورات!
لكـن بالمقابـل فان هـذا لا يمنـع مطلقا بانه سـرعان ما 
انتبـه لما يحدث وقرر الدخول بقوة في اطار ادارة ازمات 

وضعها لكل حالة كما مر شرحه آنفا!
خلاصـة مـا نريـد قولـه هنا بـان الغـرب قـرر اعلان 
الحـرب علـى الثـورات او الانتفاضـات العربيـة واتخذ 
اسـلوبا مناسـبا لـكل سـاحة، والمطلـوب من اهـل العقل 
والاختصـاص الآن التمييز بين مـا هو ثورة وما هو ثورة 

مضادة لان حرب التشويش قد بدأت بقوة!
 لانـه وكمـا فعـل فـي فتـرة التشـويش على حـركات 
المقاومـة في العراق ولبنان وفلسـطين من خلال اشـاعة 
عمليات العنف الاعمى ومحاولـة الصاقها بالمقاومة فانه 
قـرر اللجوء الى اسـلوب مشـابه فـي حالـة التظاهرات 
والانتفاضـات العربيـة، ولكـن هـذه المـرة بطريقـة اكثر 

تعقيدا!
كل مـا نريد قوله هو انه ابتداء من ليبيا ومن ثم اليمن 
والبحرين وسـورية فان الغرب قد دخـل بقوة في صلب 
الحـدث الميدانـي وقـرر حرف الانظـار والاتجـاه وحيث 
اسـتطاع في الميدان بما يخدم العدو الصهيوني وان ذلك 

يحصل في كل ساحة بشكل مختلف ومتفاوت!
وقولنـا هذا لا ينقص من احقية مطالب هذه الشـعوب 
المشـروعة تمامـا فـي الاصـلاح ومكافحـة الفسـاد و.... 
الا ان تحركاتنـا قـد تبـور اذا لـم تبق بوصلتهـا النهائية 
متوجهـة نحو العدو الاساسـي، والا كيـف نميز الخبيث 

من الطيب؟!

الحرب المفتوحة!
رأي القدس

■ هـل ثمّة حلـولٌ لمعضلة العلاقة بـين أنظمة الحكم 
القمـة،  أعلـى  مـن  العنـف  علـى  القائمـة  وشـعوبها، 
والرفـض مـن قِبَـل القاعـدة. فالنظريـات السياسـية 
ل إلـى مقاربات  وطروحـات علـوم الاجتماع لـم تتوصَّ
واقعية لأوضاع هذه العلاقة، فيما يتعلق بخصوصيات 
المرحلـة التطوريـة التي تمـرّ بهـا دول العالـم الثالث، 
المفعمـة بحصائـل الخيبـات التنمويـة لمختلـف وعـود 
اسـتقلالها عن الاستعمار الغربي طيلة العقود الخمسة 
ى التجارب السـلطوية التي كابدتها  الماضية. فبعد شـتّ
هـذه الشـعوب، يبـدو للمراقبـين العلميـين أن التحرر 
مـن الاسـتعمار القديم بات أسـهل على هذه الشـعوب، 
مـن بلوغ عقدة السِـلْم الأهلـي مع الديمقراطيـة. وذلك 
اعتماداً فقط على جدلية الحِرَاك السياسي/الاقتصادي 

معاً لمُجمل عمليات التغيير الذاتي.
شـعوب العالـم الثالـث مثلمـا حُرمـت مـن الحريـة 
والكرامة على يد المسـتعمرين، فقـد تجدد هذا الحرمان 
إلـى درجة التجذّر مع حكومات الاسـتقلال، فأين تكمن 
المعضلـة. هنالـك أجوبـة كثيـرة، ومعظمهـا يـدل على 
الغرب بإصبع طويلة. ذلك أن رحيل الاستعمار الأجنبي 
فَ وراءَه الاسـتعمار الداخلي. بمعنى أن الاستقلال  خَلَّ
الإنسـاني  الاسـتقلال  بـولادة  يسـمح  لـم  السياسـي 
لمجتمعاتـه. وله شـرطان: تحقْق كقاية المعيشـة المادية 
للأفراد، واحترام حقوق المواطنة المدنية المتعارف عليها 
بلغة الحريات الأساسـية. لكن سـرعان مـا تمَّ إجهاض 
الاسـتقلال من كلِّ وعوده وعهوده المنتظرة. وكان أول 
ما عجزت عنه إرادة الوطنيين الجُدد هو تحرير الإرادة 
السياسـية، في كلِّ مـرة يحدث اغتصاب ما لسـلطتها، 
من قِبَل أفراد أو فئويات تختطف الحكم بوسـيلة عنف 
مـا؛ تضع الدولةَ والمجتمعَ معاً تحت سـلطة أمر واقع، لا 

خيارَ فيه لرأي عام، أو لمصلحة وطنية سليمة جامعة.
مبـدأ المشـاركة بـين الحاكـم والمحكـوم فـي تقريـر 
المصائـر العامـة، كان هـو الضحيـة المُلغـاة أو المؤجلة 
مابـين كلَّ تغيير سـلطوي وآخـر؛ حتـى كادت الطلائع 
المثقفة نفسـها تنسَى هذا المبدأ أو تجعله رهناً بخيارات 
أخـرى، تعتقـد أنهـا أهـم منـه، أو أحـقُّ منـه بالمبادرة 
العاجلـة. كان ذلـك الوضـع البائـس لمسـألة الحريات 
الأساسـية حتـى خـلال عهـود الانقلابـات العسـكرية 
وشـبْه الثورية، هو الأصل لكلّ الانحرافات والسقطات 
التـي سـتعانيها هذه المتغيـرات الفوقية. مـن هنا صحَّ 

القـولُ السـائد أن النهضـة العربية الثانيـة المعاصرة، 
لـم يُقَدّر لها أن تسـيّس مجتمعاتهـا، بالرغم من تلاحق 
الكوارث الوطنيـة والقومية فالأكثريات العُظمى مُحال 
بينهـا وبين أيـة ممارسـات منظمـة على صعيـد العمل 
العـام. بـل لم يكـن ثمّـة فعالية لهـذه الأكثريـات يمكن 
اعتبارها عملاً أو أعمالاً عامة. كانت دائماً هي الأكثريات 
المهمّشة سياسـياً، مع الأقلّيات المُهمّشة عقائدياً أو إثنياً 
عنصريـاً؛ كلّية الشـعب إذن معزولة عن صيغة المجتمع 
الحـر. حرمانُهـا السياسـي يجعلهـا تنحـدر دون هذه 
الصيغة (الراقية) إلى مجرد مجاميع من البشـر، الذين 
وجودُهم قد يعادل غيابهم العفوي، أو تغييبهم المنظم، 
السـاقط مـن فوق رؤوسـهم، مـن فئـة أقليـة الأقليات 

جميعها، المدعوة بعشيرة السلطة.
مجتمـع  لهكـذا  والمسـتديمة  النموذجيـة  الصـورة 
عالمثالثـي، أو عربـي وإسـلامي تحديـداً، ليسـت هـي 
ماقبـل  بـل  فحسـب،  المجتمـع  ماقبـل  الكيـان  صـورة 
الدولـة كذلك. فمن خطـأ المغالاة الثقافويـة أن توصف 
هذه الكيانـات القائمة بالـدول. وأن تُصنّف مجاميعُها 
البشـرية في عـداد المجتمعات الحائزة علـى تكويناتها 
المؤسسـية، المطلوبة لقيـام صيغة المجتمـع الموضوعي 
بالنسـبة لانتظام فعالياتـه الذاتية، تحت أطر القوانين 
والدسـاتير العصرية. فمـن التعسّـف المنطقي، وليس 
الاخلاقي أو المعياري، مجادلةُ المجتمع الأهلوي الذاتوي 
وفْق مقاييس واعتبارات المجتمع المؤسسي الموضوعي. 
ربمـا كان ذلك صحيحـاً ومنطقباً على مجمـل التقلبات 
السياسـية والبنيويـة الفاشـلة في معظمهـا، تلك التي 
شكّلت إيقاع النهضة العربية الثانية، بما يمكن تحديده 
تحـت عنوان عريـض، وهو: وقوع النهضـة في عناكب 
الخلط بين الأهلوي والمؤسسي، فيما يتعلّق بالتنظيرات 
والممارسـات، الحاصلة باسـمها، أو بادّعاء أوامرها في 
التغييـر والإصـلاح. هناك مـن يعتبر أن الطاعـة، مثلاً 
هـي من أخصَّ خصائـص المجاميع ماقبـل المجتمع؛ ذلك 
أن لهذه الكُتَل البشـرية علاقاتهـا العضوية فيما بينها، 
والمغلقـة دون الآخريـن. فمـن الصعـب أن تتكـون ثمّة 
سـلطة معنوية لهوية مجتمع غير مؤسسـي في الأصل. 

هـذه الطاعة التي تتمحور حولها أخـلاقُ الأفراد، تبدو 
كأنهـا اختيارية وليسـت قسْـرية، لأنها تُشَـرْعِن قبول 
الجماعة لأفرادها، وتمنحهم نوعاً من الشـعور بالأمان 
لها إلـى (إطاعةٍ)  الغريـزي. الاسـتبداد هـو الـذي يحوِّ

قسْريّة مُهينة.
ة  مسـألة الحريـات الفردية ليسـت مطروحـة بالحِدَّ
المعروفـة فـي الغـرب، لـدى جمهـرات الكُتَل البشـرية 
المتفاصلـة عن بعضهـا. وبالتالـي يتعذّر علـى معظمها 
تكويـنُ تقاليـدَ جديـدة تتعلّـق بتنميـة الحـسّ العام، 
وتخطـي الـولاءات الموروثة. فحين يُشـرع فـي معاناة 
هُ  التصـادم بين صيَغ الترابط الأهلوي، وما تدعوه شـبْ
الدولـة العالمثالثيـة بالنظـام وضـرورة الاسـتقرار، لا 
يمكن لجماهير الكُتَل أن تتلقاه إلا كما لو أن كتلة أخرى، 
هي أهل السـلطة، تنزع للتعدي على مصالحها الذاتية. 
فالاسـتبدادُ والثورةُ عليـه في هذا السـياق لا يأخذان 
سـريعاً، طابعـاً سياسـياً، بقدر مـا يفجـران تناقضاتٍ 
أهلويـة، هي من الدرجة الثانية أو الثالثة، قياسـاً على 
التناقـض المركـزي الـذي ينبغـي أن تتصدى لـه ثورة 
موصوفـة بالوطنية أو القومية الشـاملة. فالصراع بين 
الأهلويـات والعموميات يصير أشـبه بالمرض العضال 
المزمـن لحـركات التحـرر الوطنـي. ولقـد كان مصـدرَ 
الهزائـم الذاتيـة لأعظم تجلّيـات هذه الحـركات، وبما 
يشـكّل العوامل الأخطر مـن تلك المؤامـرات الخارجية، 

في كثير من الأحيان.
الثـورة العربيـة الراهنة كأنهـا واقعـة لا محالة في 
شـبكيات هذه التناقضات الثانويـة ضداً على المواجهة 
مـع أهدافهـا المبدئيـة العامـة. فمن ليبيـا إلـى اليمن – 
وأخيـراً سـورية. تتكالـب عنكبوتيـات الأهلويـة على 
المحـركات العامة، الدافعة إلى وحـدة الهدف التغييري 
البنيـوي. فالثـورة الوليدة في هـذه الأقطـار الثلاثة، 
وما سـوف يتبعها غداً أو بعده، فـي الأقطار الأخرى، لا 

تكاد تنجو، مع كل خطوة، من مأزق التساقط في براثن 
حرب أو حروب أهلية، وهي فـي خنادق الثورة عينها؛ 
ذلـك أن المنزلق الكارثي الذي قد تنجـزّ إليه الثورة هو 
تحوّلُها من عنف السِلْم إلى عنف السلاح. عندئذ تنهار 
الثـورة من مسـتوى صـراع الحرية من أجـل الكل، إلى 
مستوى التقاتل بين التشكيلات الأهلوية المتوارثة، من 

أجل أن يفوز تشكيل أقَلّوي ما ضد الكل.
لقـد انتصرت ثـورة مصر وتونس بطاقة الشـجاعة 
الإنسـانية وحدَهـا، ممـا أحبط كل وسـائل الاسـتبداد 
بالقمـع الهمجي. فالشـباب فتحـوا صدورهم لرصاص 
القتلة. ناضلوا كيما يكونوا شـهداء للحرية، وشـهوداً 
على المجرمين وحدَهم. كان ذلك أمضى سلاح ضد سلطة 
الطواغيت. فالثورة في حدِّ ذاتها هي سـلاح الجماهير، 
قوتهـا الوحيـدة مسـتمدّة مـن أنبـل عاطفـة جماعيـة 
هي الغضب الإنسـاني المشـروع ضد الظلـم وآثامه. ما 
يجمـع النـاس المقهوريـن أولاً هـو طلب العدالـة، ليس 
كهـدف مثالي بعيد المنال، ولكـن كإنصاف فوري راهن، 
في رد أبسـط الحقوق لمسـتحقيها، بدءاً مـن الاعتراف 
بكرامة الشـخصية الإنسـانية. ما يفعله الاستبداد هو 
الـدَوْسَ الوقـح المتمادي علـى هذه الكرامـة الجماعية، 
وذلـك بالإصرار العلني على تحويـل المواطنين الأحرار 
إلى مجرد محكومين في سـجن كبير، بلا ذنب اقترفوه، 
سـوى أنهـم يمارسـون حـق الرفـض الصامـت، قبـل 
الثورة، لسـلوك الفئة المتسـلطة على مصالح الأكثرية، 
الممنوعـة حتـى مـن صرخـة الجـرح المثلـوم، وليـس 
فقـط من المطالبـة باسـترداد الأقل من حقـوق المواطنة 

الطبيعية المغتصبة.
المتبقـي  الشـكل  ذروة  هـو  العربـي  الاسـتبداد 
لقروسـطية السـلطة المطلقة الغيبية، الحاكمة لمجاميع 
من النـاس فيما قبل مجتمـع المواطنة ودولـة القانون. 
بقـاؤه واسـتمراره منـوط بمحافظتـه علـى خارطـة 
التشـكيلة القطاعية للشـعب حتى يتمكن من التخندق 
وراء شـريحته الخاصة، وتوريطها معه في كل مباذله 
المنحرفـة عـن القانـون والأخـلاق معـاً. فحـين يُفاجـأ 
الاسـتبدادُ باندلاع الثورة التي كان يخشاها ويطردها 

مـن خياله المريـض قبل وقوعهـا المحتوم، فإنـه لا يجد 
ثمّـة وسـيلة لتفـادي نهايتـه، سـوى نقل الصـراع من 
محـوره العمـودي (قاعدة/قيـادة) إلـى محـور أفقي، 
يفجـر التناقضـات الفرعيـة بـين المكونات الشـعبوية 
المتوارثـة.. عندئذ يتصور الاسـتبداد الآفـــل أنه قادر 
على إعادة تقسـيم القوى الشـعبية، وحرمـان الثورة 
من صيغتها الوطنية الشاملة، والدفع بها إلى شبكيات 
هـذه الصراعـات الفئويـة. ولعلّه يسـجّل لذاته بعض 
نقاط النجاح على طريق تأجيل سـاعة المصير المنتظرة 
ما أمكنه، مسـتخدماً في ذلك أساليب التآمر الحلزوني، 
وقواهـا  المكونـات  هـذه  مختلـف  علـى  يلتـفّ  الـذي 
الرئيسـية، من وراء ظهورها، مفرّقاً إياها في شـبكيات 
مـن النزاعـات الغريزيـة الدمويّـة، لعلّهـا فـي النهاية 
تنسـى عدوها الأصلـي، الذي هو حكْـم الأقلية الفئوية 

للأكثرية الساحقة.
مصطلـح الثـورة المضـادة يتغـذى مـن جاهزيـات 
هـذا التآمر الحلزوني الذي سـوف يشـترك في إعداده 
وتنفيذه كلٌّ من الاسـتبداد وزبائنه المحليين مع حلفائه 
المكشـوفين، إقليميـاً ودوليـاً؛ فالقمع الهمجـي والتآمر 
ان لَدُودان متعاونان تكابِدهما النهضةُ  الشيطاني عدوَّ

العربية منذ فجرها التبشيري. 
وكان لهمـا نصيبهمـا الأكبـر فـي إجهـاض دورات 
إلـى  وصـولاً  والهزائـم،  الانتصـارات  مـن  متعاقبـة 
مت على  منعطـف القرن الواحد والعشـرين، حيثما خيَّ
سـنواته أثقلُ مرحلةٍ من ركود العقل والفعل معاً، حتى 
كاد التاريـخ يسـجّل أو يطـوي صفحـة الأمـة العربية 
ونهضتها، خاتماً إياها بأشـد لحظات التسـليم سواداً، 
مـع تتويـج مركّـب الاستبداد/الفسـاد حاكمـاً أبدياً، لا 

مستقبل آخر للأمة بعده.
لكـن حان عصـر النهضة العربيـة الثالثـة عندما لم 
يبـق لديها سـوى معْبَر واحـد نحو الحريـة والكرامة، 
مـت مـن جديـد علـى اسـتعادة ثقافـة الثورة  فقـد صمَّ
الجماهيرية السـلْمية بالقيادة الشـبابية وحدَها. هذه 
الثقافة تملأ شوارع المدن والقرى العربية، بأمة جديدة، 
سـتحارب بأصواتها العالية وصدورهـا العارية، فأية 
أسـلحة قـذرة أمضـى وأنقـى مـن أسـلحة الحريـة مع 

الشجاعة، والسلام مع الكرامة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

المؤامـرات والدسـائس والانتهـاكات لابسـط  ■ عقـد كامـل مـن 
حقوق الانسـان مـن ابوغريب الى غوانتنامو ومـن قندهار الى باغرم 
وطاقم متخصص بشـريعة المعسكرات والسـجون العلنية والتعذيب 
والتنكيـل وسـرية كبيـرة مـن المحللـين والاكاديميـين المتخصصـين 
بابجديات الارهاب واسـراب من الدرون المقاتلة بدون طيار واحتلال 
لقلـب العرب وبوابته الشـرقية وآخر في افغانسـتان وتسـليح لاكثر 
الانظمة دموية في العالم العربي ومسـاعدات مالية ضخت لم يسـتفد 
منهـا الا جنـرالات بنياشـين وهميـة واجهـزة مخابـرات قـذرة ودعم 
معنوي قوي لدول اشـبه ما تكون بمحطات البنزين او شـركات الغاز 
وصفقات اسـلحة خيالية اسـتنزفت خراطيم النفط ولـم تنته القصة 
المسـرحية بل هم يحـذرون ويتوعدون ردود فعل علـى مقتل المطلوب 

الاول عالميا اسامة بن لادن. 
هـا هـي الامبراطوريـة البائـدة تتنفـس الصعـداء علـى خلفيـة 
الانجـاز، دولـة عظمـى ومحمياتهـا ترقص علـى زفاف العصـر تنهب 
بعـض المحميـات لتمويـل البعـض الآخر وتطـارد شـخصا واحدا من 
مبـدأ ثقافة رامبو وسـوبرمان ولاول مـرة في تاريـخ الامبراطوريات 
تطـارد القوة العظمى طريدة واحدة ـ شـخصا واحـدا ـ مرة في جبال 
تـورا بـورا ومرة فـي أزقة كراتشـي واسـلام ابـاد لتجده فـي محيط 
الاكاديمية العسـكرية وبمروحيات اربع تنقض عليـه وفي جيبه 500 
يورو فترديه قتيلا ومن ثم تصلي عليه بلغته الام وتكفنه بكفن ابيض 
ومن ثم تقذفه في البحر وليس اي بحر بل هو بحر العرب. فتسـتقبله 
حوريات البحر وتزفه زفة شهيد قبل ان تتلقفه حوريات السماء فيمر 
على حوريات حضرموت مرار الكرام قبل المثوى الاخير في حفلة وداع 

أخيرة ونهائية.
 صـدق اولا تصـدق هذه حرية شـخصية وقناعة فرديـة ولو كانت 
القـوة العظمـى هـي بالفعـل قويـة لفتحـت ابـواب محاكـم نيويورك 
وجعلتهـا محكمـة العصـر ليتفـرج العالـم العربـي والاسـلامي علـى 
ايقونتـه وكيـف تدافـع عـن نفسـها ولجنـدت لـه طاقمـا مـن محامي 
اكبـر الشـركات الامريكيـة لتثبت للعالـم انهـا دولة سـيادة القانون 
والعدالـة ولكـن الامبراطورية ان هي بالفعل قتلتـه كما تقول وتصور 
قد سـقطت في المسـتنقع الذي رسـمه لهـا اعداؤها ففقدت انسـانيتها 
المزعومة وكشـفت عن وجهها الحقيقي وهو وجه الثأر والاغتيال ولن 
تسـتطيع بعـد اليـوم ان تتبجح بسـيادة القانون وننصـح اوباما ان 
يعيد قراءة جورج اورويل للمرة العاشـرة ليتعلم دروسـا لم يتعلمها 
في شـيكاغو وربما لم يحضرها في حضن جدته في سبعينيات القرن 

المنصـرم. قتلته امريكا ام لـم تقتله ليس هذا 
هو السؤال. بل السـؤال هو من قتل منهج بن 
لادن واسـتراتيجيته؟ الذي قتـل البنلادنية 
ومـا تمثله هو شـباب ميدان التحريـر وقبله 

شـباب تونس. هؤلاء هم الذيـن قتلوا خيار العنف كوسـيلة لتحقيق 
الطموحـات السياسـية غصبا عـن هيمنة الانظمـة القمعيـة المرتبطة 
بالامبراطورية وحليفاتها. هم الذين عرفوا وعاشوا تحت سوط العدو 
القريـب الذي روعهم في منازلهم ونكل بهم في شـوارعهم ومدارسـهم 
وجامعاتهم. هـم عرفوا عدوهم فاقتلعوه من الوجـود. في القاهرة لم 
يقتلوه كما قتل البلاشـفة قيصرهم في سـان بترسبورغ وذبحوه، في 
قصـر الرحاب تركـوه يرحل ومن ثم جـاؤوا به الى العدالـة وهذا من 

شيم الكبار وليس الصغار اصحاب المروحيات والكوماندوز.
لم يلتفتوا ولم ينحرفوا عن مسـيرتهم وينقضوا على سيارة تحمل 
سـائحا او صحافيـا اجنبيا لم يدبـروا الغزوات علـى متحف او مبنى 
بـل انهـم اجتمعوا ليقولـوا كلمة واحـدة «إرحل». هؤلاء ومـا اكثرهم 
اليـوم ليس فـي مصر وتونس بـل انهم اصبحـوا ظاهـرة متكررة في 
شـوارع العالـم العربي ومدنـه وبدأت حتى بـلاد غير العـرب تخاف 
ريحهـم المسـتعرة دون اي طلقـة او رصاصة حتـى ان علمهم قد يصل 
الـى الصين هـم الذين جعلوا خيـار العنف خيارا قد وصـل الى طريق 
مسدود. وهنا يكمن الفرق بين ما يسمى بالحركة الشعبية الاجتماعية 
للتغييـر والخلايا السـرية التـي تحبك الدمـاء وتمزجهـا بالرصاص 
وقـد اصابها الطيش عندما فقدت قدرتها علـى تعريف العدو الحقيقي 
واسـتنباط الاسـتراتيجية الواضحـة لاسـتئصاله دون اي مبضع او 

سكين او رصاصة.
اذن سيسجل التاريخ ان هؤلاء هم الذين انتصروا في الحرب على 
الارهـاب وليس اسـاطيل بريـة وجويـة وبحرية وقاذفـات صواريخ 
كانت تشـترك فـي القتل والدمـار والتخريب مـع اولئـك الذين تدعي 
تطهيـر الارض منهم فدخل العالم في حقبة امريكيـة اهم معالمها القتل 
والقتـل المضـاد وبقي العالم العربي يتفرج محتـارا مع من يصطف مع 
القـوة العظمـى ومحمياتهـا ام مع خيـار العنف وجاء الخيـار الثالث 
لينتصـر علـى خيـارات القتـل والدمـار وانتهـاكات حقوق الانسـان 

واستفزاز المشاعر والدين والكرامة.
واليـوم نحن بصدد التسـاؤل الوجيه هل 
سـينتصر خيـار شـباب الميـدان ويتكـرر في 
قلب العالم الاسـلامي وقبلته مكة وجوارها؟ 
وهـل سـيكون مصيـر خيـار العنف تمامـا كمـا اصبح في مصـر حيث 
تراجـع وانقرض. تعتمد الاجابة علـى عاملين اولا التحجر الذي اثبته 
النظام السـعودي حيث لا يزال هذا النظام يمنع الخيار السـلمي على 
طريقة الميدان فيحرم التظاهر السلمي ويعتقل المنادين بالاعتصامات 
ويمارس هو نفسـه ابشع اسـاليب القمع والاعتقال التعسفي فيسجن 
من يسجن ويغيب من يغيب دون حسيب او رقيب غير آبه بالتحولات 
السياسية التي تعم المنطقة. يعتقد ان محطة البنزين هي صمام الامان 
الواقعي من التغيير والحامي من الحراك. وعندما يمنع النظام الحراك 
السلمي حتى في العوالم الافتراضية حيث يقتنص هذا النظام الاقلام 
الحـرة ولـو بعد مقـال صغير فهـو ينفي مـن الوجود خيارات سـلمية 
تطالـب بالاصلاح السياسـي الحقيقـي وليس مسـرحيات انتخابات 
البلديـة المنقوصـة والتي سـيقاطعها طيف كبير من اصحـاب العقول 
المسـتنيرة والكرامـة العاليـة ولـن ينجـر اليهـا سـوى اولئـك الذين 
يطمحـون لاضفاء شـرعية مزيفة علـى فرقعات انتخابيـة وصناديق 

فارغة من معناها.
 ان انعدام الخيار السـلمي للتغيير سـيجعل من البنلادنية القاتلة 
او المقتولـة خيارا لا يزال حيا يرزق وسـيظل هذا الخيار يناجي عقول 
وقلوب شـريحة كبيرة سـتقطع الامل من التغيير السـلمي وستهاجر 
الى خلايا العنف وتفعل فعلتها القديمة وسيستغلها النظام للتضييق 
اكثر واكثر ونفي مشـروعية التغيير فكيف نطالب بالتغيير السياسي 
ونحـن نجتـرع كأس الارهاب والـذي ان لم يوجد يقول لـه ولي الامر 
كن فيكون فـي لعبة ارهابية اصبحت معروفة مـن قبل الجميع خاصة 
اصحـاب المعرفـة واللبيب من الاشـارة يفهم. وعندمـا يصاب المجتمع 
وشـبيبته باليـأس من احتماليـة نجـاح المعارضة والحراك السـلمي 
الـذي دوما يصطـدم بعنف السـلطة وآلتهـا القمعية فسـتحبط قواه 
عندها سيلجأ البعض دون شك مرة اخرى الى خيار العنف والتفجير 
ولـن يقدم موت بن لادن او يؤخر في اتجاه البعض خاصة تلك النواة 

القديمة المتجددة المعروفة بقربها من المشروع الاول. 
الاصلاحيـة  للمطالـب  وتجاهلـه  وعنـاده  النظـام  تحجـر  امـام 
السياسية سـيجد هؤلاء فرصة اخرى لاسـتقطاب مجموعات جديدة 
وسـتدخل السـعودية مرة اخرى في دوامة العنـف ودائرته المتجددة 
عبـر التاريـخ. عندهـا سـتقع المسـؤولية علـى عاتـق النظـام وحده. 
وثانيا: تقع المسـؤولية على عاتق الناشـطين الذين ظهروا في المرحلة 
الاخيرة وكان لهم تأثير بارز على بلورة مطالب اصلاحية واضحة ان 
يحولـوا مشـروعهم هذا الى حركـة اجتماعية وليـس نخبوية تجتمع 
في صالونات جدة او مجالس الرياض فبدون المد الشـعبي الشاب لن 
يكتب لمشروعهم اي نجاح ولن نصل الى مرحلة النشاط السلمي الذي 
يتجـاوز الايديولوجيـات البائدة فنحـن اليوم امام مرحلة سياسـية 
جديـدة بعيـدا عـن تحجـر الايديولوجيـة وقريبا مـن لغة المشـاركة 
السياسـية وحقوق الانسـان والمرأة والعدالة للثروة والمسـاواة بين 
المواطنـين بعيدا عن العنصريـة والقبلية والمناطقيـة والطائفية وهذا 
ان نجح هو من سـيقتل حجرين بعصفور واحد اولا النظام التعسـفي 
القمعـي وخيـار العنف الـى الابـد عندها يأتـي دور المؤسسـات التي 
تحتضـن هـذا الفكر الجديـد والذي سـتلعب دور الحاضن للمشـروع 

الساهر على استمراريته وقوته.
عندهـا فقـط نتحـول مـن محطـة بنزين الـى وطن مسـتقل يعيش 
فيـه الانسـان بوطنيته وكرامته بعيـدا عن التبعيـة والمؤامرة وخطر 

التفجير المفتعل والحقيقي. 
وبانتظـار تبلور هذا المشـروع ربما في المسـتقبل القريب حيث تدل 
كل الاشارات على قربه نتمنى ان تتطور رسالة التغيير السلمي ونمط 
الميـدان المصري لتختـرق ابجديات تلـك المجتمعات التي مـا زالت في 
مرحلـة التغييـر وتفتقد للتجربـة التاريخية العميقة. وسـيكثر اتباع 
هذه الرسـالة والمؤمنين بجدواها وقدرتها على خلق التغيير الحقيقي 
الـذي لا ينتكـس ولا يتعلـق باهـواء الاشـخاص ومزاجهم بـل يكون 
الوطـن بمؤسسـاته حاضنا له الى الابـد. قتلت امريكا بـن لادن ام لم 
تقتله ستجد شـعوب المنطقة بما فيها شعب الجزيرة العربية ان هناك 
خيـارا واحدا للتغيير وهو خيار الرفض السـلمي رغم عنف السـلطة 

واجهزتها.
وفي النهاية سينتصر هذا الخيار لانه الخيار الحضاري الوحيد. 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني ■ اذاعت وزارة الدفاع الامريكية قبل يومين خمسة 
مقاطع من اشــرطة تلفزيونية مسجلة عثرت عليها في 
منزل الشــيخ اســامة بن لادن بعد اقتحامــه واغتيال 
صاحبــه ونجلــه واثنين مــن اتباعــه، وقالــت ان هذه 
المقاطــع تقــدم صــورة تؤكد ان الشــيخ بــن لادن كان 
يقود تنظيم «القاعدة» طوال الاعوام العشــرة الماضية، 
وبالتحديد منذ احتلال افغانستان بعد احداث الحادي 

عشر من ايلول/سبتمبر عام 2001.
المقاطع لا تتضمن اي جديد، وابرز ما فيها لقطة غير 
واضحة لكهل يتابع برنامجاً لقناة «الجزيرة» الفضائية 
يتضمن شريطاً مصوراً ظهر فيه زعيم تنظيم «القاعدة» 
قبل عــام، ويتحدث فيه عن العدوان الاســرائيلي على 

قطاع غزة والتواطؤ الرسمي العربي معه.
فمــا هو الغريب او الجديد فــي ان يتابع رجل مطارد 
لا يغــادر منزله على الاطــلاق، برامــج التلفزيون، وما 
هــو العيب في ان يشــاهد شــريطاً مصوراً ســربه الى 
محطــات التلفــزة الدولية لشــرح وجهة نظــره، حول 
عدوان اسرائيلي غاشم على قطاع فلسطيني محاصر 
ادى الى استشــهاد 1400 شخص، نســبة كبيرة منهم 

من الاطفال والنساء؟
الادارة الامريكيــة بالافراج عن هذه الاشــرطة، وفي 
مثل هــذا التوقيت، اي بعد اســبوع تقريباً من اغتيالها 
زعيم تنظيــم «القاعــدة»، ارادت ان تحــول الانظار عن 
الشــريط الاهــم الــذي يطالــب بــه الملايين، بــل مئات 
الملايين، من المسلمين وغير المسلمين، ومن المفترض ان 

يكشــف عن جثمان الشــيخ بن لادن، وكيفية دفنه غير 
الاسلامي في مياه المحيط.

العالــم لا ينتظــر لقطــات لزعيــم تنظيــم «القاعدة» 
يشــاهد التلفزيــون، هــذا اذا كان الشــخص الذي في 
اللقطات هو نفســه اســامة بن لادن، وانما ينتظر الرد 
الامريكي علــى الانتقادات والشــكوك المتعاظمة حول 
كيفيــة تنفيذ عمليــة الاغتيال والظــروف المحيطة بها، 

والمتورطين فيها.
بمعنى آخر فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على 
ألســنة مئــات الملايين هو حــول المبــررات التي دفعت 
الولايــات المتحــدة زعيمــة العالــم الحر، للاقــدام على 
اغتيال شــخص اعــزل امــام اطفاله، بدلاً مــن اعتقاله 
وتقديمه الى محاكم عادلة، اســوة بالآخرين، بمن في 
ذلك القــادة النازيون، او ســلوبودان ميلوســوفيتش 

زعيم صربيا؟
الامريكيــون يطالبوننــا دائمــاً، نحــن ابنــاء العالم 
الثالــث، بضــرورة الاحتكام الــى القانــون واحكامه، 
والتحلــي بالشــفافية، بــل اقصــى درجاتهــا، فأيــن 
شــفافيتهم تجاه قضية اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة»، 
ولماذا لا نرى الحقيقــة كاملة حول عملية الاغتيال هذه 
وجثمان ضحيتها، فهو في نهاية المطاف يظل انساناً، 
رغــم اختلافنا كلياً مع تنظيمــه وادانتنا لقتل المدنيين، 
ويســتحق ان يحاكم في محاكم دولية عادلة، من قبل 
قضاة محايدين مع الحق الكامل في الدفاع عن النفس 

حول جميع الاتهامات التي قد توجه له.
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• بـركات الفـرا الســفير الفلســطيني في 
القاهــرة افتتح معرض «يــوم في حب مصر»، 
الــذي تنظمــه الســفارة بالتعاون مع ســاقية 
عبد المنعـم الصاوي احتفالا بقــوة العلاقات 
المصريــة الفلســطينية. الأعمــال التــي قدمها 
أعضاء السفارة وعدد من الجالية الفلسطينية 
تنوعــت بــين المشــغولات اليدويــة والملابس 

والمأكولات الشعبية الفلسطينية. 

• بدعــوة من مركــز الملك عبد اللـه الثاني 
الثقافــي بمدينة الزرقاء الاردنيــة، يقيم «لقاء 
الأربعاء» الذي يشرف عليه الشاعر جميل أبو 
صبيـح، ندوة بعنــوان «الفلكلور فــي الرواية 
الأردنيــة، روايــة الجــذور العاليــة نموذجا»، 
يشــارك فيها الناقــد محمد سـلام جميعان، 
والروائي أحمـد أبو صبيـح، ويديرها الناقد 
د. سـليمان الأزرعي، وذلك في السادسة من 

مساء الأربعاء المقبل.

• الفنــان المصري خالد الصـاوي عبر عن 
ســعادته بترشــيح المنتجة ناهد فريد شوقي 

له لتقديم شخصية والدها ملك الترسو النجم 
الراحل فريد شـوقي، في عمل يتناول ســيرة 
حياته ومشواره الفني، لكنه اكد انه لم يستطع 

حسم أمره بشأن الموافقة النهائية.

• يســتضيف قســم الصحافة في جامعة 
البتــرا الاردنيــة، في العاشــرة مــن صباح غد 
الثلاثــاء، الزميــل الكاتب هشـام عـودة، في 
محاضرة حــول «كتابة البورتريــه». يذكر أن 
الزميل عودة نشــر فــي الصحافة المحلية أكثر 

من ألف بورتريه  لشــخصيات أردنية وعربية 
ودوليــة، وصــدر لــه كتاب ضــم عــدداً كبيراً 

منها.

• مهرجــان جمعية الفيلــم بالقاهرة اختتم 
فعالياته بعــرض فيلم «جمعة الرحيل» إخراج 
منـى عراقـي، وفيلــم «شــهيد الثــورة كــريم 
بنونــة»، ثم منحــت الجمعية شــهادات تقدير 
لعــدد مــن المشــاركين بالمهرجان ســلمها لهم 

رئيس المهرجان محمود عبد السميع.

يقــوم  فهمـي  حسـين  المصــري  النجــم   •
ببطولــة مسلســل تليـــفزيوني بعنــوان «تلك 
عـزت  البطــــولـــــة  ويشــاركــــه  الأيــام»، 
أبـو عـوف وداليـا مصطفـى وأحمد سـعيد 
عبد الغنـي وميرنـا المهندس وميمـي جمال 
وسـميرة عبد العزيز وخيرية أحمد وحنان 
المرغنـي  وضيـاء  صيـام  وأحمـد  سـليمان 
وعلـي الرفاعي. المسلســل مــن تأليف فتحي 
مصطفى، وإخراج عـادل الأعصر، ومن إنتاج 

شركة «صوت القاهرة».

حامل العصا
صبحي حديدي

ذات يوم، في آذار/مارس 2003، خلال خطبة افتتاح أوّل دورة 
في عهده لمجلس الدمى المتحركة الذي يُسمّى «مجلس الشعب»، 
شنّ بشــار الأســد هجوماً عنيفاً على المعارضة السورية؛ ليس 
لأنها تعارض نظامه القائم على التوريث والإســتبداد والفساد 
والحكم العائلي، إذْ كان الهجوم ســيجد مسوّغه الأوّل، بل لأنّ 
المعارضــة... لا تكــفّ عن اقتباس خطاب القســم الــذي ألقاه، 
في المجلس ذاته، ســاعة توريثه! ولقد أوحــى أنّ المعارضة هي 
السبب الوحيد في بلاء ســورية، والورم الخبيث الذي يتوجب 
اســتئصاله على الفور، دون تهاون أو شــفقة أو تردد! النظام، 
الراكــد العاجز عــن التبدّل والتطــوّر والإصــلاح، ليس جوهر 
المشــكلة، أو أمّ المشــكلات جميعاً ربما؛ بل هي المعارضة، التي 
تجهل معنى مصطلح الديمقراطية. والفاسدون، الذين ينهبون 
الوطــن ويســتنزفون طاقاته وثرواته، ليســوا مصــدر قلق أو 
ســخط؛ بل هم المعارضــون، الذين يــرون أنّ «الديمقراطية حلّ 

لعقدهم النفسية على حساب الآخرين»!
وقال الأسد (مرتجلاً، ونقتبسه هنا ـ حرفياً، بعلامات الوقف 
ذاتها ـ عن نصّ وكالة الأنباء الســورية «ســانا»): «تحدثوا عن 
خطاب القســم ورفعوه كعَلَم.. وجعلــوه خطة تنفيذ.. بينما هو 
منهــج تفكيــر.. والفــرق كبير بين منهــج تفكير وخطــة تنفيذ.. 
منهج تفكير هو كيف يفكر هذا الشــخص الذي ألقى الخطاب.. 
وهذه هــي آلية تفكيره.. لا بدّ للمواطن أن يعرف كيف يفكر هذا 
الرئيس. هنــاك العديد من المصطلحات التي طرحت في خطاب 
القسم.. وكلها مصطلحات متداولة.. لا يوجد فيها أي مصطلح 
جديد.. كلها تمّ تعريفها بالشــكل الذي فهمتها أنا.. فإذاً منهج 
التفكيــر بحاجة لخطط تنفيــذ وليس خطة تنفيــذ.. ربما تربط 

بجدول زمني.. ربما لا تربط.. هذا موضوع آخر».
ولا ريــب في أنّ خيــار الخطابة ارتجالاً (والذي كان الأســد 
يفضّلــه في مطلع عهــده، قبل أن يتنبه إلــى أنّ القراءة من نصّ 
مكتوب هي خيــر وأبقى!)، جعل الأفكار تتدافع على هذا النحو 
الذي لا يتماســك تمامــاً في صيغة ملموســة. فليفتــرض المرء 
أنّ هذه مســألة أســلوبية، وليذهب إلى سلسلة من التساؤلات 
المســتمدّة من جوهر ما يمكن أن يعنيه الأســد: هل يقصد القول 
إنه كان من الخطأ التعامل مع خطاب القسم كخطة تنفيذ، وكان 
المطلوب تجريده من صفة «الخطاب الرئاسي الأوّل»، واعتباره 
مجرّد منهج تفكير؟ ومتى تنفّذ السلطة التنفيذية أشغالها، إذاً، 
واســتناداً إلى أيّة سياسات وخطط وتوجّهات؟ وهل يكفي أن 
يعرف المواطــن كيف يفكّر «هذا الرئيس»، لكي تشــتغل الدولة 
وتخطــط وتنفّــذ؟ وإذا كان منهج التفكير هذا يســتلزم «خطط 
تنفيــذ وليس خطــة تنفيذ»، فما الذي منع الدولة من رســم تلك 

الخطط؟ وفي الأساس، ما جريرة المعارضة هنا؟
بيــد أنّ الأســد تناســى، أو لعلــه نســي بالفعــل، أنّ الذيــن 
تحدثوا عن خطاب القســم ورفعوه كعلم لم يكونوا في صفوف 
المعارضــة، بل كانوا ويظلّون حتى اليوم في صفوف الســلطة، 
وفي عداد المطبّلين لها هنا وهناك، في وسائل الإعلام الرسمية 
مثل وسائل إعلام أحزاب ما يُسمّى «الجبهة الوطنية التقدمية». 
كذلك بدا الأسد وكأنه يُسقط ذريعة أساسية استخدمها الذين 
لم يكونوا من أنصار السلطة أو محازبيها، ولكنهم عقدوا الكثير 
مــن الآمال على وعــود التغيير التي أوحى بها خطاب القســم. 
ولقــد مضــى اليوم زمن كانــت فيه مقالات هؤلاء، المستبشــرة 
خيــراً على صفحات صحيفة «الثورة»، لا تخلو أبداً من اقتباس 

خطاب القسم!
كذلــك قال الأســد، في الخطــاب ذاته: «تحدثنــا في خطاب 
القســم عــن الديمقراطيــة وقلنــا إن الديمقراطيــة هــي أخلاق 
ففهموهــا تهجماً علــى التاريخ.. وتهجماً علــى رموزنا الوطنية 
التي نفتخــر بها جميعا. قلنا إن الديمقراطيــة هي تعزيز للأمن 
والاســتقرار. فالبعض فهمها تعميماً لعدم اســتقراره النفسي 
علــى الوطن ومساســاً بالوحدة الوطنية. قلنــا إن الديمقراطية 
هــي صناعــة وطنية. قالــوا إنها عبــارة عــن مصطلحات نضع 
الوطن داخلها.. مصطلحات مســتوردة. قلنا إنها حلّ لمشــاكل 
عامة. قالوا إنها حلّ لعقدهم النفســية على حســاب الآخرين». 
لكنّ ســوابق الوريــث، حتى تلك الســاعة، كانــت لتوّها كافية 
لاستكناه طبائع هذه «الديمقراطية» الذي زعم تصنيعها وطنياً، 

ولام المعارضة لأنها تطالب باستيرادها!
ففــي المناســبة الدســتورية الأولــى لعهــده، أي الإســتفتاء 
الرئاســي، كانت نســبة الـــ 97.29 في المئة بمثابــة لطمة عنيفة 
ذكّــرت المواطنين بما كان يتكــرّر في الماضي من نِسَــب مماثلة 
عنــد التجديد لانتخاب الأســد الأب؛ الأمر الذي شــكّل ـ في كلّ 
مرّة ـ مصادرة صريحة للعقل الطبيعي والمنطق السليم، وإهانة 
مباشــرة للمواطن السوري. وفي المناســبة الدستورية الثانية، 
خطاب القســم الشهير، أعلن الأســد أنه لا يملك «عصا سحرية 
لتحقيــق المعجزات». وفــي الواقع لم يكن أحد يطالبه بإشــهار 
تلك العصا، إذا كان «الرئيس الشاب» قد تملّص من إلزام نفسه 
بإلغاء حــال الطوارىء، أو إعادة تنظيم الحياة السياســية بما 

يكفل بعض التعددية وبعض الحريات، أو إصدار عفو عام...
واليــوم، بعد خطبته الأولــى في زمن الإنتفاضــة، وتعاليمه 
الرئاسية للوزراء: الكتبة؛ لا أحد، سوى الحمقى ورهط المطبّلين 
المزمّرين، يفترض أنه ســوف يســتخدم تلك العصا السحرية، 
حتى لــو أوقعتها المعجزة بــين يديه. ولماذا يفعــل، وهو حامل 

عصا كهربائية هي المفضّلة لديه!

الرجال يفكرون بالنوم والطعام بقدر ما يفكرون بالجنس
■ واشـنــطن ـ يو بـي أي: قال علــــمـاء أمريكــــيون 
إن الجنـس يحــتـل فـي تفكــير الرجـال ما يحتلـه الطعام 

والنوم.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن باحثـين في 
جامعـة اوهايـو الأمريكيـة وجـدوا أن معـدّل عـدد الأفـكار 
المتعلقة بالجنس عند شـاب بعمر الدراسـة في الجامعة كان 

18 مرة في اليوم مقابل عشر مرات عند النساء.
وتبيّن أن الرجـال يفكرون أيضاً بالطعام والنوم بشـكل 

متناسب أكثر.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة تـري فيشـر إن 
«الذكور يفكرون أكثر بشأن أية أمور تتعلق بالصحة مقارنة 

بالنساء، وليس فقط بالجنس».
وأشـار إلى أن مقولة إن «الرجال يفكـرون بالجنس كل 7 
ثوان» هي أسطورة حضرية، ولفت إلى أن الرأي الشائع هو 
أن الرجال يفكرون بشكل ثابت بالجنس بينما النساء نادراً 

ما يفكرن بذلك.
وذكـر أن الرجـال الذيـن شـملتهم الدراسـة فكـروا بهذا 
الشـأن أكثر من مرة تقريباً خلال كل سـاعة استيقاظ، بينما 

عدد هذه الأفكار كان النصف.
لكنه أشـار إلى أنه تبيّـن أن الرجال لم يولـوا أهمية أكبر 

للجنس عن الطعام والنوم.
وكشفت دراسـة اخرى ان المرأة تشعر بالنعاس في وقت 

أبكـر من الرجل لكنها تسـتيقظ قبله والسـبب هـو ان دورة 
النـوم والاسـتيقاظ عندها أقصر مـن دورة الرجال بحوالى 

6 دقائق.
وذكر موقع «لايف سـاينس» الأمريكي ان دراسـة أجرتها 
كليـة الطب بجامعـة هارفـرد الأمريكية كشـفت لمـاذا تكون 
دورات النوم عند النسـاء أقصـر من الرجال، ما يجعل المرأة 
تميـل إلى الخلود إلى النوم أبكر والاسـتيقاظ أبكر أيضاً، ما 
يمكن أن يتسـبب بارتفاع معدلات الأرق والاكتئاب الموسمي 

لديها.
ووجـد الباحثون ان دورة النوم والاسـتيقاظ عند المرأة 
أقصر بـ6 دقائق مـن دورة الرجل، لكن في ما يتعلق بقياس 

النـوم والاسـتيقاظ فهـذا يعـادل اسـتيقاظ المـرأة قبـل 30 
دقيقة.

و105  امـرأة   52 عنـد  النـوم  دورات  الباحثـون  ودرس 
رجال طوال فترة امتدت بين أسـبوعين و6 أسابيع، ودرسوا 
عـدة مؤشـرات مـن بينهـا حـرارة الجسـم ونسـب هرمون 
الميلومتونين، ودورة النوم والاسـتيقاظ التي تعرف باسـم 
«الإيقـاع اليومـي» وتبـين ان لـدى حوالـى 35٪ «إيقاعـا 
يوميا» أقل من 24 سـاعة في حـين ان 14 ٪ من الرجال فقط 

لديهم الأمر عينه.
وقـال الباحثـون انه قد تكـون لهذا الفارق علاقة بنسـب 

الاستروجين في الجسم.

أربعة كواكب تجتمع في السماء غدا:
شاهدوا المشتري والمريخ وعطارد 

والزهرة بالعين المجردة 
■ واشنطن ـ يو بي أي: تشهد السماء في العاشر من أيار/مايو 
ظاهــرة فلكية تظهر فيهــا 4 كواكب هي المشــتري والمريخ وعطارد 
والزهــرة وتكون في مســافة قريبة بحيث يمكــن للعين المجردة أن 

تراها.
وقــال محررو مجلــة «ســتاردايت» الأمريكية ان 4 مــن أصل 5 

كواكب ستكون في مرمى العين المجردة قبيل فجرغد الثلاثاء.
وأوضحوا ان الكواكب الأربعة وهي المشــتري والمريخ وعطارد 
والزهرة ستكون إلى جانب بعضها البعض على علو منخفض جداً 

قبيل بزوغ الفجر.
وأشــاروا إلى ان المكان الأفضل لمراقبة هذا الحدث هو الولايات 
الجنوبيــة في الولايــات المتحدة لأن مســار الكواكب في الســماء 

سيكون هناك عند زاوية أعلى قليلاً من الأفق.
وأوضحوا ان الزهرة والمشــتري ســيكونان الأقرب إلى الأرض 
وسيكون بريقهما شديداً والأعلى بعد ضوء القمر في السماء، أما 
عطارد، فســيكون عند أسفل يمين الزهرة ووجوده بجانب الزهرة 
ســيجعل رؤيته أمراً ســهلاً في حين ان المريخ ســيكون إلى أسفل 
يســار المشتري، ولكنه سيظهر أبعد من ســائر الكواكب، ما يجعل 

من رؤيته صعبة من دون منظار.

شجار الركاب يرغم الطائرة 
على الهبوط الاضطراري 

■ كوبنهاغــن ـ د ب أ: هبطــت طائــرة تابعــة للخطــوط الجوية 
النرويجية (نرويجيان إير) قبل موعدها المقرر في مطار كوبنهاغن 
الدولــي إثر شــجار نشــب بين عــدد من ركابهــا، حســبما أفادت 

الشرطة الدنماركية وشركة الطيران. 
وقالت آن سيســل سكانفيك، المتحدثة باسم شركة «نرويجيان 
إير» للخطوط الجوية لوكالة الأنبــاء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرة، 
وهــي من طــراز «بوينــغ 737 - 800» كانت تحمل علــى متنها 120 
شــخصا من بينهم طاقم الطائرة.  وكانــت الطائرة في طريقها من 
العاصمة النرويجية أوســلو إلى قبرص، عندما نشب الشجار بين 
الركاب.  وقال ضابط الشــرطة، ســورين ويبورغ، إن الشجار بدأ 
عندما ترك شــاب (29 عاما) مقعده وتبول في ممر الطائرة قبل أن 

يجلس على مقعد مخصص لطاقمها. 
وأضاف أن الشــاب رفــض بعد ذلك العودة إلــى مقعده ما دفع 
رجلــين آخريــن إلى الشــجار معه، وأدى ذلــك بقائــد الطائرة إلى 
اتخاذ قرار بالهبوط.  واحتجزت الشرطة الأشخاص الثلاثة حتى 
العودة إلى رشــدهم.  وكانت امرأة مســافرة على متن تلك الطائرة 
قد تركت هي الاخرى الطائرة قبل مواصلة رحلتها إلى قبرص بعد 

توقف استمر 45 دقيقة. 
وذكر ويبورغ أن الشاب تشاجر أيضا داخل مركز الشرطة ومن 

المحتمل أن يواجه اتهامات بالاعتداء على ضابط شرطة. 
وقالت سكانفيك إن المتشــاجرين ربما يتحملون تكاليف هبوط 

الطائرة الذي لم يكن مقررا. 

مقتل شخصين 
خلال سرقة حزم القات في اليمن

■ عــدن ـ ا ف ب: قالت مصــادر امنية محلية وشــهود عيان ان 
اثنــين من باعــة القات قتلا واصيــب ثلاثة اخرون بجــروح عندما 
سرق رجال يرتدون زي عناصر الامن حزما من هذه النبتة المخدرة 

في جنوب اليمن.
واضافت المصادر ان «اشــخاصا يرتدون ملابــس قوات الامن 
فــي زنجبار، كبــرى مــدن محافظة ابين، اســتولوا علــى حزم من 
القــات دون دفع مبالغ مالية ولدى قيام الباعة بمنعهم من المغادرة 
اطلق هؤلاء النار عشــوائيا ما ادى الى مقتل بائعين واصابة ثلاثة 

اخرين». 
والقــات عبارة عن اوراق شــجر تمضــغ وتخزن فــي الفم ولها 
تأثير المخدر بدرجة متوسطة، وهو مادة يتعاطاها اليمنيون بشكل 
واســع يوميا، ويطلقون على المكان الذي يجلســون فيــه للقيلولة 

والتخزين اسم المقيل. 

حتى حيوانات أمريكا الأليفة
 تعاني بسبب الضائقة الاقتصادية

■ واشــنطن ـ يــو بــي أي: أظهر تقريــر أمريكي ارتفــاع إصابة 
الحيوانــات الأليفــة بأمــراض الســكري ودودة القلــب وغيرهــا 
من الأمــراض التــي يمكن الوقايــة منهــا، وذلك بســبب الضائقة 

الاقتصادية بشكل أساسي.
وبيّن تقرير أعده مستشفى بانفيلد للحيوانات الأليفة ان إصابة 
الحيوانات الأليفة بالأمراض أصبحت أمراً شــائعاً اليوم أكثر مما 
كانت عليه قبل 5 سنوات، والسبب بحسب جيفري كلوسنر، رئيس 

الفريق الطبي في المستشفى، قد يكون الضائقة الاقتصادية. 
وقــال كلوســنر لموقع «لايــف ســاينس» الأمريكــي ان «الناس 
يذهبون إلى الطبيب البيطري اليوم أقل مما كانوا يفعلون سابقاً». 
وأعادت الطبيبة البيطرية جيســيكا فوغلسانغ، ذلك إلى الضائقة 

الاقتصادية. 
وأوضحــت فوغلســانغ ان عدم الذهــاب إلى الطبيــب البيطري 
بشــكل دوري وليس فقــط عندما يصاب الحيــوان بالمرض، يعني 
ان حرمانــه من الرعاية الوقائية التي يمكن أن تحميه من الكثير من 

الأمراض. 
ويستند التقرير إلى ســجلات طبية إلكترونية لـ2.1 مليون كلب 

وحوالى 450 ألف قطة في الولايات المتحدة في العام 2010. 
وأظهر التقرير ارتفاع السكري لدى الكلاب والقطط بنسبة ٪32 
منذ العام 2006، وهذا المرض مرتبط بالســمنة التي تشهد ارتفاعاً 
أيضاً لــدى هــذه الحيوانات. وارتفعت أمراض الأســنان بنســبة 

12.3٪ لدى الكلاب و102٪ لدى القطط منذ العام 2006. 
وبيّنت نتائج التقريــر ازدياد إصابة الحيوانــات الأليفة بدودة 
القلــب وهي طفيليات تتغــذى على الدم قادرة علــى العيش داخل 
شرايين القلب والرئة، وتنتقل عبر لسعة الحشرات ويمكن تفادي 

الإصابة بها من خلال أدوية معينة أو لقاح سنوي.

انجلينا جولي: أطفالي هم أعنف المنتقدين لي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب ا: كشـفت الممثلـة الأمريكية انجلينا جولي 
عـن أن أطفالهـا السـتة كانـوا يقومـون بتوجيههـا خـلال 
مشـاركتها بصوتهـا فـي فيلم الرسـوم المتحركـة «كونغ فو 

باندا» الجزء الثاني. 
وذكـرت صحيفـة «ميـل» البريطانيـة الأحـد أن جولـي 
وصفـت أطفالهـا «بمجموعـة العمـل «حيـث أنهـم «أحيانا 

يكونون مشاهدين وأحيانا أخرى مديرين». 
وأضافت أنهم يعبرون عن رأيهم  بصراحة تامة. 

وقالت جولي «انهم يجلسـون في غرفـة ويقولون (هذا 
ليـس مرحـا) «مضيفـة ان النقد الـذي يوجهه لهـا أطفالها 

يبقيهـا «تنافسـية». ولـدى جولـي (35 عامـا) التـي تقوم 
بتأديـة صــــــوت تيغريس مدربة الكونغ فو سـتة أطفال 
مـع شـريكها الممثـل الامريكـي بـراد بيـت وهـم مادوكس /

تسـعة أعـوام وباكس/سـبعة أعـوام وزاهــــــارا /سـتة 
أعـوام وشـيلو /أربعة أعـوام وتوأمـان نوكـس وفيفيان /

عامان. ويشار إلى أن مادوكس وباكس وزاهارا هم أولادها 
بالتبني. 

ومـن المقرر أن يصدر فيلم «كونغ فو باندا» الجزء الثاني 
فـي 26 ايار/مايو حيث  يعـد هـذا الفيلـم الثالـث للرسـوم 

المتحركة الذي يجمع بين جولي والممثل جاك بلاك. 

سائل يجدد الأواني 
البرونزية العتيقة 

■ بكين ـ يو بي أي: أعلــن خــــبراء 
فـي مقاطعـة خبـي بشـمال الصـين عـن 
السـوائل  مـن  خـــاص  نـوع  اختـراع 
البرونزيـة  الأوانـي  تجديـد  يسـتطيع 
شـديدة التآكل التـي تعود إلـى أكثر من 

ألفي سنة.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شينخوا» عن الباحثين في مركز حماية 
الآثار بالمقاطعة ان السائل يستطيع إزالة 
الصـدأ عـن أسـطح الأوانـي البرونزيـة 
ويحولهـا إلى طـلاء قوي لمنـع المزيد من 

التآكل والصدأ.
وأشـاروا إلى انـه فيما تعمـل الطرق 
التقليديـة على إزالة الصـدأ عن الأواني 
المتآكلـة، فـإن هذا السـائل الجديد، وهو 
نـوع مـن الملـح العضـوي، لا يتفاعل مع 

البرونز.
وقـال الباحثـون انـه بمـا ان معظـم 
الأوانـي البرونزيـة التـي تم اكتشـافها 
متآكلـة إلـى حـد كبيـر، فـإن الاختـراع 
الجديـد هـام جـداً فـي مجـال الآثـار إذ 
يسـاعد فـي اسـتعادة الشـكل الأصلـي 

للأواني القديمة.

بعد خلافات حول 
العقيدة مادونا تنفصل 

عن صديقها المسلم 
العلاقـة  أن  يبـدو  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بين المغنيـة الأمريكيـة الشـهيرة مادونا 
وصديقهـا المسـلم لم يكتـب لهـا النجاح 
منـذ البدايـة حيـث أن الخلافـات بينهما 
بـدت واضحـة حيث  يبلغ مـن العمر 24 
عامـا وهي عمرهـا أكبر مـن والدته وهو 
مسـلم وهي تعتنـق الكابـالا وهو مذهب 

يهودي. 
وذكـرت صحيفـة «ميـل» البريطانية 
الأحد ان مادونـا (52 عاما) انفصلت عن 
صديقها ابراهيم زايبات بعد علاقة دامت 

تسعة أشهر. 
وقال صديق لابراهيم «إن ابراهيم في 

بيته ولا تربطه علاقة بأحد». 
وأضـاف «إنه انفصل عن مادونا وهو 

سعيد». 
ويعتقـد أنـه يقيـم حاليـا فـي منـزل 

أسرته في ليون بفرنسا. 
فـي إشـارة لاعتنـاق مادونـا للكابالا 
قـال صديـق ابراهيم «إن أسـرة ابراهيم 
أخبرتـه أنهـا لا تريـده أن يتـردد علـى 
أن يلتـزم  الكابـالا وتريـده  اجتماعـات 
بمعتقداته الإسلامية وذلك أدى لنشوب 

خلافات». 
تسـوء  الأمـور  «بـدأت  وأضـــاف 

بينهما». 
وكانت مادونـا وابراهيم قد التقيا في 

أيلول /سبتمبر الماضي. 
مــــادونـا  باسـم  متحـدث  وقـال 
«نحــــن لا نعلـق علـى حيـاة مادونـا 

الخاصة». 
وكانـت مادونا التي لديها أربعة أبناء 
قـد حصلت على الطـلاق من المخرج غاي 
ريتشـي عام 2008 بعـد زواج دام ثمانية 

أعوام. 
وقد واعدت عارضة الأزياء البرازيلي 
جيسـيس لـوز الـذي كان مثـل زابيـات 
أصغـر منهـا بــ28 عامـا لمـدة عـام حتى 

شباط/فبراير 2010. 
تدعــــى  ابنـة  مادونـا  ولـدى 
صديقهـا  مـن  عامـا)   14) لورديــــس 
السـابق كارلـوس ليـون وابـن يدعـى 
روكو (عشـرة أعوام) خـلال زواجها من 

ريتشي. 
وتبنت مادونا طفلا يدعى ديفيد باندا 
مـن مـالاوي فـي تشـرين الأول /أكتوبر 
2006 مع ريتشـي ثم فتـاة صغيرة تدعى 

ميرسي. 


